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ا لاقاط غارامه 


من قرية إيطالية صغيرة ٠‏ أعلنت عدة جماعات طليعية أوربية ‏ فى يوليى ١561/‏ : 
إقامة «الأممية المواقفية» قه التى تعن أكثر حركات التجديد والتمرد راديكالية 
وشعولاً فى هذا القرن” 

فى زمن ازبهار اقتصادى واجتماعي غير مسبوق ٠‏ أعلنت الأممية 
المواقفيةأن تحفقق الإبداع الأصيل مرهون بنفى العلاقات الثقافية 
والاجتماعية القائمة ة التى تجعل البشر متفرجين على حيواتهم الخاصة » 
يستهلكونها ولا يحيونها . وطرحت برنامج مطالب فورية أفسح مكان 
الصدارة فى الشروع الثوري للخيال , والإبداعية .والرخيا و الكل 000 
المواقفية تراث الحركات الثهرية المستقلة , ورفضت المراتتياة وفصل الفن عن 
الحياة : ودمجت إنجازات وتكتيكات الداد نيا والسي ربالا وبا دآ 


الاستفزازى وميولهما الفوضوية ونزوعهما إلى الاستقلال . وكانت كتاباتها 
هى البوتقة التى تبلورت فيها المفاهيم والإشكاليات التى اسلهمقها جر ك1 
التمرد المدنى الهاظة عام 1554 ؛ والتي أعيدت صياختها ليما بعد 
ظل أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة - فى كتابات ما بعد الحداءة 


والكتاب الحالى يتناول هذا التيار المهم والمؤثر ضمن سياق حركات 
الطليعة الكبرى فى هذا القرن » ويضىء جوانب قوة وأوجه ضعف حركات 
التجنيد والتعرد المتعاقبة طوال القرن العشرين : قرن الأمال المظليدا 
والاخفاقات الكبرى ١‏ 


الغلاف 3 عماد حليم 
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وأعيد طبعه فى نفس العام . 


تقديم 

فى عام 1994 , نشرت دار شرقيات من ترجمتى كتاب جى دييور بعنوان 
« مجتمع الفرجة » وفرضت مجموعة من الظروف الخارجة عن إرادة الجميع » وأهمها 
نقص المواد المتعلقة بالموضوع , أن يصدر الكتاب فى نصه المجرد دون تقديم يضعه فى 
سياق الحركة الفكرية التى انبثق عنها وأصبح بمثابة بيانها النظرى . ولنفس 
السبب لم يتضمن الكتابه مقدمة الطبعة الإيطالية الرابعة » التى كتبها ديبور له عام 
9 ولا م التعليقات » عليه التى كتبها ديبور عام 1944 . ومن حق القارئ أن يتوقع 
إدراج هاتين الإضافتين فى الكتاب إذا شاءت الظروف إصدار طبعة جديدة منه ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين . ويينما تتجمّع لدى شيئاً فشيئاً وثائق وكتابات الحركة المواقفية , 
ظل يثقل على أننى ألقيت على القراء عبء استيعاب كتاب صعب دون تصور السياق الذى 
أنتجه ليس فقط فى المناخ الفكرى والنفسى للحركة المواقفية , بل فى سياق مجمل حركات 
التمرد والطليعة الأوربية التى تمثل المواقفية أشمل وأشد حلقاتها راديكالية رغم ضيقها 
بدور الطليعة وسعيها لنفى الانفصال بين الطليعة والجماهير وبين الإبداع والحياة المعاشة . 

والكتاب الحالى استدراك لهذا الخطأ واعتذار عملى للقارئ . فهو بمثابة تقديم ضافٍ 
وشامل ' ليس لكتاب ديبور فحسب ٠‏ بل لكل قراءة فى المواقفية وما يتلوها من كتابات” 
مابعد الحداثة . فهى يحدّد وضعية هذا التيار الفكرى الذى يتطلب التحقق العملى » فى 
علاقته بحركات الطليعة الهامة السابقة عليه ٠‏ وأبرزها الدادائية والسوريالية » وكذلك فى 
علاقته بالتطورات اللاحقة حتى الآن . وبذلك يمثل هذا الكتاب خريطة شاملة تقريباً لأهم 
اتجاهات التمرد خلال القرن العشرين وتفاعلها وجدلها المحتدم الذى يؤكد على استمرار 
المقاومة لنسق الاستلاب القائم والوعى المتّصل والمتزايد باستحالة استمراره . 


المترجم 


تصطدير 


كان التحليل المواقفى للمجتمع الرأسمالى المعاصر سيا وفعالاً . فقد كان هدفه 
ا معلن هو تغيير هذا المجتمع , ومازال يُحَدْ تحليلاً لايقَدّر بثمن بالنسبة لأولئك الذين 
يشاطرونه أهدافه الثورية أما خارج هذا السياق فيمكن أن يكون مثل سلسلة من 
التعليمات حول السباحة : متيرة لاهتمام من لايسبح ' لكنها غير قادرة على التعبير عن 
يلل الماء . ومن هنا فإن جزءًا كبيراً من معناه يُضيمٌ خلال المناقشة الحالية ؛ التى 
لاتستخدم الأطروحة المواقفية لكنها تصفها بالمقارنة بتحليلات أخرى . يمكن جعل النظرية 
لمواقفية تعمل عند قمة النظرية التقدية بفعالية كبيرة : إذ يمكنها أن تكشف الرضى عن 
النفس والسطحية التى تشوب الكثير من الفكر المعاصر , وأن تقفز من خلال نفس 
الأطواق الثقافية وتصمد للتمحيص الأكاديمى . لكنها على خلاف تلك االنظريات التى 
يُمكن مقارنتها بها . تتسلّى فقط بلعب هذا الدور . إذ إنها تتطّب التحقيق العملى , » وشى 
نظرية لم تكن ممكنةٌ إلا بفضل أفعال التمرّد » والتخريب ٠‏ والنفى التى بَشئّرت بها والتى 
مازالت تؤْكد السخط والاحتقار اللذين تبعثهما العلاقات الاقتصادية » والاجتماعية , 
والخطابية التى 56 بمقتضاها الرأسمالية المعاصرة إلآ أن الأممية المواقفية قد 
تجاهلها المنتقصون من قدرها وحماها الميّالون إليها زمناً أطول مما ينيغى . . ولم يعد ثمة 
أى ضرر يمكن أن يُلحَقَهُ بأفكارها تقديم هذه الأفكار داخل المناغ العميق فى لا ثوريته 
للسجال الثقافى المعاصر .ما ممارستها ٠‏ التى لم تنتم تم إليها أبداً , بالطبع » فإتها يمأمنٍ 
تماماً فى أيدى من يحتاجون إليها . 


الفصل الأول 
” والآن. الأمية المواقفية “ 


تأسست الاممية المواقفية عام 1401 ؛ ونشرت اثنى عشر عدداً من صحيفة » هى 
الأممية المواقفية 511/21101115168 1161131100216 . حتى عام 1979 . ويمكن العثور 
على جوانب كثيرة من نظريتها فى الفكر الماركسى وفى تقاليد التحريض القنى الطليعي 
التى تشمل حركات مثل الدادا والسوريالية . لكن الحركة تندرج كذلك فى خط أقل وضوحاً 

من الليبرتارية 5 السافنة إلى اللذة , والمقاومة الشعبية . والنضال المستّقل ذاتياً 5 
ويدين موقفها الثورى بدرجة, كبيرة لهذه التقاليد المتشعبة للتمرد غير - الأرثوذكسى . ومع 
أن بداياتها تكمن فى وسط فنى » فقد طويت الأممية المواقفية فى النهاية موققا متداسدا 
أكثر وضوعا عدر أعضاؤها انطلقاً مئه تعتيوا كاملاً عن عدائهم لكل جانب من جوانب 
المجتمع القائم . 

عرق المواقفيون المجتمع الرأسمالى الحديث بأنه تنظيم من 
الاستعراضات 5066136185 : بأنه لحظة مجمدة من التاريخ من المستحيل فيها أن 
تَخْبْرَ الحياة الواققعية أى شارك بفعالية فى بناء العالم الماش . وجادلوا بأن 


الاستلابَ 16023607| المحورئى بالنسبة للمجتمع الطبقى والإنتاج الرأسمالى قد تخثل كل 
مجالات الحياة الاجتماعية « والمعرفة 0 والثقافة 0 والنتيجة أن الناس قد أصيحوا مرّاحين 


سين ليس فقط عن السلع التى ينتجونها ويستهلكونها ٠‏ بل كذلك عن نفس خبراتهم , 
ورم وإبداعيتهم » ورغباتهم . الناس متفرجون على حيواتهم الخاصة وهم 


يخيرون حتى أشد إيماءاتهم شخصية من مسافة إزاحة معينة . 

إلا أن المشروع المواقفى لم يكن يستبد به التشاؤم ٠‏ وبينما يمعن الفصل الأول من 
هذا الكتاب فى تأمل التضمينات الأشد قتامة لتعريف المجتمع الحديث على أنه استعراض » 
فسرعان ما تأتى فى أعقابه وفرةٌ من المرح والبهجة المواقفيين . فرغم أن المواقفيين 
أشاروا إلى أن مجمل الحياة كما نخيَرها فى ظل الرأسمالية مسلبةٌ عن نقسها بمعنى من 


» 0681311301510!! : تقال . على المستوى السياسى , للمذهب الفوضوى المؤمن يحرية الإرادة : والداعى 
إلى الحرية » خصوصاً فى الفكر والسلوك - م . 


المعانى » فإنهم لم يطرحوا لاحتمية هذا الاستلاب ولا استحالة نقده . إذ يرغم أن 
قدرة المرء على السيطرة على حياته ذاتها مفقودة وسط العلاقات الرأسمالية الشاملة 
لكل شىء ٠‏ فإن مطلب القيام بذلك يظل يؤكد نفسه » وكان المواقفيون مقتنعين بأن هذا 
المطلب يحفزه التفاوت الذى يزداد وضوحاً بين الإمكانات التى يبعثها التطور الرأسمالى 
ويين بؤس استخدامها الفعلى . يتم دون ضرورة تأبيدٌ الروح العامة 7085© للحاجة , 
والعمل , والتضحية بما لايخدم سوى فى الحفاظ على النظام الرأسمالى : ففكرة 
أننا لابد أن نواصل النضال من أجل البقاء تعوق التطور الإنسانى وتستبعد إمكانية حياة 
من فُرّص المرح تكون فيها النشاطات الرئيسية هى إشباع الرغبات , وتحقية' اللذات ؛ 
وخلق مواقف مختارة . فقد أوصلنا التطورٌ الرأسمالى إلى النقطة التى تمكل عندها نهاية 


الخبرة المستلبة إمكانيةٌ فعليةٌ » بعد أن كانت لزمن طويل حلماً طوياوياً لايمكن تحقيقه إلا فى 
الرسم أو الشعر . وقد اعتبر المواقفيون أن نشر الدعاية لهذا الغرض هو المهمة المحورية 
لأى منظّمة ثورية . 


بالطبع ٠‏ كان المواقفيون يكتبون فى زمن ازدهار , هائل وإنجاز تكنولوجى . ففى ذروتها » 
كان بإمكان رأسمالية الخمسينات والستينات أن تعد وأن تقدم أكثر من أى وقت مضى . 
كان اقتصاد , نشيط » يقدم مستويات غير مسبوقة من الدخل , »والضمان الاجتماعى , 
والتعليم » والتطور التكنولوجى . وجرى تشجيع الحريات السياسية ٠‏ والجنسية , والفنية , 
وتم تقليل التفاوتات الصارخة ‏ كان يمكن شراء أى شىء » وكان لدى المزيد من الناس ‏ 
النقود للشراء . ووسّع وقت الفراغ . والسياحة . والاختيار الاستهلاكى من مدى التنوع . 
والفرص . والراحة التى يتيحها المجتمع الرأسمالى , ويدت بعيدةٌ إمكانية الأزمة 
الاقتصادية . وأبعد منها إمكانية الثورة الاجتماعية . وأعلن بعض المنظّرين اختفاءً الطبقة 
العاملة » بل إن الكثيرين صرحوا بأن الرأسمالية قد تحولت بواسطة نجاحها ذاته إلى 
المجتمع التقدمى الخالى من النزاع الطبقى والأيديولوجى الذى زعمت على الدوام أنها 
تمثله . ورغم ذلكٍ ٠‏ فإن آخرين ٠‏ من بينهم المواقفيين » اعتبروا مثل هذا الرضى عن النفس 
سطحياً وسابقاً لأوانه . ومع إقرارهم بأن المجتمع الرأسمالى قد تغيرٌ حقاً منذ نقد 
ماركس فى أواسط القرن التاسع عشر , » فإنهم زعموا أن بنيته الاقتصادية ظلت هى هى 
من الناحية الأساسية . ربما تضاءل بؤس الفقر المادى , ؛ لكن الحياة فى المجتمع 

الرأسمالى مازالت بائسة بسبب امتداد العلاقات الاجتماعية المستّبة من مكان العمل إلى 
كل مجال من مجالات الخبرة المعاشة . وصنوف وقت الفراغ والرفاهية التى حققتها 
الرأسمالية لايمكن إلآ أن تُستهلك : ثمة المزيد من وقت الفراغ , والاختيار , والفرص , 


لكن الشكل السلعى الذى يتبدى فيه كل شىء لايخدم إلا فى إعادة إنتاج العلاقات المستلبة 
للإنتاج الرأسمالى . 

إن إدخال المواقفيين للمطالب الجذرية للخيال , والإبداعية , والرغبة , والمتعة فى 
مشروعهم الثورى يعد مؤشراً على المسافة التى تفصلهم عن الماركسية الأرثوذكسية . كما 
يعكس أيضاً تأثير الدادا والسوريالية , اللكين تم نقل أسلوبهما الاستفزازى . 
ومطالبهما فى الفورية /إ0 1776013 . وتشوقاتهما إلى الاستقلال الذاتى إلى المشروع 
المؤاقفى . فقد وسعت هاتان الحركتان مدى اهتماماتهما الفنية الأولية ليشمل هجمات على 
مجمل سلسلة العلاقات الثقافية والاجتماعية , مجادلتين بأن الرأسمالية تَقَيِدٌ حتي 
إمكانيات التعبير عن الخبرة الذاتية » ويينما ندّدت الدادا بكل قيد , طور السورياليون نقداً 
أكثر تماسكاً وجدلية للمجتمع القائم طالب بالمصالحة الكاملة بين الذات والموضوع ٠‏ بين 
الفرد والعالم , ؛ بين العقل والخيال ٠‏ ويناء ء على ما اعتبره المواقفيون أكثر جوانب هاتين 
الحركتين فائدةٌ ‏ طوروا إقرارهم بأن اللغة والتعبير الفنى متضمنان فى كل العلاقات 
الاجتماعية الأخرى » وعداءهم للانفصال بين الفن والشعر وبين الحياة اليومية . ومطالباتهم 
بخبرات يحظرها المجتمع القائم . أعاقت الدادا والسوريالية وخريتا اللغة والصور اللتين 
عملتا بهما . مستحضرتين عالماً أوسع من المعانى التى تتحدى الترتيبات المتعارف عليها 
للواقع . وفى تحدياتهم لحتمية وثبات الاستعراض ؛ واصل المواقفيون نفس هذه المحاولة 
لاستدعاء كلية لإ1أ/1018 من العلاقات الاجتماعية الممكنة التى تتجاوز وتُعارض كلية 
العلاقات الاستعراضية . أخذوا كلمات ؛ ومعانى , ونظريات » وخبرات الاستعراض » 
ووضعوها فى سياق معارض ؛ فى منظور اكتسب العالم منه سيولةٌ وحركة يمكن 
بواسطتهما نفى الابتذال السكونى للاستعراض . وبإدخال حس الاستمرارية التاريخية عن 
طريق إظهار أن الاستعراض ؛ رغم مظهره المتلاحم , :يحم ل يدور عالم منعتق وممتلئ 
باللذة , أظهر المواقفيون أن مر يمكن أن يكون واقعياً متوغوب ولق معتى أكثر مما هو 
موجود فعلاً : الامشعراهن فيد الواقع الذى يقدّمه ؛ لكنه لايستيعد إمكانية تحديد عالم 
أكبر وأفضل من العلاقات والخبرات المختارة تتجاوز قيوده . 

بالنسبة للمواقفيين ٠لم‏ يكن يتوجب التضحية بحريات الفكر والفعل من أجل 
المستقبل : كان برنامجهم برنامج مطالبَ فورية يجب أن تعاش فى الحاضر باعتبارها 
وسائل وكذلك غايات للنشاط الثورى . ومحتقرين كلّ توسطر وكل تمثيل ٠‏ طالبوا بالاستقلال 
الذاتى لأنفسهم والبروليتاريا التى تحمل بين يديها إمكانية التغيير الاجتماعى . فالعلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية تنشأ فى كل مجال ولابد أن يفضحها ودددر عليها من يخبرونها وفى 
مناداتهم بالمجالس العمالية » انضم المواقفيون إلى تقليد ثورى معاد لمراتبية وبيروقراطية 


أولئك الذين يعلّمون , » ويمتّلون » ويقودون الشعب إلى الشورة . لكن ؛ بمعنى معين , 
شكّل المواقفيون هم أنفسهم حركة طليعة , زاعمين لأنفسهم التفوق النظرى 
والسيادة التكتيكية . فهم وحدهم من يمكنهم أن يستشعروا حتى أشواق ذوى البطون 
المليئة ؛ وهم : من بين كل التيارات الراديكالية , من كشفوا الطبيعة الاستعراضية 
للمجتمع الرأسمالى وياستطاعتهم الحفاظ على موقف مناقض له . لكن ليبرتاريتهم ' 
وضعتهم فى دور الدعائيين والمحرضين أكثر من كونهم قادةٌ ومُنظّمين . وقى هذا الدور 

فإنهم قاموا على نحو متصل بنسف الرضى عن النفس أينما ظهر خصوصاً فى الوسط 
الراديكالى . وتمثل النصوص المواقفية قراءةً غير مريحة لأى شخص له مصلحةٌ فى 
الحفاظ على الأمر الواقع » وفى رأيهم أن هذا يتضمن حتى الكثيرين ممنٌ يلتزمون بنفى 
هذا الأمر الواقع . 

ولاشك أن هذا الموقف العدائى قد أسهم فى ندرة النقاش الجاد للنظرية المواقفية , 

الأمر الذى لم يكن دائماً ضارا أ بأقكارها وممارساتها . فقد كان فى استطاعة من يتعاطفون مع 
أهداف وتكتيكات الحركة الاستمرار بدون الاهتمام غير المرغوب فيه للأكاديميين » ولم يطراً 
شئ من التعمية أو التخشب المرتبطين عادةٌ بإدخال الخطاب الثورى إلى الأكاديمية . 
وبالنسبة للكثيرين » فإن النظرية المواقفية ملُغْرْةٌ بالفعل , كما أسهم الغموض الظاهرى 
لكثير من النصوص فى إهمالها . إلآ أن أطروحتها الأساسية واضحة بما فيه الكفاية . 
وما أقصى المواقفيين فعلاً عن التاريخ الثقافى هى تصميمهم هم على تجِنُّب استعادتهم 
ضمن نطاق القنوات القائمة للانشقاق والنظرية النقدية . ونابذين الأكاديمية » ووسائل 
الإعلام » والمفاهيم الأرثوذكسية للفن والسياسة , عرفوا أنفسهم بأتهم آخر الأخصائيين : 
ففى العالم مابعد - الثورى , لن تكون ثمة حاجة لجماعات الثوريين النخبوية » ولن يعود 
الفن . والسياسة , وكل التخصصات الأخرى توجد كمجالات منفصلة للفكر . ومن هنا . 
فإن النظرية المواقفية , الدراسة الموحدة للمجتمع الاستعراضى ؛ ستكون أيضاً آخر 
التخصصات ٠‏ آخر مشروع ضخم » الدفعة النهائية صوب تحويل الحياة اليومية من مجالٍ 
للاستهلاك المائع إلى الإبداع الحر . أما الشعر ء والنظرية السياسية , والمغامرة , 
والفضيحة : أى شىء يلق العالم القديم ويكشف عن إمكانات العالم الجديد فقد تم جمعه 
وإدخاله فى نسيج النظرية المواقفية ؛ وكانت كل لفتة مساومة مع الاستعراض تنضح 
بالتواطؤ مع علاقاته وتّنذر بهزيمة معينة . 


الجماهير كما ترفض التنظيم المراتبى - م . 
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بالطبع » فقد هزمت محاولة المواقفيين لتغيير الحياة اليومية . رغم أن 
انخراطهم فى فورانات عام 1574 جعلهم يعتقدون أتهم نجحوا فى مساعدتها على أن 
تمضى قدماً .ولم توجد أى مشروعات أخرى بقدر اتساع مدى ذلك المشروع الذى أنجزته 
الأممية المواقفية , كما أن تلك النظريات الثورية الشاملة يُقال إنها ٠‏ فى مناخ مابعد 
الحداثة الراهن لنهاية الأثفية 17لا 1!1||6 06 117 لم تعد ممكنة , فهى تحمل طابع 
الغطرسة غير المشروعة للشمولية السياسية ؛ باعتمادها لمعتقدات لايمكن تأييدها 
ويافتراضها لإمكانية التيقن من النحى الذى يوجد عليه العالم فعلاً . بصرف الننظر 
عن تقليبات التبدى أى التباسات المعنى . وطبقاً لهذه القراءة » فإن محاولة المواقفيين 
لبِنا ء نظرية موحّدة للرأسمالية لم تفعل سوى أن جرتهم داخل نطاق الكليّة التى ظنوا 
أنهم يعار ضوتها . لكن يرغم التعارض الجذرى بين الفكر المواقفى والقكر مايعد 
الحداثى ؛ فإن كل تنظيرات مابعد الحداثة تؤيدها النظرية المواقفية والتحريضات 
الاجتماعية والثقافية التى تجد مكانها فيها . فالاستعراض المواقفى يستبق المقولات 
المعاصرة للواقع المفرط لإ]ألة08176لا1! » وعالم عدم اليقين والسطحية الذى نضقة ويحتفى 
يه مابعد الحداثيون هو على وجه الدقة ذلك العالم الذى كان المواقفيون هم أول من 
أخضعوه لنقد جياش : 
وليست هذه الاستمراريةٌ صدفةً . قالفيلسوفان الأشد ارتباطأ بالفكر مابعد الحداثى . 
جان - فرانسوا ليوتار وجان بودريار ٠‏ بزغا كلاهما من نقس الوسط السياسى الذى بزغ 
منه المواقفيون . فقد تشكّل عمل بودريّار عن طريق اتصالاته بالمواقفى جى ديبور » وكان 
ليوتار منخرطاً فى الاشتراكية أى الهمجية 83103716 011 5001215176 وفى حركة 
>7 مارس 17315 22 لا 1701/006176111 وهما الجماعتان اللتان ريما كانت أفكارهما 
ونشاطاتهما السياسية أقرب مايكون من أفكار ونشاطات الأممية المواقفية . ويمكن العثور . 
على إشارات إلى المواقفيين فى عمل كلا المؤلفين » ورغم أن مابعد الحداثة تقلب النظرية 
المواقفية ضد نقسها , فإن الراوسب » وحتى الآثار الواضحة لأسلوب » ومعجم » ومدى 
المشروع المواقفى تتخلل كل مابعد الحداثة . فالشعر , واللذات , والمدن ؛ والتخريبات »؛ هى 
تيمات شائعة فى كلا الإطارين » وفى عداء المواقفيين لليسار . وفى هجماتهم على رضى 
وتواطؤ الأشكال الراسخة من الراديكالية , وفى رغيتهم فى هدم التمايزات بين الجمالى 
واليومى ٠‏ وفى بحثهم عن مواضع السلطة الاجتماعية فى علاقات اللغة , والمعرفة , 
والخبرة اليومية . فإنهم زودوا مابعد الحداثة ثة بالكثير من الذخيرة لهجماتها على 
الأنواع الراسخة من الفكر ومن التنظيم الاجتماعى . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن التكتيكات 
التى تث تشن بها مابعد الحداثة هذه الهجمات كانت موحودة ةفعلا فى العتاد المواقفى : 
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المقابسة ( الياستيش ) والتفكيك » والعنف التخريبى من داخل أنساق التنظيم الاجتماعى 
أى الفكر , وعدم التوقير العايث تجاه النظريات المحترمة .وفضح كل إشارةٍ 
ورتين مخبوءين . 

كل هذا تستخدمه مابعد الحداثة لتصوير ابتعادنا عن الفترة الحداثية التى كنا فيها 
تَكْبَرٌ أنفسنا على أننا ذوات مستقلة ذاتياً وقادرة على إصدار الأحكام , والتعبير عن 
الرغبات » والتأثير فى العالمٍ . وفى عمل جان بودريار » توحى بأن المجتمع الحديث قد 
أصبح واقعياً - مفرطاً عالماً يعرف فيه الاستعراض ؛ ويقيد ؛ ويصبح أكثر واقعية من , 
الواقع نفسه ٠‏ ويصف بودريار القوة الإغوائية للصور التى تخدعنا لنعتقد أن واقعاً 
يواصل البقاء وراء هذا الواقع - المفرط ٠‏ ويوحى بأن الذاتية تنتج عن حشد من شبكات 
العلاقات الاجتماعية والبناءات الخطابية من التعقيد بحيث لايمكن حلها لكى 
تكشف عن الأسباب ٠‏ والاتجاهات ‏ أو المعانى . ليس ثمة شىء من قبيل الكل الاجتماعى 
أى الوحدة النظرية : فُمقولة المجتمع خرافة تُكدُب الانقطاع الجوهرى للعلاقات 
الاجتماعية . وتطور النظرية هو الممارسة الشمولية للسلطة على شذرات العالم الدينامية . 
والفرد والعالم منزوعا المركز : فما من لب » ولاروح ٠‏ ولارب » ولادافع اقتصادى . 
والإستلاب ليس مشكلةً خاصة بالرأسمالية , بل ملمح حتمى للحياة يمكننا كذلك أن 
نطور مؤقفاً إيجابياً إزاءه ؛ والبحث عن الأصالة ينم عن حنين يائس إلى وحدة لم توجد قط 
فى المقام الأول . إننا نحيا وسط شفراتٍ ورسائل , » وصور تنتج وتعيد إنتاج حيواتنا . 
وقد ترجع أصول هذه الشفرات ٠‏ والرسائل , والصور إلى الإنتاج السلعى » لكنها منذ 
ذلك الحين قد اكتسبت استقلالها واغتصبت دورها فى الحفاظ على العلاقات الاجتماعية . 
وكل مايتبقى هى لذَّة اللعب فى الشذرات ٠‏ لذة إعاقة ومقاومة الشفرات التى نحيا فيها , 
متعة 1553006لا0ل إدراك أن البحث عن المعنى مؤجل إلى مالا نهاية وليس له نقطة 
وصول , والتكرار المتصل لحركات » وأساليب ٠‏ وأنواع الماضى الفنية فى غياب الحركات , 
والأساليب , والأنواع الجديدة . فى الخيال مابعد الحداثى , يكون الاستلاب فى كل مكان , 
ومن ثم فإنه ليس فى أى مكان ؛ والسلطة مبعثرة وهكذا فإن من المستحيل الإمساك بها . 
ولن نشعر أبداً أننا فى دارنا ا ٠‏ وراضين إلا إذا جقلينا عن البحث عن عالم 
أكثر واقعيةً » عن تنظيم اجتماعى أكثر حرية وعن سعادة أكثر عمقاً مما يقدم إلينا . 
ليس هناك ذات التاريخ تحفرٌ قبرٌ الرأسمالية ولاجنّات فردو سٍ على الجانب الآخر 
من المتراس . 

إذا نظرنا إلى مابعد الحداثة على هذه الأسس , فإنها تكون مَرْجِعاً للبقاء على قيد 
الحياة : ومرجعاآ جيداً جداً 6 فى عالم رأسمالى يبدو محصناً ضد التغييز إذا أنها 
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باستفادتها من إخفاقٍ الثورة الاجتماعية التى كانت تنتظرٌ عند كل منعطف من منعطفات 
القرن العشرين ٠‏ تُنَمّى موقفاً يتيح للمرء التعايش مع الضقل المشصمر للشيائق والآراء : 
والمدن ؛ والموضات , وتأكيدها بأن من الطبيعى جداً أن يشعر المرء بالضياع , والتشوش » 
وعدم التاكد تن هسام الأرعن تحت فين تقد كيرا طيياً بالنسبة للناجين المرتبكين 
لأواخر القرن العشرين . لكنها . مع وفرة نصائحها حول البقاء ء على قيد الحياة فى الهنا 
والآن » لا تقول لنا سوى القليل حول إمكانيات تغيير هذه الحياة : عن التجاوز المجازى 
والحرقى للقرن العشرين . وهذا هو مقصد التحليل المواقفى , الذى لم يكن مبحثاً فى 
البقاء على قيد الحياة , بل إشارةً إلى إمكانيات الحياة فى عالم اختفت منه منذ زمن بعيد 
دوافع البقاء على قيد الحياة . لم يكن تقريراً عن كيفية التمتع بأقصى مايمكن من المرح 
فى هذا الوسط الاجتماعى - رغم أنه ينافس مابعد الحداثة فى هذا الصدد - بل تسجيلا 
نظرياً لمحاولات التمتع بأقصى مايمكن من المرح أثناء تغييره . 
د ”د * 

تقدم المقالات المنشورة فى الأممية المواقفية 2]1001516لاأأ5 1670211002/6! 
دلالة على اتساع مجال اهتمامات الحركة . فقد اقترنت مسائل تخطيط المدن 
والتدخل الفنى بانتقادات للسينما , واللغة , والتنظيم السياسى ؛ أما الحرب 
الجزائرية » والشرق الأوسط . وفيتنام . والوضع فى الصين . وفى الأعداد المتأخرة : 
بدايات وأعقاب أحداث عام 1974 » فقد لقيت جميعها اهتماما جادا . وتمت على 
نطاق واسع تغطية مؤتمرات الأممية المواقفية . ومشاحناتها الداخلية » وتلقيها فى 
الخطاب الرئيسى , وتم نقل تنويعه من الحكايات الموحية من الحياة اليومية تدعيماً للموقف 
النظرى للمواقفيين . ومثل الألوان المعدنية لأغلفتها » كانت هيئة التحرير الجماعية للمجلة 
تتغير فى كل عدد . ومرّ من خلال صفوف الأممية المواقفية عدد وتنوع غير عاديين من 
الناس ؛ لكن كان لأغلبيتهم مهام قصيرة وتافهة , وكان الاستبعاد أو الاستقالة يختتمان 
مصير معظم المشاركين . ويرز من هذه الفوضى كتابان رئيسيان ٠‏ أحدهما بقلم رافول 
قانيجيم 206196171// |5301 » الذى انضم إلى الأممية المواقفية عام 1917 , والآخر , 
مجتمع الاستعراض * » بقلم جى دييور :0660 لإنا 2« الذى منح نفسه إلى حد ما 
لقب زعيم الجماعة . 


» صدر هذا الكتاب بالعربية عام 1994 عن دار شرقيات بالقاهرة من ترجمة المترجم الحالى بعنوان 
مجتمع الفرجة » ا 
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ظهر مجتمع الاستعراض بعد عقد من تأسيس الأممية المواقفية . والكتاب لايشمل 
بأية حال ثراء النظرية المواقفية , وإذا قُرئ بمعزلٍ عن نصوص الحركة الأخرى ٠‏ فإنه يبدو 
جافاً وغير ملّهم والتلميحات الوحيدة إلى الاستفزاز والمغالاة المواقفيين تظهر فى الكم 
الكبير من الحماس المكتوب بحروف مائلة والمواد التى يسطوى عليها ويجمعها ووفقاً 
لتخريبات الحركة التكتيكية للنصوص والواد الموجودة ٠‏ يتكون جزء كبيرٌ من الكتاب من 
مقاطع منتحلّة أعيدت كتابتها ببراعة ؛ ونتيجةً لذلك ؛ فإنه ملئ بالانعطافات الهيجلية , 
ويإزاحات مالوفة على نحو غامضٍ لعمل ماركس ولوكاتش . لكن الشكل المكّف 
الذى يجرى به تقديم حججه يجعل مجتمع الاستعراض مصدراً كربا لعدد .من التيمات 
المواقفية 2 خَضَنوَضًا تلك التى تُعرّف المجتمع الرأسمالى الحديث بأنه استعراض وكقدن 
تناقضاته الداخلية . 


أما كتاب ب قانيجيم ؛ ثورة الحياة اليومية ” » فقد نُشر فى نفس عام نشر مجتمع 
الاستعراض وقدم عملاً دعائياً أكثر ذاتية وامتلاءٌ بالنوادر , والمغالاة ليصاحب 
استقضاءات ذيبون النطرية .كان رفض قانيجيم للاستعراض رفضاً أخلاقياً ٠‏ شعرياً ‏ 
شيقيا #يكان يكون ريضنا للتعاون مع مطالب التبادل السلعىٍ . وقد شن غارات تّاحة 
وآسرة ضد أساطير وتضحيات مجتمع الاستهلاك , مؤكداً ذاتيةً جذرية يمكن أن تشعل 
اللذات » والعفوية , والإبداعية فى وجه التكافؤ والخواء الشاملين للحياة الحديثة . وفى 
المقام الأول » فإنه تحدى نسق العلاقات الاجتماعية التى تجبرنا على الوجود كناجين 
يرسفون فى أغلال الحاجات ومجبرين على العمل فى الوقت الذى تعرض ف باسصعوازر كل 
إمكانيات حياة ثرية ؛ مُفعمة بالرغبة لكن , رغم أن ثورة الحياة اليومية عبر عن رغبة 
المواقفيين الدائمة فى الحياة ؛ والكثافة » والعاطفة , واللعب » فقد أظهر أيضاً نفاد صبر 
إزاء النظرية والالتزام السياسى الأكثر جدية الذى يطالب به ديبور . وما من أحد ظن أن 
الأمر بالغ الفكاهة حين مضى قانيجيم فى أجازة : بينما بدأت تتفتح أحداث ١364‏ 
الكبرى » وظل التوتر بين اغتنام المرح فى الحاضر وبين ادخاره إلى مابعد الثورة مشكلةٌ 
دائمة لعبت دوراً ليس بالقليل فى الانهيار النهائى للأممية المواقفية (") . 

ومن هنا » فإن اللّهجة التى قدم بها ديبور مجتمع الاستعراض كانت لهجةً أكثر تعقلاً 
وقد كتب يقول ؛ بعد أكثر من عقد من نشره : 


» هذا هو عنوان الترجمة الإنجليزية أما العنوان الفرنسى الأصلى فهو : د عالاا/ا-أ0/اة5 08 713/6 
5 هوه نال فعل عوؤ5ناا حم . 
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فى عام 14717 أردث أن يكون للأممية المواقفية كتاب فى النظرية . فى ذلك الوقت 
كانت الأممية المواقفية هى الجماعة المتطرفة التى قامت بأقصى مايمكن لاستعادة 
الرد الثورى على المجتمع الحديث ؛ وكان من السهل رؤية أن هذه الجماعة ؛ بعد أن 
فرضت انتصارها فى مجال النظرية النقدية » ويعد أن تابعته ببراعة فى مجال 
التحريض العملى . كانت تقترب من نقطة ذروة عملها التاريخى . ومن هنا كانت 
المسالة هى وجود مثل هذا الكتاب فى القلاقل التى سرعان ماستاتى :والقن 
ستنقله بعدها إلى التتابع التخريبى الواسع الذى لابد أنها ستفتح الطريق إليه 9© . 
هذه م« القلاقل » لعام 1١914‏ والتى كانت « سرعان ماستاتى »حقاً نظر إليها 
المواقفيون على أنها التوضيح الجماهيرى لنظريتهم , وإذا كان لديبور أن ينقل رسالةٌ 
وحيدة : فانيا دون شك اليقين بأن ٠‏ أيام هذا المجتمع معدودة ؛ فقد وضعت أسبابه 
ومزاياه فى المنذان ووجدت تاقضة ؛ وسكانه منقسمون إلى فريقين , يريد أحدهما لهذا 
المجتمع أن يختفى » ؛ ( وقد جادل هذا الكتاب بأنه رغم أن البنية الطبقية والاقتصادية 
للمجتمع الرأسمالى لم يطرأ عليها تغيّر كيفى منذ تحليلها من جانب ماركس ٠‏ فإن امتداد 
العلاقات السلعية إلى كل جوانب الحياة والثقافة , والذى عجلت به أنساق جديدة من 
التكنولوجيا . والمعلومات . والاتصال ٠‏ يتطلب تطويرٍ تموذج 231301017 جديد يمكن فى 
إطاره فهم المجتمع المعاصر . وقد قدم الاستعراض الإطار الأكمل . فقد التقط الطبيعة 
التاملية والسابية للحياة الحديثة وفسر السام والسخط اللامبالى الذى يميّز الخبرة 
الاجتماعية . واستطاع المضى إلى مدىئ أبعد من المقولات الأساسية للماركسية 
الأرثوذكسية » بينما يحافظ فى نفس الوقت على إمكانية النقد الثورى ويقدم منظوراً يمكن 
من خلاله تحدّى كل جانب من جوانب الخطاب ٠‏ والثقافة , والتنظيم الاجتماعى ٠‏ والوجود 
اليومى المعاصرين . ورغم أن تحليل الأممية المواقفية ية لم يكن مجرد استجابة للدور المتزايد 
لوسائل الإعلام , والمعلومات , والإعلان ٠‏ فإن مقولة الاستعراض قد أتاحت كذلك تحليلاً 
قيّماً للرسائل , والعلامات ؛ والصور الكليّة الحضور التى تتآمر لتخلط التبدى بالواقع 
وتضع موضع الشك إمكانية تمييز الخبرة الحقه , والرغبة الأصيلة . والحياة الواقعية عن 
تبدياتها المصطنعة , والُمَئّة , والمتلاعب يها » وفى المقام الأول » نقلت مقولة الاستعراض 
المعنى الذى يكون محكوماً به على الأفراد المُستَلْبين أن يحيوا حيوات يقضونها فعلياً فى 
التفرج على أنفسهم . وأوحت بأن سأم , وإحباط , ولاحيلة الحياة المعاصرة هى النتيجة 
المباشرة للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية وليست خصائص حتمية للوضع الإنسانى . 
ومن ثم , فإن مجتمع الاستعراض , على غرار النصوص المواقفية الأخرى » رسم صورة 
مجتمع يعتقد أنه قادر على تقديم كل شىء ٠‏ وإشباع كل رغبة , وتخفيف كل عبء . وتحقيق 
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كل حلم . لكنه أيضاأً عالمُ يصر على ضرورة قياس كلّ لحظة من لحظات الحياة بالشكل 
السلعى ؛ وهو وضع يجعل من المستحيل أن يقدم المرء شيئاً من أجل نفسه أو أن يتصرف 
دون توسط السلع . فالاستعراض لايمكن التفرج عليه والتمتع به إلا من مسافة , يبدو منها 
براقاً ومرغوياً ؛ وريما كانت المشاركة ممكنة , لكن شكلها ومداها سيحددهما سلف 
السياق الذى تظهر فيه . ووعود التحقق - الذاتى والتغيير » وعود اللذة والاستقلال التى 
تزيّن كل لافتة لايمكن تحقيقها إلا من خلال الاستهلاك , والعلاقة الوحيدة الممكنة بالعالم 
الاجتماعى وبحياة المرء الخاصة هى علاقة المراقب ٠‏ المتفرج التأملى والسلبى . فالشكل 
السلعى يضع كل شىء فى سياق عالم مُنظم فقط من أجل تأبيد النظام الاقتصادى ؛ عالم 
تحصيل حاصل يتم فيه الإبقاء على مظهر الحياة الواقعية من أجل إخفاء واقع غيابها . 
وعن طريق تعرض الناس لقصف الصور والسلع التى تمثل 16216561714 لهم حياتهم 
فإنهم يَخْبَرون الواقع على أنه شىء مُستعّمل . كل شىء تمت رؤيته وعمله من قيل ؛ 
ومساعى التحقق محبطةٌ دوماً , وتماماً مظما لايجد العمال أى إشباع فى نتاجات عملهم , 
فإنه , كما قال ديبور فى أحد أفلامه .« لا أحد يكون لديه عند عودته من مغامرة الحماس 
الذى كان لديه عند الشروع فيها . يا أعزائى لامجلاه 2 

أما الأساس لهذا التشخيص المجتمع الرأسمالى فكان قد وضع فعلاً فى أوصاف 
ماركس المبكرة والنايضة للاستلاب . فكلّ عمل يُنجز فى إطار الرأسمالية , بأدائه ليس 
لكى يشبع حاجةً بل كوسيلة لإشباع حاجات أخرىٍ » فى خارجى » وغريب » وه منبوذٌ مثل 
الطاعون «حيثما كان ذلك ممكناً . يثْرك العمال مُحتّقرين . ومنهكين . ومرفوضين , 
ولا 8 يح #القرد 9 يتفسة #]لآ لخارج عظهوقى عمل تحن ناك كارح تفنيية . بحس 
بأنه فى مكانه حين لايعمل وحين يعمل لايحس بأنه فى مكانه » ) . والعمال ؛ بكونهم 
مستلبين عن نتاجات عملهم » وعن وقتهم , » وعن ذواتهم الخاصة . ينتجون ويعيدون إنتاج 
العلاقات المستلبة بين أنفسهم وبين الأشياء وكذلك فيما بينهم . ومن هنا فان علاقات 
الإنتاج الرأسمالى يعاد إنتاجها فى كل العلاقات الاجتماعية ؛ ويتقييد الاستلاي للواقع 
الاجتماعى فإنه يدرك على أنه الواقع الحتمى للحياة اليومية . وفى كتاباته التالية أيضاً , 
شدد ماركس على الاغتراب أو الاستلاب الباطنى للإنتاج الرأسمالى . فصنمية السلعة 
فى رأس المال هى فحص جديد للظاهرة التى تكتسب فيها العلاقاتُ بين الناس شكلٌ 
العلاقات بين الأشياء ٠‏ وفى غياب أى عالم واقعى من الخبرة الاجتماعية غير - المستلبة 

تصبح العلاقات السلعية ملغْرَّةٌ وفانتازية ؛ ينقلب العمل ضد العامل ويظهر على أنه قوة 
مستقلة ذاتياً . ولآن مجمل هذه العلاقات يقس على أنه نظام طبيعى , يفقد العامل كل 
سبب لتحدى أى فهم خبرة الاستلاب . 
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جادل المواقفيون بأن علاقات الإنتاج المستلبة هذه قد انتشرت الآن عبر كل المجتمع 
الرأسمالى . وقت الفراغ ٠‏ والثقافة ؛ والفن ؛ والمعلومات » والتسلية , والمعرفة , أكثر 
الإيماءات شخصيةٌ وجذرية ' يكل مجال يمكن إدراكه من مجالات الحياة , يعاد إنتاجها 
حننها توضيقها سلفة : تعبا ٠‏ وتباع للمستهلك من جديد . وحتى طرق الحياة يجرى 
تسويقها بوصفها أساليب حياة , ويجرى استهلاك المهن , والآراء , والنظريات ٠‏ والرغبات 
تماماً كما يستهلك الخبز والمربى . وعن طريق خلق أسواقٍ جديدة باستمرار ؛ تمد 
العلاقات السلعية لرأسمالية القرن العشرين قبضتها إلى نفس حميمية حيوات الناس 
اليومية ؛ حيث شيدت رأسمالية القرن التاسع عشر إمبراطوريتها الجغرافية . ورغم أن 
ماركس قد أقرَّ هو الآخر بأن العلاقات السلعية تمد خبرة الاستلاب إلى خارج مكان العمل ؛ 
فإنه حافظ على حسٌّ بوجود العامل فى مكانه ه خارج عمله » . والشبح الذى طارد 
المنظّرين الراديكاليين التالين هو أن هذا المجال الباقى للخبرة الحرة وغير المستلبة يتاكل 
على نحو متزايد مع زحف العلاقات الرأسمالية عليه . وإذا كان الاستلاب يمتدّ حقاً إلى كل 
من العمل ووقت الفراغ ٠‏ فهناك خطر أن يصير بلا معنى تماماً » حيث لايوجد ثمة شىء 
يمكن مقارنته به ولاشىء يمكن تعريفه فى علاقته به . وقد جادل المواقفيون بأنه رغم أن 
الوجود الكلّى للعلاقات المستّلبة يجعل مناقضتها فوا متزايد الصعوية بالفعل , فإن 
بالإمكان دائماً تحديد نقطة ما للتضاد معها أو معارضتها ام 
القرة ليمك ومهوها قانا أيذا :بوائراسعالية توضقا سيقا يعمل عن اردق 
الأشياء إلى سل والناس إلى منتجين ومستهلكين لها كر 
بالواقع الذى تشوهه . وهذا يوحى بأن تناقضاً ما بين الحياة كما هى وبين الحياة كما 
يمكن أن تكون يظلّ قائماً بصرف التظر عن اضران الاستهراهن على حتمرته التلاحمة:: 

مُقدماً الاستعراض على أنه « إعادة البناء المادية للوهم الدينى » 9 . جادل ديبور 
أن توسطات الكنيسة والكاهن , والانفصال بين الجسم والروح . ومطالب التضحية 
والإشباع المؤجل التى كانت تميز المجتمع السابق على الرأسمالية يُعادٌ الآن تطويرها لتنتج 
نفس خبرات الإزاحة , والاستلاب , والتعمية . وعن طريق البحث عن الخلاص والتحقق فى 
استعراض هذا العالم بدل العالم الآخر » فإن منتجى ومستهلكى الاستعراض مزاحون بنفس 
القدر عن حيواتهم الخاصة ومازالوا يحيون قى علاقة انفصال مع الفسيوم : « لم تعد هذه 
الحياة تمتد لتبلغ السماء , بل تضم فى داخلها نفيها المطلق , ٠‏ جنتها الزائفة . ( ضمن نطاق 
الحياة المادية ذاتها ) » ") ٠‏ يقد م العالم الاستعراضى نفسّه على أنه ظاهرة طبيعية » 
لاتتطلبٍ أى تنظيم » وتنكر وجود أى أساس اقتصادى ؛ وتٌقدّم نفسها بوصفها ه أمراً 
إيجابياً هائلاً , لايقبل الجدل ولايمكن بلوغه » , 9 إنه , اللحظة التى تحقق قَقّ فيها السلعة 
استعمارها الكلّى للحياة الاجتماعية . لاتصبح العلاقة بالسلعة مرئيةٌ فحسب ٠‏ بل إن المرء 
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لايعود باستطاعته أن يرى سواها : فالعالم الذى يراه هو عالمها . » (') وهذه الرؤية لكل 
اجتماعى موحد ؛ ومكتمل ؛ وطبيعى ؛ هى تمثيل يُعوّضُ عن التشظى والاستلاب المتزايدين 
للحياة اليومية ويكدن وجود كل انقطاع وتناقضٍ . الاستعراض شو دم التحسد 
للأيديواوجيا م7 هو جتجع يتَخد فنه المتظور الكامن بالبورجوازية شكلا غينياً : ! 
مجتمع نائم ‏ فى سبات شتوى أو فى حالة حركة موقوفة ‏ لم تد الايديواوجيا بالنسبة له 
واخبارا تاردكنا دل عتم 130 

إن التحقق المطلق للعلاقات السلعيةٌ ينتج عالماً معكوساً تماماً . فيه « كلّ ماكان يُعاش 
على نحو مباشر يتباعدٌ متحولاً إلى تمثيل » , 7') إلى « انعكاس كئيب » 7" لنفسه . 
وياكتساب العالم لطابع اللغز عن طريق هذه الإزاحة » يكون من الصعب على المرء أن 
يفهم لماذا يبد العالم بهذه الكليّة » والطبيعية , والعادية , ورغم ذلك يكون من الصعب 
عليه على نحو غير عادى أن ينخرط فيه حقاً وأن يحس أنه فى داره فيه . 
ه لايحس المتفرج بأته فى داره فى أى مكان على الإطلاق ٠‏ فالاستعراض موجود فى كل 
مكان » ؛ ( ') ومجالات الحياة التى لم يكن يؤثر فيها منطق الشكل السلعى ذات حينٍ 
لم تعد الآن ممكنة إلا داخل نطاقه . فوقت الفراغ يملا بأشكال مجّهّزة من الترف 
والتسلية ٠‏ ويجرى الاختيار الحر من تنويعة مختارة - سلفاً من السلع . وأساليب الحياة : 
والأدوار ‏ والآراء ٠‏ يذاح جائناً متهتوى الحناة بواستلة الشكل السلعى الذى يتبدى فيه ؛ 
وكل الوسائل الأخرى للحكم والتقييم , والعيش فى العالم تفرع من معناها الفعلى 

تختزل إلى المعايير المحردة للإنتاج والاستهلاك «الاستفراخن هى مجتمع يعلن 

تراد أن زد ادي جرد .رجاف نوبي اكق وال '" إن عالماً تتسيد فيه 
تلك الدائرية كل الخبرة الاجتماعية هوعالم جرى إفقاره ؛ فالسلعة وحدها هى التى 
يمكن أن توجد : ويينما تصبح تمثيلات العالم الاجتماعى بمجمله أكثر ملموسية باستمرار ٠‏ 
يتحول المستهلك الواقعى إلى متستوالك للأوقام . والسلعة هى هذا الوهم الواقعى فعلاً . 
والاستعراض هو تبديه العام » . (7) 

لكن التناقض الذى يزِيحٌ وحدة تحصيل الحاصل للمجتمع الرأسمالى قد تحدد منذ 
زمن طويل فى التوتر بين قوى وعلاقات الإنتاج . ففى البيان الشيوعى , لاحظ ماركس , 
وإنجلز أنه مثلما أن تطورٌ قوى الإنتاج إلى مدئ أبعد من العلاقات الاجتماعية التى تدعمها 
قد تطلّب وضع نهاية للمجتمع الإقطاعى ؛ فإن القوى الإنتاجية التى أطلقتها الرأسمالية 
تقذف يها فى أزمة خاصة بها . 

لم تعد القوى المنتجة الموجودة تحت تصرف المجتمع تساعد على تعزيز تطور شروط 

الملكية البورجوازية ؛ بل على العكس أصبحت هذه القوى بالغة القوة بالنسبة لهذه 
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0 ؛ وكلما أخذت القوى المنتجة تتغلّبٍ على هذه القيود » 
الورحراي أضيق مر من أن ت تستوعب الثروة الناشئة شئة عنها . 7") 


أما الأزمات الناشئة عن الإنتاج المفرط الذى يميّرُ المجتمع ابورجواتى قيتكن 
تلطيفها مؤقتاً عن طريق خلق أسواق جديدة أساساً ؛ لكن حلّها لايمكن أن يتحقق 
مع إلغاء ء العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التى تظلٌ متخلفةٌ عن قوى الإنتاج . وقد 1 
المواقفيون على أن التناقض بين قوى وعلاقات الإنتاج هو التعارض الجوهرى للمجتمع 
الرأسمالى . وكانوا كذلك على وفاق مع المفاهيم الماركسية للتاريخ والطبقة . يظل 
الاستعراهمن مدتنها طنكنا «مؤوسس] على نظام إنتاج يفصل العمال أحدهم عن الآخر , 
وعن نتاجات عملهم : وعن السلع التى يستهلكونها . ويبصرف النظر عن وفرة المجتمع 
الاستعراضى ٠‏ فإن الفقر الجوهرى للحياة اليومية جعل المواقفيين مقتنعين بأن العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية مازالت تُعِيدُ إنتاج البروليتاريا بوصفها الطبقة القادرة على إدراك 
وتجاوز التناقضات الاقتصادية للرأسمالية . وصورة الوحدة والاكتفاء - الذاتى المتلاحم 
التى يبعثها المجتمع الحديث هى نفسها نتاج للانفصالات , والانقسامات ٠‏ والتناقضات 
التى تصيب الاستعراض . « الوحدة اللاواقعية التى يعلثها الاستعراض هى قناع الانقسام 
الطبقى الذى ترتكز عليه الوحدة الواقعية لنمط الإنتاج الرأسمالى » . )١1‏ 

لكن مياه الماركسية الغربية التى كانت الأمميةٌ المواقفية تسبح فيها كانت تلك التى 
تعتبرٌ أن المشكلة الجوهرية للرأسمالية الحديثة يثة تكمن فى قدرتها على احتواء ؛ وليس 
إنتاج » النزاع الطبقى والأزمة الاقتصادية . بدا المجتمع البورجوازى ٠‏ بالنسبة لأجيال من 
المتظّرِين الماركسيين » قادراً بإطراد على التعامل مع التناقضات الاقتصادية المتضمّتة 
فيه ولم يكن المواقفيون وحيدين فى قلقهم إزاء تأ أثيرات الاستلاب المتزايد على قدرة 
البروليتاريا على اكتساب الوعى بقوتها وأهميتها . فقد تم دائماً تجنّب الأزمة ' وليس أقل 
الأسباب لذلك أن اتساع السوق الضرورى احلّ أزمات الإنتاج - المفرط قد تحقّق بدرجة, 
كبيرة عن طريق توسيع العلاقات السلعية لتشمل الخطاب ٠‏ والثقافة , والحياة اليومية . 
فبالنسبة للمنظرين الأسبق مثل جورج لوكاتش وأنطونيو جرامشى . مارست الوسثات 
الثقافية والأيديولوجية سيطرة خانقةٌ غير مسبوقة على وعى الطبقة العاملة » ناشرةٌ رؤيةٌ 
للعالم تبدو فيها الرأسمالية على أنها النظام الوحيدٌ الممكنُّ للعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية . وفى عمل هريرت مان كوزه 131610056 16156/11! فى الستينيات » تم التأكيد 
بدرجة أكبر على عوامل الاستقرار الثقافية والأيديواوجية للرأسمالية مع مزاعم بأن 
العلاقات الاجتماعية الرأسمالية قد نقلت عدواها إلى نفس أرواح من يعيشون داخل 
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نطاقها . بالنسبة لماركوزه , ثم شراءٌ م الطبقة العاملة بالمال من جاتب مجتمع لايسمح بأى 
انشقاق عن البعد الواحد لأيديولوجيا رأسمالية سائدة . وفى عمله كل متخل قور 
البروليتاريا يمان جديد برغبات وتخيّلات العقل اللاواعى وبالمجموعات الاجتماعية التى 
تملك الحرية فى استكشاف تلك الرغبات والتخيلات . 


لكن منظّرين آخرين ؛ مشل أولكك المنخرط ين فى الاشترا تراكية أو الهمجية 
116 فلا09 50613115176 : وهى حركة ظهرت بعد الحرب وضمت عضويتها 
كورنيليوس كاستورياديس 0251013015 05اأ|00]6 ( الذى كتب أيضاً تحت اسمى 
يول كاردان 230081) اناة2 وييير شاليى نا6أ/0118) 216:6 ) , وكلود لوفور 
1 | 013006 . وييير كانجور 03110615 21618 , وجان - فرانسوا ليوتار 
00 5أمعضة-لوعل .ولفترة قصيرة ء جى ديبور , ظلوا على إيمانهم 
باليروليتاريا وجادلوا بأن انتشار العلاقات المستلبة خلال كل جانب من جواتب الحياة 
اليومية لايفعل سوى أن يمهد الطريق أمام رد جذرى وشامل : وعرفت الاشتراكية 
أى الهمجية « نضال الكائنات البشرية ضد إستلايهم : ٠‏ والنزاع والانشقاق الناجمين فى كل 
مجالات ؛ وجوانب . ولحظات الحياة الاجتماعية .7 على أنه الموضع المحورى 
للمعارضة الحديثة . ولم يكن التنظيم الإجتماعى الرأسمالى هى وحده الذى لوخفات فيه 
مستويات غير مسبوقة من الاستلاب : فقد عرفت الجماعة المجتمع السو فيتى بأنه 
بيروقراطى أو مجتمع رأسمالية دولة. ؛ وجادلت بأن البقرطة هى السمة المشتركة للمجتمع 
السوقيتى ومجتمعات شرق وغرب أوربا . وهذا الموقف حمله ديبور معه إلى الأممية 
المواقفية ولم يتمهل إلا ليَميز بين الاسنتعراض ا الرأسمالى المتقدم وبين 
شكله الشمولى المركز . 

أعادت كل من الا* شتراكية أو الهمجية والأممية المواقفية تعريف البروليتاريا 
علاقتها بالتجانس الاستعراضى للحياة اليومية » معيدتين تأسيس المجتمع الطيقى 7 
أساس الانقصام بين من يُصدرون الأوامر ومن يتلقونها , ومدرجبَّينٍ فى البروليتاريا كل 
من لايملكون أى سيطرة على حيواتهم الخاصة . أعلن ديبور « إن انتصار نظام اقتصادى 
قاد ثم على الانفصال يؤدى إلى بلترة العالم » . ('' وتصبح التمردات ضد انعدام حيلة 
ا الحياة اليومية هى المحرك لثورة لاتنبع 56 المادى بل من غياب السيطرة . 
ومن ثم فلا مجال للتساؤل حول إختفاء البرولتياريا تحت ثقل النزعة الاستهلاكية ؛ بل على 
العكس » فإن امتداد العلاقات السلعية إلى كل جوانب الحياة اليومية لايفعل سوى أن 
يوسمّع الطبقة الثورية . 
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وفى الحقيقة » رفض المواقفيون باحتقار المزاعم القائلة بأن البروايتاريا قد تم محوها . 
« أين يمكن أن تكون بحق السماء ؟ هل تبخرت ؟ هل أصبحت سرية ؟ أم أنها وضعت فى 
متحف ؟ » هكذا سخر قانيجيم .« إننا نسمع من بعض الدوائر أن البروليتاريا لم تعد 
موجودة فى البلدان الصناعية المتقدمة , إنها قد اختفت إلى الأبد تحت شلآل من الأجهزة 
الصوتية , والتليفزيونات الملونة , والأسرة المائية . والجراجات ذات السيارتين . وحمامات 
الشباحة 6 )'١.‏ ومشيراً إلى وفرة من الإضرابات المتصلة ٠‏ والمظاهرات ..وغيرها هن 
بيات السخط , أورد قانيجيم كلام عامل فرنسى مؤيد لقوله بأنه حتى الوفرة المادية 
لايمكن أن تُعوّض عن غياب العاطفة والاستقلال الذاتى . » منذ عام 19157 ظللت أحارب 
من أجل أجور أعلى . وقد حارب أبى من قبلى من أجل أجور أعلى . وقد حصلت على 
تليفزيون , وثلاجة , وسيارة فولكس شاجن ولو سالتنى لقلت : إنها كانت حياة كلب من 
البداية حتى النهاية ٠‏ . ' ') ورغم أنه بدا لديبور عام 19717 أن البروليتاريا قده فقدت 
تماماً القدرة على توكيد استقلالها » وأوهامها عن نفسها , فإنها لم تتم تصفيتها بالتأكيد : 
( إنها فى الحقيقة ) لازالت موجودة بشكل لايمكن اختزاله , داخل الاستلاب 
المكثف للرأسمالية الحديثة : إنها الغالبية العظمى من العمال الذين فقدوا كل سلطة, 
على استخدام حياتهم , والذين ٠‏ فور أن يعرفوا ذلك , يعيدون تعريف أنفسهم بأتهم 
البروايتاريا » النفى الذى يعمل داخل هذا المجتمع . (") 
إذا كان الاستلاب هو وسيلة وغاية التنظيم الاستعراضى ء فإن كل من يناضلون 
لتوكيد نقى استلابهم يقومون بالدور الثورى للبروئيتاريا . 

١‏ وقد مكّن هذا المفهوم للبروليتاريا المواقفيين من أن يروا وعياً طبقياً وليداً فى كل 
تمرد ضد فقر الخبرة اليومية . وهكذا . مثلاً ‏ « تشن التيارات المتمردة من الشياب 
احتجاجاً أولياً لاشكل له ؛ ( لكنه ) يحمل فى داخله بصورة مباشرة رفض السياسة 
القديمة الملتخصصة . فى الفن وفى الحياة اليومية » . ( ") ومع النضالات ضد مراتبية 
وبيروقراطية المنظمة النقابية » يشير هذا النوع من التمرد إلى « نضال عقوى جديد يبدا 
تحت قناع جنائى » . *' "“)وواعياً إلى نزعة لدية, * جديدة ؛ مُوجّهة هذه المرة ضد ٠‏ أآلات 
الاستهلاك المسموح به » . أشار ديبور إلى كل أشكال رفض العمل , ووقت الفراغ , 
والتنظيم , والاستهلاك المستَلَبين يوصفها أرضية انقضاض ثورى على المجتمع 
الاستعراضى . 


+ نسبة إلى ند لد 1000! 1/60 الذى يُنسب إليه محطمو الآلات فى إنجلترا فى 1818-1817 م . 
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٠‏ وقد أثر كتاب لوكاتش التاريخ والوعى الطبقى تدرا كبيراً فى مجتمع الاستعراض 
البروليتاريا لموقعها . فمن جهة , ؛ فإن احتلال السلعة الكامل للحياة الاجتماعية يشي 
الوعى إلى مدى غير مسيوق : « بينما ينتج النظام الرأسمالى ويعيد إنتاج نفسه اقتصادياً 
بشكل مستمر على مستويات أعلى وأعلى . تغوص بنية التشيؤ بشكل متزايد فى وعى 
الإنسان إلى مستوى أكثر عمقاً » وقدرية , وحسماً . 7" لكن من جهة أخرى . فإن 
م السلعة لايمكن فهمها فى جوهرها غير المشوه إلا حين تُصبح المقولة الشاملة المجتمع 
ككل » , ") وإنتشار السلعة إلى كل مجالات الحياة اليومية يجعلها مرئيةٌ على نحو متزايد . 
فالأشكال الأقدم للسيطرة , على سبيل المثال أشكال سيطرة الكنيسة والعائلة . مُرَاح 
جانباً حين تبلغ السلعة حدٌ » التغلغل فى المجتمع بكل جوانبه وإعادة صياغته على صورتها 
هى »,7و« الطايع السلعى للسلعة , النمط المجرد ٠‏ الكمّى لقابلية الحساب يُظهر 
نفسه هنا فى أنقى أشكاله . 0 وعلى غرار ذلك جادل ديبور بأته رغم أن انتشار 
العلاقات السلعية خلال كل الخبرة الاجتماعية قد يجعل الوعى بها أصعب ٠‏ فإنه ينتج كذلك 
أشد الخيارات صرامة والإمكانية غير المسبوقة لقطيعة جذرية مع الكل . إذ بينما يكتسب 
المخربون الساخطون والتافهون وعياً باستلابهم ٠‏ فإنهم يواجهون بالخيار بين أن يقبلوا 
الكلّية الاستعراضية ؛ ويين أن يرفضوها تماماً : « يجعل الاستلاب الرأسمالى المتزايد 
باستمرار . على كل المستويات , من الصعوية بمكان أن يدرك العمَالَ بؤسّهم ويسموه 
باسمه ٠١‏ لكنه فى نفس الوقت » لايترك أمامهم من بديل سوى رفض مجمل بؤسهم ' 
أى لا شئ » . ( ' أى » كما يقول ملصق من عام لصبى جالس وسط أرض خراب : 
« هل فكّرت ذات مرة فى مهنة الثورة الشاملة ؟ » . 

هذا المنظور لم يجعل المواقفيين قريبين من الأشكال التقليدية للتنظيم السياسى . فقد 
جعلتهم الليبرتارية اللافية اجتورفم الطليعية يرون فى كل من الحزب الثورى » المعرض 
دائماً لأن يتطور كغاية فى ذاته . وفى الافتراضات النظرية التى يقوم عليها . المكونات 
التى لايمكن استنقاذها اللعالم القديم من التأمل المنفصل . . رأى ديبور فى إخفاق الحركات 
الثورية المبكرة وفى تطور الماركسية كمذهب علمى يشجع التشديد على التناقض 
الاقتصادى ., المنبع الرئيسى للثورة التى لاتفعل سوى أن تدعم سلبية وتضحية العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية . 

نع التطور الاقتصادى بصبر » وكذلك قبول المعاناة 

وء هيجلى , لتظلّ النتيجة « مقبرة للنوايا الطيبة » . الآن يتم اكتشاف أنه , طبقاً 

لك ره ١‏ قا اليه يحلل ناض سكا جنا وح نط نامي 5 
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بالنسبة لديبور » فإن الحزب ٠‏ الذى تأتى منه هذه التربية تقليدياً ؛ لايفعل سوى , 
تشجيع الإرجاء الذى لاينتهى لأُحظة الثورية . وحتى حين تكون التناقضات بديهيةٌ ومعترفاً 
بها صراحةً , فإن الانتظار الطويلٌ حتى تنضمج الشروطٌ يعنى أن إمكانية تجاوزها الثورية 

ن أن تظل حلماً بعيداً واستعراضياً . 

بالنسبة للمواقفيين ٠‏ فإن إمكانية المنظمة الثورية أو النظرية التى تمكُلٌ الطبقة العاملة 
لم تكن أمراً وارداً . فحيث إن ذلك التمثيل هو على وجه الدقة أرضُ الاستلاب الذى تعمل 
الثورة ضده , فإن « على المنظمة الثورية أن تتعلّم أنها لم تعد تستطيع | ن تهَارب 
الاستلاب بأشكال ( نضال ) مُستلبة »9 . لا يمكنها أ ن« تمثّل الطبقة الثورية » . 
بل عليها « « فقط أن تدرك نفسها على أنها انفصالٌ جذرى عن عالم الانفصال . #ريين | 


حين تكتشف البروليتارد يا أن نفس قوتها الخارجية عنها تُسهِمُ فى التدعيم الدائم 
للمجتمع الرأسمالى ٠‏ ليس فقط فى شكل العمل ( المستلّب ) الذى تقدمه ؛ بل كذلك 
فى شكل النقابات ٠‏ أى الأحزاب , أو سلطة الدولة التى أقامتها لتحرر نفسها , 
فإنها تكتشف كذلك بالخبرة التاريخية العينية أنها هى الطبقة المعادية تماماً لكل 
خارجية متجمدة وكلّ تخصيص للسلطة . إنها تحمل الثورة التى لايمكنها أن تترك 
أى شئ خارجها . إنها تحمل مطلب السيطرة الدائمة للحاضر على الماضى , 
والنقد الشامل للانقصال ١‏ 9؛') 
لابد من نفى العلاقات الاجتماعية المستلّبة عند كل نقطة من النضال الثورى إذا أردنا 
مواجهة الإفقار العميق للحياة اليومية ٠:‏ لايمكن للمنظمة الثورية أن تكون أقلّ من نقد 
موحد للمجتمع أى نقد لايساوم مع أى شكل من أشكال السلطة المنفصلة » فى أى مكانٍ 
من العالم » ونقد يُوجَهُ على نحو كلى ضد كل جوانب الحياة الاجتماعية المستلّبة » 20 
والأسس الوحيدة للتنظيم السياسى القادرة على تحقيق هذه المعايير هى أسس الإدارة - 
الذاتية المستقلة ذاتياً والتى ترتكز عليها فكرة السوقيت , أى المجلس العمالى . 
ورغم أن المجالس العمالية لاتتغآلّب على كل مشكلات التنظيمات والمراتبيات المنفصلة » فمن 
المؤكد أن هذه الأشكال المستقلة ذاتياً من التنظيم تطرح الأسئلة الصحيحة وتخضع كل 
أشكال المراتبية والتوسط لنقد صارم . . وكان المواقفيون مقتتعين بأن المنظمة الثورية يجب أن 
تعمل على إقامة المجالس دون أن تنتج . رغم ذلك ٠ ٠‏ إيديولوجيا منقصلة للمجالسية ذاتها . 


فى سلطة المجالس ( العمالية ) » التى يجب أن تحلّ عالمياً محل كل سلطة أخرى , 
تكون الحركة البروليتارية نتاج نفسها وهذا النتتاج هو المنتج ذاتة :“إتهنا تمت 
الهدف بالنسبة لنفسها . هنا فقط يجد النفى الاستعراضى للحياة نفيه يدوره ١‏ (5) ' 
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وقد كان هذا هو الموقف الذى اتخذه لوكاتش الشاب ء الذى جادل بأن المنظمة 


المحكمة والمراتبية ية الصارمة للحزب اللينينى هى مجرد إعادة إنتاج للعلاقات المستلبة التى 


2 


تنتجها الرأسمالية . والمجلس العمالى وحده هى الذى « يحددٌ الهزيمة السياسية 
والاقتصادية للتشيؤ » , "" حيث إن الميكنة والتخصص المتزايدين للإنتاج الرأسمالى 
يستلزمان من نشاط العامل أن « يصبح أقل نشاطأ باستمرار وأكثر تأملية باستمرار ينا 
إن« الصورة الرأسمالية » لواقع مُتَجِمْد لكنه مشتيك رغم ذلك فى حركة شبحية ٠‏ مضطردة 
تصبح ذات معنى على القور حين يتم تذويبُ هذا الواقع فى صيرورة يكُون الإنسان هى 
القوة المحركة لها 7.٠‏ أما من ينتجون ويعيدون إنتاج العلاقات الاجتماعية المستلبة 
فلايمكن منحهم وعياً بهذا المعنى عن طريق قوة خارجية ٠‏ بل لابد أن يدركوه بأنفسهم 
بشكل نشط . بالنسبة لكل من لوكاتش والمواقفيين , فإن المجالس العمالية وحدها هى التى 
تجسيدٌ الأشكال المستقلة ذاتياً والمباشرة للمشاركة السياسية التى يمكن بها .تحقيق هذه 
القوة الدافعة . وقد رأى المواقفيون أن المجالس المدارة - ذاتياً ‏ بوصفها قادرةً على رفضٍ 
كل توسطر خارجى ومقاومة الانفصالات الاستعراضية للحياة الرأسمالية » فى وسيلة 
التفيير الأجتماعى وكذاك الاساس التنظيم ما بعد - الرأسمالى . 

هذا العداء ء لكل أشكال الانفصال آدى بالمواقفيين إلى تبنّى ما يمكن وصفه بأنه موقف 
حد أقصى , تنسب انطلاقاً منه كل خبرات الاستلاب , والتمثيل والمراتبية تبية إلى العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية ') فالاستلاب ‏ مهما اتضح أنه طبيعى أو ضرورى ؛ لابد من 
الرّد عليه كما لو كان هو النتيجة الوحيدة للمجتمع الرأسمالى : إذ أن عكس المنظور 
الضرورى لنقد الاستعراض لا يكون ممكناً إلا من هذا الموقع المتطرف , ٠‏ وأى موقف يفشل 
فى إخضاع مجمل المجتمع القائم لنقد صارم يكون عرض للتكيف فى إطاره .وقد كان 
استخدام لوكاتش نفسه لمصطلح «٠‏ التشيؤ » فى كتاب التاريخ والوعى الطبقى على نفس 
الدرجة من الاتساع . فالتشيؤ , الذى هو اختزال الفرد إلى شئ , » يظهر فى مجتمع يشبع 
« كل حاجاته على أساس التبادل السلعى » . ” ) ويشكّل « الواقع المباشر لكل شخصٍ 
يعيش فى المجتمع الرأسمالى » . 57 اا ال 0 ش مصطلح « التشيق » ؛ 
أشار إلى أنه يخلطٌ بين تلك الأشكال من الاستلاب التى تكونّ العلاقات الاجتماعيةً 
الرأسمالية مسئولة عنها حقأ وبين تلك التى تشكّل جزءاً من الانفصال الطبيعى للذات 
الإنسانية عن العالم . وجادل بأن هذا الموقف قد أدى إلى تحليل يدعم » من جهة , : فكرة 
شرط إنسانى لايتغير , ٠‏ ويطالب , من جهة أخرى ٠‏ بالتطور المستحيل لوعى قادر على 
التغلْب على استلاب هو فى الحقيقة خاصيةً طبيعية للوعى وليس أمراً نوعياً خاصاً 
بالرأسمالية على الإطلاق . لكن قرار المواقفيين باعتبار الرأسمالية مسئولة عن كل أشكال 
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تلت كان اتتحجابة تكترعية احنكة انتقاد سمش من الس فيه بعبورة متزايدة 
التمييز بين ماهو طبيعى وماهى مبنى اجتماعياً عند أى نقطة . لابد من الردٌ على كل شئٍ 
للتاكد من عدم نقل أى بقايا من العالم القديم إلى العالم الجديد » وإذا كان ا 
السمة المميزة للعلاقات الاجتماعية والخطابية التى نعيش فيها . فإن الاستلاب إذن هو 
ما يجب الرد عليه بكل تيدياته . ورغم أن هذا الموقف جعل المواقفيين عرضة للاتهامات 
بالطوباوية لاستحضارهم لعالم ما بعد - ثورى متحرر من كل توسط ؛ وتخُّصص , 
ود يطرة ؛ ومراتبية . فلم تكن محاواتهم محاولة لإلغاء النزاع بين الفرد والعالم , بل بالأحرى 
محاولةً ألتساؤل عن كل لحظة من لحظات تفاعلهما . 


وقد دعم هذا, الموقف مفهوم المواقفيين عن « الموقف » نفسه . فقد أعلنوا » معيدين 
خشافة مارك وموحهين شردة الى شاردرة؛ أن : « القلاسفة والقنانين اكتفوا حتى الآن 
بتفسير المواقف ٠.‏ والمسالة الآن هى تغييرها . وحيث إن الإنسان هي نتاج المواقف التي 
يمرّبها » فإن من الجوهرى خلق مواقف إنسانية . حيث أن الفرد يعرف بموقفه , فإنه يريد 
السلطة لخلق مواقفّ جديرة برغباته » . (”') لقد قام سارتر وأولئك القلاسفة الذين مارسوا 
بعض التأثير على الفلسفة الوجودية , ومن بينهم هايدجر وكيركجارد ٠‏ بإيلاء أهمية كبرى 
للطريقة التى يجد بها المرء موقعه فى العالم . فبالنسبة لسارتر « مامن حرية إلا فى موقف , 
وما من موقف إلآ من خلال الحرية » ». '* والذاث الإنسانية التى تتصرف « لذاتها » 
( فى مقابل الشئ الذى يوجد « فى ذاته » ) هى على الدوام مقذوفة فى العالم فعلاً 
ولايمكنها إلآ أن تختار وتتصرف فى علاقة معه . فحرية الذات الوجودية ليست هى القدرة 
غير المحدودة على اختيار أى شئ ] » بل هى القدرة على الفعل فى وضد العالم الذى تجسد 
نفسها فيه ٠.‏ فلايمكنُ وجود ما هى حر لذاته إلآ بوصفه منخرطاً فى عالم مُقاومٍ . . وخارج 
هذا الانخراط تفقد تفقدُ مقولاث الحرية » والحتمية ؛ والضرورة كلّ معنى » .7 وقى مفهوم 
هيجل لتطور الوعى - الذاتى الإنسانى ؛ الذى يدينْ له ماركس , ولوكاتش , وسارتر 
مسن ا ل ا او الو 0 0 
الصراع ضد الطبيعة ومن إدراك المرء لنفسه فى نشاط منتح أى عمل على العالم . فى 
هذا المقهوم الجدلى للعالم , ؛ يكون الانفصال والتنافرٌ بين الوعى ويين العالم , بين الذات 
وبين الموضوع . ضرورياً للتطور الإنسانى : فمن هذا الاختلاف أو الاحتكاك يبزغ الوعى 

- الذاتى الكامل ولم يكن هدف الهجمات المواقفية على هذا الانفصال هو تحقيق عالم 
طوياوى من الركود الكامل دون إمكانية تغير أو تحول مستقبلى ٠‏ بل عالم يمكن فيه 
للمغامرات الحقيقية للحياة التاريخية أن تجرى إلى النهأية فى مجتمعه بعد أن هزم كل 
أعدائه . سيكون قادراً فى النهاية على أن يسلم نفسه ببهجة للانقسامات الحقيقية 
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والمواجهات التى لاتنتهى للحياة التاريخية » . 7 ) ومن هنا كان الهجوم على كل أشكال 
الانقتصال والتوسط فى الحقيقة تحدياً للمفاهيم القائمة للاختلاف والتناقض . لم يكن 
المواقفيون مُصممينَ على إنهاء كلّ انفصال ٠‏ بل على العيش فى عالم يكون قد بزغٌ من ' 
النقد الجذرى للمجتمع القائم . 

ورغم أن معاناة وصراع عملنا على وضد العالم هى التى أوصلتنا إلى حالة وعينا 
الراهنة , فإن الوعى الإنسانى والتعبير عنه مازال مقيّداً وأسيراً للتأبيد غير المشروع 
لعلاقات الإنتاج المستّلبة إلى مدى يفوق الحاجة إلى البقاء . » إن تراكم إنتاج طاقاتٍ 
تكنولوجية دائمة التحسن يتقدم أسرع حتى مما تنيأت يه شيوعية القرن التاسع عشر 
لكننا ظللاً عند مرحلة ما قبل تاريخ فائق ق العتاد . والحرية مما قبل الا يخ ذاك 
يمكن أن تحررنا من الضرورة وتدفع بنا إلى عالم جديد من الاختيار الحر والإفراط 
اللاهى » وتجاونٌ العلاقات التى تستبعد هذه الحريات هو مايجب أن يحفز المشروع الثورى 
المعاصر .« إننا بحاجة إلى العمل باتجاه إغراق السوق - ول كانت السوق الثقافية فقط 
فى هذه اللحظة » » جادل المواقفيون «١‏ بكتلة من الرغبات التى لايتجاوز تحقيقها قدرة 
الوسائل الحالية لدى الإنسان للعمل على العالم » بل يتجاوز فقط قدرة التنظيم الاجتماعى 
القديم » 7 فى اللعب المتولّد عن الرغبة يجب أن يتمكن الأفراد الآن من التعرف على 
ذواتهم » متقدمين بمنظومة جديدة ومختارة من علاقات لم يعد يمليها الروح العام للعمل 
والصراع بل يحكمها البناء الحر واللعبى للمواقف ء التى تكون اللحظة الشورية 
أولها وأفضلها . 

بالنسبة للمواقفيين فإن احدى الآليات المحورية التى يستبعد بها الاستعراض 
إمكانية مثل هذا العالم هى غرس خرافة أنه هى النسق الوحيد للتنظيم الاجتماعى القادرٌ على 
تزويدنا بوسائل البقاء . وفى الحقيقة ‏ فقد جرى دوماً تبريرٌ علاقات الإنتاج الرأسمالية 
على أساس أنها تُسهل إشباع الاحتياجات الأساسية , وإذا كان العمل المبذول فى سبيل 
البقاء هو عصا العلاقات الرأسمالية . فإن إمكانية تحقيق الحرية من هذه الضرورة هى 
جزرتها » هى فردوسها على الارض . أما إمكانية زيادة الوقت الحر , والفراغ » وفرصة 
التمتع بثمار عمل المرء فيتم إبرازها دائماً على أنها جائزة زيادة الإنتاجية . وقد 
جادل المواقفيون بأنه 6 أن الإنجازات الاقتصادية والتكنولوجية للرأسمالية قد 
جعلت احتمال هذه الجائزة إمكانيةٌ واقعية » فإن علاقات الإنتاج المسدّلّبة التى كانت 
ضرورية للقضاء على الحرمان المادى ولإشباع الاحتياجات الاساسية يجرى الآن تأبيدها 
دون مبرر . لقد أدى النمى الاقتصادى « إلى وفرة لاشك أن السؤال الأولى للبقاء وجد فى 
ظلها حلاً ؛ لكن على نحو يجعل من الضرورى إعادة اكتشافه على الدوام ؛ إذ يُعاد طرحه 
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فى كل مرة على مستوى أرقى »7 . لم يكن الإنتاج المستلّب ضرورياً إلا لقوم يائسين 
من أجل البقاء ؛ والآن وقد خلصتنا من هذا اليأس قوى الإنتاج التى أطلقت الرأسمالية 
عنانها ٠‏ فإن العلاقات الاجتماعية التى سهلت التطور البشرى ذات مرة قد أصبحت فرملةٌ ' 
وعائقاً له . لقد تحرّرت المجتمعات من « ضغط الطبيعة الذى استلزم صراعها المباشر من 
أجل اليقاء . لكنها لم تتحرر من محررها ذاته » . (*) يجرى باستمرار تقديم مخاطر 
وأعداء جدد لمواجهة خطر الفقر المادى : فالفظائع الدائمة للحرب النووية » والأوبئة » 
والكارثة البيئية تعيد إنتاج أيديولوجيا الحاجة الملحة للبقاء . لابد أن يتراجع باستمرار أفق 
اليوتوييا الرأسمالية : « إن إشباع الاحتياجات الأساسية يظل أفضل ضمان الست ؛ 
وأفضل طريقة لإخفائه هى تبريره على أساس ضرورات لايمكن إنكارها » . !1*) فى وقتٍ 
كان يمكن فيه للبقاء أن يكون قد أصبح دافعاً من دوافع الماضى ٠‏ تجاوزته حياةٌ خالية من 
مطالب الاحتياج تظل الحياة اليومية « ممكومة ستطوة الندرة » ومنظمة ه ضمن حدود 
فقر صارخ »9 . 

هذا الفقر يتدعم ويعاد إنتاجه من خلال إنتاج سلع تتظاهر بتقديم ! إشباعات تُنكرها 
باستمرار .« إذا كان اليقاء القابل للاستهلاك شيئاً يجب أن يتزايد باستمرار , 
فذلك راجع إلى أنه يظل يتضمن الحرمان » . (”) يجرى تقديم حتى أشد السلع ابتذالاً 
ولا ضرورية على أنها وسائل للبقاءه كيف يمكنك الحياة بدون مسحوق صابون س ؟ 
0 أو تُقدم أحياناً على أنها تهديد بديهى : « لايمكنك العيش دون بطاقة ائتمان » : أو« أنت 
بحاجة إلى استخدام أنوات التجميل » . وقد كتب فانيجيم « بينما جرى تقليل الفقر 
بالنسبة لمجرد البقاء المادى » فإنه قد أصبح أشد عمقأ بالنسبة لأسلوب حياتنا ». 9") فى 
تكامل مع بلاغة المجتمعات الرأسمالية المتقدمة » لاتفعل المجالات الحرة للترف ؛ ووقت 
الفراغ والاستهلاك . سوى إعادة إنتاج العلاقات المسدلّبة التى أنتجتها , مقدمةً بذلك 
دورةٌ جديدة من الندرة ٠‏ والحرمان » ودوافع اليقاء . ووقت الفراغ الذى ناضلت من أجله 
أجيال من العمال ‏ قد غزته نفس العلاقات المستقبة التى كان من المفترض أن يكون بمثابة 
إجازة منها : فالرأسمالية الحديثة تتطلب « فائضاً من التعاون » **) . ويضاف الاستهلاك 
المسطّب إلى الإنتاج المستدّب كواجب لامناص منه بالنسبة للجماهير . 9*) عند هذه 
المرحلة من التطور - المفرط والوفرة . يجرى الآن تشجِيمٌ العمّال . الذين كان 
يجرى إجبارهم على إنتاج السلع التى يحتاجونها » على استهلاك السلع التى يقال لهم 
أنهم يحتاجونها ؛ وامتداد العلاقات السلعية لتشمل كل مجالات الخبرة الاجتماعية 
يعنى أن العامل لم يعد متحرراً منها حتى خارج مكان العمل . يتم تعريف 
وقت الفراغ على أساس الزمن المكتسب للطايع السلعى , والنشاطات , والبضائع ؛ 
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يجرى إنفاق وقت الفراغ ٠.ويصبع‏ المجالٌ خارج العمل مرتعاً بصورة مطردة للعلاقات 
المسلبة . 
هذا العامل الذى أحل بغتةٌ من الاحتقار الكلى الذى يلقاه بوضوح من كل ضروب 
تنظيم والإشراف على الإنتاج , يجد أنه » يومياً ,شارج الإنتاج وتحت قناع 
المستهلك » يُعاملٌ كشخص بالغ بادب جم 9" , 


اي ا در لور ا 
وتراكم رأس المال . ويقاء النسق الاستعراضى . 

لكن الاستهلاك لايفعل سوى إعادة إنتاج الاستلاب والعزلة المتولّدين فى الإنتاج . يتم 
توزيم سلع لامعنى لها بشكل متزايد وتامّها على أنها بضائع خارج جية ومعادية : فهى لأنها 
م - مُشبعة داخليا , تّجَسَدُ العلاقات الاجتماعية المسقلبة وتكتسب كامل معناها من الكل 
الاستعراضى الذى تنش فيه .« فى المجتمعات التى تسود فيها شروطً الإنتاج الحديثة , 

تقدم الحياةٌ نفسها بكاملها على أنها تراكم هائل من الاستعراضات » 9 ') . تقدم وفرة 
مذهلة من خيارات السلع ٠‏ ويكون التماهى مطلوياً ليس مع سلعة منفردة بل مع النسق 
السلعى ذاته : فالاستعراض ككل هو ما يُعلَنْ عنه ويكون مرغوياً . الأضواء . والقرص , 
والمتاجر والإثارة : ظلت جاذبية ميات الرأسمالية تكمن على الدوام فى ديناميتها 
المتالقة ٠‏ فى الوفرة المفرطة للسلع وفى الحضور الكلى للاختيار الذى تقدمه . لكن فى 
الممارسة ؛ يمكن اختيار أى شئ؛ باستثناء المجال الذى يكون الاختيار ممكناً فيه . يمكن 
للمرء اختيار أن يكون » ويفكر , ويفعل أى شئ . لكن لما كانت الأدوار , والأفكار , 
وأساليب الحياة الممكنة ضمن نطاق المجتمعات الرأسمالية لايسمح لها بالتبدى إلا إلى 
المدى الذى تبدو فيه بوصفها سلعاً ٠‏ فإن تكافوء وتجانس السلع لامهرب منه فى أشد 
جوانب الحياة خصوصية. . تحتوى المتاجر دائماً على كل شئء : باستثناء الشئ الذى يريده 
المرء حقاً ؛ إنها « مملوءة بالأشياء » » لكن المرء لايستطيع شراء ها جميعاً , كما أنه 
لايستطيع شراء جميع المتاجر . إن فعل الاختيار بين تشكيلة من السلع , سواء أكانت 
أدواراً أم أشياءً ؛ أساليب حياة أم آراء » مقضى عليه ؛ بسبب مكانه فى الكل المستلّب , 
بأن يصبح مثالاً على ه الخيار الرائف ضمن الوفرة الاستعراضية » , 9") خياراً لاعلاقة له 
ولامعنى بين سلع فارغة ومتكافئة . 

يُمثَل كل منتّج الأمل فى « طريق مختصر باهر للوصول إلى الأرض الموعودة 
للاستهلاك الكلى . » 7" لكن د تحقيق هذا الوعد ليس ممكنا إلا بالحصول على مجموع 
السلع » وهى رغبة تستثير مراكمة السلع لكنها لاتشبع فى النهاية .« إن الإشباع ٠‏ الذى 
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لم يعد يتأتى من استعمال السلعة الوافرة . يجرى البحث عنه الآن فى الإقرار بقيمتها 
بوصفها سلعة سيد وناو ٠‏ 9كان تدور السلع بوصفها غايات فى ذاتها ؛ 

00 التى قم يومأ على أنها 0 0 على أنها أفضل وحن البضاتم 6 

عالتبا ممتلئاً نأ التو الدينى إزاء الحرية ذات السيادة للسلعة . هكذا 

تنتشر بسرعة ة البرق موجات من الحماس لمنتّج معين 0 تدعمها وتُصّمُها كل وسائل 
الإعلام . من أحد الأفلام ؛ ينيعث طرارٌ ملايسٍ ؛ ومن مجلة تُروج لتواد ليلية , 


بعشو موفنات ملاس متتوقة . وفى اللحظة التى تنزلق فيها كتلة السلّع نحو 
الصبيانية ؛ يصبح ما هو صعيات كو نفييئة بلع قاتدة بذاتها . 


وتصبح حياة المستهلك بدورها صبيانية على نحو متزايد . لاتستطيع العثور على 
هويتها إلا فى فعل الاستهلاك الذى لا معنى له . على هذا النحو . « يعلن الإنسان المتشيء 
عن برهان حميميته مع السلعة . » 

تبلغ صنمية السلعة لحظات من التسامى المتّقد المماثل لنويات نشوة اختلاجات 

أو معجزات الصنمية الدينية القديمة . والاستخدام الوحيد الذى يتبقى هنا هى 

الاستخدام الجوهرى للخضوع لين 

هذا التماهى الحميم للفرد مع السلعة ينشأ من محاولة الهروب من الاستلاب : إنه 
بحث عن بعض الوحدة والمعنى وسط تشظ وعزلة متزايدين :.لكن دور السلعة فى إغادة 
إنتاج العلاقات المسئدبة يجعل هذا التحقق مستحيلاً : فمجتمع الوفرة السلعية يُنتج 
تناقضاته الخاصة . إنه بحاجة ' إلى زدع احتياجاتٍ جديدة وإيقاظ رغباتٍ جديدة ؛ لكنه 
لايستطيع أبداً السفاع لها يأن تتحقق حيث إن تكسن بواقعة للابتكار الدائم وزيادة الإنتاج 
والاستهلاك تعتمد على استمرار النضال من أجل الإشباع . 

ونا كان الاستعراض عاجزاً عن السماح بالمشاركة بناءً على شروط غير شروطه , 
فإنه يود صورة المشاركة ويدعو الجميع إلى « الانضمام » إلى الكل السعيد بينما يتحقق 
فى نفس الوقت من أن هذه الكلّية وهميةٌ ولايمكن بلوغها : إنها صورة قوية » وجذابة , 
لكنها فارغة . من ناحية المبدأ » يمكن للمرء أن يمتلك أى شئٍ ' ويفعل أى شئْ ٠‏ ويكون أى 
شئ ويذهب إلى أى مكان ٠‏ لكن لايمكن للمرء أن يختار أو يحدّد الكل الذى تجرى فيه 
هذه الخيارات الوفيرة . كل شئ يُقدم ٠‏ وكل د شئْ له جاذبية عظيمة لكن الشئ الذى 
يمكن اختياره هو شئ بائس ومبتذل العام مكانٌ مثير » لكن الجحر الذى يعيش فيه المرء 
يمكن أن يكون كيبا كماء البالوعات . بوصفها تمثيلاً لذاتها , تكون الحياة مكتملة ومشبعة ؛ 
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أما كما يمكن فعلياً أن تعاش , فإنها متشظية ومخيبة للآمال . فقط فى سياق 
الكل الذى يجرى الإعلان عنه , فى سياق صورة الوحدة الإستعراضية , يكون للسلعة 
معنى : فمثلما تقوم قصاصات القماش الزاهية الألوان على أرفف أحد متاجر بنيتون 
0 إبإخفاء اللون المنفرد لكل قطعة ثياب ؛ فإن استهلاك كل سلعة يستتبعه فقدان 
فورئ لبريقها . 

لايكتسب منج معين مكانته مهما كان إلا حينْ يوضع للحظة فى مركز الحياة 

الإجتماعية . كانه السرٌ المكتشف للغاية النهائية للإنتاج . لكن الشئ الذى كان 

يتمتع بالمكانة فى الاستعراض يصبح مبتذلاً فى اللحظة التى يصل فيها إلى منزل 

مستهلكه , وكذلك إلى منازل كل المستهلكين الآخرين . إذ يكشف بعد فوات الأوان عن 

بؤسه الجوهرى , الذى يأتى إليه بالطبع من بؤس إنتاجه . لكن عندها يكون شئٌ 

آخر" هو الذى يحمل بالفعل تبريرٌ النظام ويطالب بالاعتراف به . 

من الضرورى ٠‏ بالطبع ٠‏ أن تظل الأرض الموعودةٌ بعيدةً المنال . فالجميع يعلمون 
أن التدفثة المركزية بالفاز لن تجعلهم فعلاً يشعرن أنهم فى دارهم بدرجة أكبر ؛ 
وأن العطور لاتجلب السعادة الدائمة . وأن الإجازات لايمكن أن تجعل أحلام المرء تتحقق 
كن هذه الرغيات الكبرى يجرى الإعلان عنها باستمرار .وإدراك أن التدفئة اللركزية 
بالغاز لاتحقق وعودها لايجعل رغبتنا فى الانتماء إلى العالم تختفى . ورغم أننا محكوم 
علينا بالبحث عن التحقق بين شذرات السلع المستلّبة والخبرات المنقولة » فإن التجديدآت 
الدائمة فى إنتاج السلع لاتفعل سوى تشجيع بحثنا عن الإشباع , انتظارنا المتلهف للشئ 
الأفضل التالى . 

فى وسط هذه الدورات الدائمة من إعادة التنمية » فإن الثورة . بالطبع , هى التغير 
الوحيد الذى يستبعده الاستعراضٍ مقدما . التغير يجرى ضمن الاستعراض ؛ لكن 
الاستعراض استاتيكى : إنه زمنْ محمد إلى سلّعيته الخاصة ويعيد باستمرار إنتاج نفسه 
فى دورات تكرارية . تدم كل سلعة جديدة نفسها على أنها الشئ الأخير ‏ الكامل , 
النهائى : أستهلك هذا المنتج , ٠‏ جرب هذه الخبرة » كن هذا الشخص ٠‏ وإن ترغب أبداً فى 
المزيد . لكن الرغبة فى المزيد هى خبرةٌ مبنيةٌ داخل السلعة المستلبة : فحرمانها يثير 
الرغبات فقط ولايحققها أبداً . وابتكار الأمس يجرى تجاوزه باستمرار ‏ والمنتّج النهائى 
يتمتع بمدى حياة متناقص باستمرار . السيارة التى تنهى كل السيارات » وإجازة العمر , 
والمطبغ الكامل - الإنجاز الأفضل , والأضخم , والأخير للانتاج والتصميم - كلها يتم 
تخطّيها لصالح غاية, جديدة بحركة متسارعة «٠.‏ إن ما أكّد امتيازه الحاسم 
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بصفاقة تامة يتغير رغم ذلك » ؛ وكل « كذبة جديدة للإعلان هى أيضاً اعتراف 


( ضممنى ) بالكذبة السابقة ."') فالسلعة يجب أن تكون فى آن واحد آخر السلع 

وأحدثها ؛ يجرى إعلان ونفى نهاية التاريخ كل يوم . وهكذا يؤكد الاستعراض باستمرار أنه 

« كان ثمة تاريخ لكن لم يعد هناك أى تاريخ » ٠‏ وهى نقطة أثارها ماركس وطورها كل 
إلى 

من لوكاتش وديبور . 


فى مجتمع الاستعراض ؛ اتفق فق ديبور مع ماركس على أن علاقات الإنتاج الرأسمالية 
قد فرضت حساً بالزمن الخطى على عالم كان يخبَر زمنه قبل - الصناعى على أنه دورى . 
إن« انتتصار البورجوازية هو انتتصارٌ الزمن التاريخى يععق , لأنه زمن الإنتاج 
الاقتصادى الذى يُعَيِّدُ المجتمع , بشكلٍ دائم ومن قمته إلى أدناه » . 7" إن زمن 
المجتمعات قبل - الصناعية ؛ لكونه معاشاً فى علاقة مع الفصول ٠‏ وساعات النور والظلام ؛ 
وأطوار القمر » كان يرتد على نفسه ولايجسد أى حس بالتقدم . لكن تراكم رأس المال 
يستازم” التطور المستمرٌ لكل العلاقات الاجتماعية : فليس ثمة عودٌ دورى ؛ بل مجرد 
الحاجة إلى التغيير الإنتاج الرأسمالى يجعلٌ الزمن تاريخياً » غير قابل للانعكاس , 
وعاماً » وتاريخه لم يعد مكوناً من سلسلة من الأحداث المنعزلة , ' لكنه ينتج فى تراكم رأس 
المال والإنتاج السلعى : « للمرة الأولى لم يعد العامل , فى قاعدة المجتمع , غريباً عن 
التاريخ مادياً , لأن القاعدة الآن هى التى تحرّكُ المجتمعٌ على نحو غير قابل للاتعكاس » . 4 
ويمجرد « مطالية البروليتاريا بأن تحيا الزمن التاريخى الذى تصنعه . تجد البروليتاريا 
المركزٌ البسيط غير القابل للنسيان لمشروعها الثورى " وكل محاولة من المحاولات التى 
أجهضت حتى الآن لإنجاز هذا المشروع تمثّلٌ نقطة انطلاق ممكنة للحياة التاريخية 
الجديدة 3 


إن حس الزمن والتاريغ الذى بولدة الإنتاج الرأسمالى قد يكون غير قابل للانعكاس 
وتقدمياً , لكنه . لكونه مُعاشاً بشكل خالص على أساس لحظات مكتسبة للطايع السلعى 
وللطابع الاستعراضى , يُعاش بالضرورة من على مسافة, : يجرى تأمله ويَلاحظٌ دون 
إمكانية للانخراط الفعلى . » هكذا أظهرت البورجوازي ية للمجتمع وفرضت عليه زمنا 
تاريخياً غير قابل للانعكاس ٠‏ لكنها حجبت استخد ستخدامه عن المجتمع » ! ' . وفى هذا الزمن 
الاقتصادى الخالض ؛ يتبدى الزْمن الاستعراضى بوصفه شكلاً دورياً - زائفاً من « البقاء 
الموسّع » حي يظل المعاش اليومى محروماً من القرار وخاضعاً ؛ ليس للنظام الطبيعى » 
بل للطبيعة - الزائفة التى تطورت داخل العمل المستلّب » . ('") والزمن الاستعراضى يبنى 
« على البقايا الطبيعية للزمن الدورى , وكذلك يستخدمها 2 
والأسبوع والراحةٌ الأسبوعية » الصباح التالى لليلة السابقة , الأخبارٌ والأويرا التجارية , 
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الإجازة السنوية وحفل العمل : كلها تقد تقدمُ دوراتٍ جديدة ة تؤكد وتحجب واقع الزمن الخطى . » 
بينما كان الزمن الدورى هو زمنٌ الوهم السّاكن , الماش واقعياً, فإن الزمن 
الاستعراضى هو رمن الواقع الذى يتغير , والمُعاش وهمياً » . () والمهرجانات والأحداث 
التى كان يتطلبها الزمن الدورى المجتمع قبل - الرأسمالى ليضع علامة على مروره 
وعودته تجرى إعادة خلقها فى الاستعراض كمهرجانات زائفة ؛ تكون الأدوار الوحيدة 
المتاحة فيها هى أدوار الجمهور ؛ أو المستهلك ء أو النجم . ويتم حظر الكرتفالات 
والمهرجانات حين تهدّد بانتهاك هذه الأشكال الاستعراضية . 


فى الاستعراض » ؛ يتم الإعلان عن الزمن واستهلاكه بوصفه وقتأ حرأ » وقت النزهة » 
وقت تناول الشاى ‏ وقت أكل الشيكولاتة » وقت الاستثمار , والاعتكاف . وهى ينفق » 
ويضيع , ؛ وينقدٌ محسوباً كمياً فى وحدات إنتاج واستهلاك شيعا إلى وحدات قابلة 
للبيع , يُباعٌ الزمن بوصفه ٠‏ احظات مُمئَلّة عن بعد ومرغوية بالتعريف , مَثلها مثّل كل 
سلعة استعرا فيل 1 ال ا الوه (" المجمّع 
التجارى الشامل لكل شئ وصفقة الإجازة الشاملة التى يتخلى فيها الزمن » عن طبيعته 
الكيفية ل ؛ ويتجمد إلى مُتّصَلٍ محدد الحدود بدقة ؛ وقابل للحساب 
الكمىّ ومملوء ب أشياء قابلة للحساب الكمى ( . . ) إنه باختصار , يصيح فضاءٌ . . (5) 
والسفر , الذى أصبح أسهل بفضل التطور االكتواودي وفرض السوق العلمية » يترجم إلى 
سياحة . « فرصة الذهاب لرؤية ماصار مبتذلاً » » وتضيمٌ الخصائص المميّةٌ للأماكن 
فى اتتشار التكافؤ السلعى . وقد أنتج التخطيط الجماهيرى لأعوام الحكات وعفارة 
جديدة موجهة توصي إلى الفقرائي " , وشجع تطوير فراغْ متجانس تتخلله » معابد 
للاستهلاك المحموم ١‏ اك و ٠‏ ومراكز وقت فراغ » ومدنا أ جديدة, وييئات تعن 
باستمرار : « فى هذه البقعة لن يحدث شئ أبداً - ولم يحدث شئ على الأطلاق » 7" . 
ركما يوضتع التطور الحديت ااجدائق ق التى تُعبّر عن موضوعات ٠‏ والقرى التى تم 
ترميمها . والمقابسة ( الباستيش ) المعمارية , وصناعة التراث , فإن كلا من التاريخ 
والفضاء يُصبحان موضوعات للتأمل : فالمناطق الجغرافية تصبح بشكل متزايد أماكن 
للنظر إليها وليس للعيش فيها ؛ ورغم أن بالإمكان الذهاب إلى أى مكان ٠‏ فإن مبرر عمل 
ذلك يتشناط باستعزان.: 

مع إفراغ الاختلاف النوعى من كل جوانب العالم الاستعراضى , تتم إزاحة كل 
إمكانيات الانخراط والمشاركة . فحتى أشد الانتقادات تلجودا يمكن أن يكتسب السطحية 
المبتذلة للشكل السلعى ٠‏ وتفقد أشد اللفتات انتهاكاً تأثيرها » بترجمتها إلى استعراض 
إن الرأسمالية ه ترسم صورتها الخاصة عن نفسها وعن أعدائها ؛ وتفرض مقولاتها 
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الأيديولوجية الخاصة على العالم وتاريخه » بينما « يتم اختزال التغيرات 
التاريخية الحقيقية , التى تبين أن هذا المجتمع يمكن تجاوزه » إلى منزلة البدع » 
المجيرَة لمجرد الاستهلاك » . (*) لكن المواقفيين كانوا مقتنعين بأن الإثارة والتحطيم 
الدائمين للآمال . والرغبات ٠‏ والتواريخ التى تعتمد عليها الرأسمالية قد جعلها عرضة 
للتخريب على كل الجبهات . «لم يتم تجاوز الحضارة الرأسمالية فى أى مكان بعد , لكنها 
تواصلٌ إنتاج أعدائها فى كل مكان » . ل*) وقد ردوا على الأسطح الساكنة للعالم 
الاستعراضى بمفهوم دينامى النقد الجدلى ٠‏ ؛ الذى يستهدف كشف الاستعراض بوصفه 
لحظةٌ خاصة من الزمن التاريخى الذى كه » ناسفين مزاعمة فى العمومية ومُظهرين أنه 

بناء عقلى 00118110004 جزئى يتقنّع بقناع عالم واقعى . كانت إجابة لوكاتش ش على الحضور 
الكلىّ للعلاقات المسئّلّبة هى الجدال بأن الميول المتطورة للتاريخ مُكل واقعاً أعلى من 
الحقائق الأمبيريقية (*). وكذلك أرسى المواقفيون نقدهم على أساس فكرة أن إمكانات 
العلاقات الاجتماعية المتحولة تحمل معنىّ أكبر من الحقائق المباشرة للاستعراض التى 
تنشأً فيها هذه العلاقات . 

قدّم ديبور النقد الجدلى على أنه طريقة للتفكير ه لم يعد تقنع بالتوقف للبحث 
عن معنى الوجود , بل تتجاوز ذلك إلى المعرفة بتحلل كل ماهو موجود ؛ وخلال حركتها 
تحلٌّ كل انفصال 9" . ومن هنا استحضرت النظرية المواقفية منظورين : " ذلك الممكن 
ضمن العلاقات الاجتماعية القائمة , وذلك الذى يتيحه تجاوزها . فالتاريخ , والتغير , 
والمشاركة , والواقع ٠‏ وكل معنى تطورٌ ضمنٌ المجتمع الاستعراضى لايد من إعادة 
تفسيره على ضو منظور ماهو ممكن . والنضالٌ ضد الاستلاب يتطلب قلبأً كاملا 
المنظور , يتجسد فى نظرية تعيدٌ وضع الواقع على قدميه وتطرح كلية للتطور 
التاريخى أبعدّ من الكلية - الزائفة . القائمة » للاستعراض . لكن هذا القلب لايمكن أن 
يكون انعطافاً تأملياً تصنعه النظرية وحدها , ومما لاطائل له أن نتأمل الإمكانية النظرية 
للردٌ الاجتماعى . فالردٌ على الاستلاب هو أيضاً نضالٌ ضد انفصالات وتخصصات 
برنامج ذهنى » واذا كان لايمكن توليد نقد فعال إلا من داخل العلاقات الاستعراضية ٠‏ 
فلابد كذلك من تحقيقه كرد عملى . « لاتكون للنظرية النقدية للاستعراض صحيحة إلآ فى 
اتحادها مع التيار العملى للنفى فى المجتمع » . ) كذلك لايمكن معارضة الاستعراض 
بنوع من الواقع الموجود - سلفاً . غير المموث » أو الأصيل . فهى لاتمثل موقفاً يتعارض 
فيه عالمان , الواقعى والاستعراضى : فحتى هذا الانقصال « يشكّل جزءاً لايتجزأ من 
وحدة العالم . من البراكسيس الاجتماعى الشامل المنقسم إلى واقع وصورة ». (” ف 
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ليس بالامكان إقامة تعارض تجريدى بين الاستعراض ويين النشاط الاجتماعى 
الفعلى ؛ فهذا التقسيم الثنائى هى نفسه منقسم ثنائياً . فالاستعراض الذى يقلب 
ماهى واقعى هو فى الحقيقة نتاج . وفي نفس الوقت فإن الواقع المعاش مشبّع ماديا 
بتأمل الاستعراض ٠‏ ويكتسب هو نفسة النسق الاستعراضى مانحاً إياه تماسكاً 
إيجابياً . الواقع الموضوعى موجود على كلا الجانبين . وكل مقولة ثبت على هذا 
النحى ليس لها من أساس سوى انتقالها إلى النقيض : فالواقع ينبثق داخل 
الاستعراض ٠‏ والاستعراض واقعى ٠‏ . 9*) 
ما من مجالات حرة أو جيوب من الخبرة الاجتماعية لم يمسسها الاستعراض تحافظً 
فيها كلمات من قبيل « الأصالة » »و« المعنى »» أوه الواقع »على معناها المستقل الذى 
لم تلوثة العلاقات السلعية . فكل شئ شئ جرت مساومته عن طريق ظهوره ضمن 
الاستعراض ». » وكل المصطلحات التى يمكن بها التعبير غن ذلك هى ذاتها نتاجات للمجتمع 
الاستعراضى . وحتى الذات التى تتهددها العلاقات السلعية « لايمكن أن تنبعث إلا من 
المجتمع - أى من الصراع الدائر داخل المجتمع » . 9" وبالمثل , فإن « الحاجة - الزائفة 
التى يفرضها الاستهلاك الحديث » لايمكن معارضتها « بأى حاجة أو رغبة أصيلة لاتكون 


هى نفسها قد تشكلت بواسطة المجتمع وتاريخه » . ل مذ ن نقد الاستعراض لايمكن إلآ أن 
يكون نقداً مُحايئًا : فما من معايير مطلقة , ولا كائنات إنسانية أصيلة . ولا حقائق متعالية 
يمكن إرساؤه عليها . 


وقد تطورت تضمينات هذا الموقف فى تحليل المواقفيين لاضطرابات واطس 305 /الا 
فى لوس أنجلوس يننا . ففى تعاملهم مع وضع فرض نفسه من جديد منذ ذلك 
الحين فى أمثلة, لاقخصضئ من هاندزوورة 1 إلى بريكستون 87100 , 
جادل المواقفيون بأن نهب مقاطعة واطس كان ه التحَقَّقّ الاكثر مباشرة للمبدأ المشوهٍ 
القائل ... » « لكل حسب حاجاته الزائقة ٠‏ تلك الحاجات التى يحددها ونتتحهنا النظاءً 
الاقتصادى الذى يرفضه تقس فعل التهب » . 

لكن نا كان التبجح بالوفرة يُوْخدُ بقيمته الظاهرية ويتم انتهازه فوراً بدل اقتفائه 

بشكل أبدى فى سباق فئران ن العمل المستلّب والحاجات الاجتماعية المتزايدة لكن 

غير المشسيخة : » فإن الرغبات الحقيقية تبدأ فى أن تجد التعبير عن نقسها ؛ (:*) 

ويصرف النظر عن الغنيمة الفعلية , فإن مايأخذه المشاركُ فى الشغب حقاً هو 
الاستعراض حرفياً . الاستعراض الذى يقدم نفسه ككل يُوْخْذٌ على أنه كذلك : ينكسرٌ 
سحر واجهة المتجر وتتكشف الأشياء على ماهى عليه فعلاً فى علاقتها بتملكها الذاتى - 
مفيدة , أو جميلة ٠‏ أو فارغة » أى لاقيمة لها حسب الحالة . والرغبة الحقيقية التى تبدأ فى 
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الظهور هى الرغبة فى سلطة الاختيار , سلطة تحديد القيمة , والسيطرة على مايقدم 
وماهو ممكن . وخلال مظاهرات ضريبة الرأس فى لندن عام 1١95٠‏ , كان مايُهاجمَ هى علامات 
الاستهلاك الصارخ : أغلى المتاجر , وألمع لافتات النيون » وأفخر السيارات . ولما أوقعت 
حادثة مرور سيارةٌ عتيقة فى قلب الشغب ٠‏ أخلى الجمع سبيلها . فهل كان ذلك بقايا احترام 
قديم لابد للوعى البازغ من التغلّب عليه , أم أنه تبدى نسق جديد من القيم يمير بين شكلٍ 
من الاستهلاك وآخر ؟ من منظور مواقفى , ليس هناك محكمة يمكن فيها الفصل فى مثل هذه 
الأسئلة , وبالتأكيد ليس هناك إمكانية للتمييز مقدماً أ بين القيم « الجيدة » للوعى الثورى 
وبين القيم « السيئة ٠‏ للتشيؤ الاستعراضى ا ا 

بنشاط على موقف محدّد فإن ٠‏ الرغبات الحقيقية تبدأ فى أن تجد التعبير عن نفسها » 


ري ا 000 
الموضوعية والذاتية لمجتمع جديد موجودةٌ بالفعل ضمن الاستعراض » بحيث أن كل ماهو 
مطلوب هى عكس المنظور الذى نحيا يه المجتمع الاستعراضى . وقد أصروا على أن بناء 
المواقف « يبدأ على أنقاض الاستعراض الحديث » ؛ (1*) ولم تترك إداناتهم للمجتمع القائم 
مجالاً للدعوات إلى عودة إلى الطبيعة أو إلى أى عصر قبل - رأسمالى : وقد تصور 
المواقفيون مستقبلاً تتيح لنا فيه الإبداعية , والخيال , والتكنولوجيا , والمعرفة التى تطورت 
داخل المجتمع الرأسمالى أن نلقى العمل , ٠‏ وتُشبع الرغبة ٠‏ ونخلق المواقف , ونتغلّب على 
كل المشكلات التى يطرحها تأبيدٌ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التى عفا عليها الزمن . 
فى الردٌ العملى على الاستعراض ٠‏ سوف تجرى إماطة اللثام عن « سرطاقة التفى » : 9") 
ولابد من توجيه كل جه ود المنظمة الثورية ونظريتها صوب تطوير « دعاية رغبة » 
نشطة توقظٌ الوعىَ المباشر ب ٠‏ التضاد المروع بين البناءات الممكنة للحياة وبين فقرما 
الراهن » ') فقد تحققت منذ زمن طويل الشروطً المادية لعالررمن الانخراط اللّعِبى » 
ووقت الفراغ الذى ليس له طابع سلعى , واللذة غير المشروطة . تم إدراك الاستعراض 
باعتباره مجتمعاً على شفا الثورة ‏ لاتنقذه سوى قدرته على السيطرة على مظاهر الرغبات 
والتذمرات تلك التى قد تزعجه . 

ودون أن يولوا اهتماماً للريبة التى كانت أجهزة المعارضة التقليدية تُعامل بها التغيب 
عن العمل , والإضرابات غير الرسمية .وه العنف الطائش » , والسرقة من المحلات » 
والإعلانات المكتوبة على الجدران ٠‏ وكل محاولة, للسيطرة لحظياً على الحياة العادية » كان 
المواقفيون مقتنعين بأن تلك الأفعال اليومية لوقف ومقاومة العمل ؛ والسلطة » والاستهلاك 
تبين أن الاستعراض يجرى الردٌ عليه بالفعل ودائماً ماجرى الرد عليه . أما تطوير أدواتر 
متزايدة التعقيد تتم بها السيطرة ة على . وإزاحة الخيرة الحقيقية » فيعادله د تعقيدٌ تملّك هذم 
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الأدوات من جانب نفس الذاتية التى د تستهدف الأدوات السيطرة عليها . فإذاعات القرصنة 
تزحم الأجواء . وآلات الفاكس ترسل أعمالاً فنيةٌ فى أوقات العمل , وناشروا المراجع 
ينتجون دعاية ؛ وعدادات الكهرياء تجرى إلى الوراء فى كل أرجاء العالم المتطور . وكما أن 
كل ث شئ يبدو فى تعارض مع الاستعراض يمكن إدخاله فى داخله فإن كل ماييدو داخل 
المجتمع الاستعراضى يمكن أن يطالب باسترداده الوعى الذى يسعى إلى تخريب المجتمع . 
كان المواقفيون واعين بصعويات موقفهم النتلرى ؛ قرغم إمكانهم الزعم بأن رغيات 
المشاركة فى التاريخ ويناء الواقف التى يحيا فيها المرء يعاد إنتاجها من جانب العلاقات 
الاستعراضية بقدر مايجرى إنكارها لم يكن باستطاعتهم سوى تقديم الأمل فى أن 
الوعى بهذه الرغبات يمكن أن يتطور إلى النقطة التى عندها يُصبح الهجوم الشامل على 
الكل الاجتماعى ممكناً . ورغم كل تعقيد مفهومهم عن النقد المحايث , لم يتجنّب المواقفيون 
مشكلة العثور على نقطة لمعارضة المجتمع الاستعراضى . وكما اعترف ديبور , فإن أى 
نظرية » مهما كانت دقيقة , لافائدة لها فى ذاتها ؛ وقد كتب عن مجتمع الاستعراض : 
إن أى شخص يقرأ هذا الكتاب بانتباه سيرى أنه لايقدم أى نوع من التاكيدات 
حول انتصار الثورة . ولاحول فترة عملياتها ولاحول الدروب الوعرة التى سيكون 
عليها أن تقطعها » وأقل من ذلك حول قدرتها , التى يجرى ؛ اذ بحم تدان صلانة 
أحياناً » على جلب السعادة الكاملة لكل شخص ١‏ !1) / 


لكن رغم أن المواقفيين كانوا يحمون أنفسهم بحجج تقول أن من يساعدون « الحقبة 
على إكتشاف مايمكنها أن تفعله » لم يعودوا » فى مأمن من عيوب الحاضر بأكثر مما 
هم أبرياء من أقظع مايمكن أن يحدث » * ') فإن ديبور كان مقتنعاً بأن « أولئك الذين 
يرغبون حقا فى زعزعة مجتمع راسغ لابد أن يصوغوا نظريةٌ تفسَرٌ هذا المجتمع 
جوهرياً » ) . وبثقة مميزة فى النقس ٠‏ كان ديبور مقتنعاً بأنه قد حقق هذا الهدف . 
وقد كتب عام 1914 يقول , «٠‏ انق أغط فقفين الكو كاك معاهيراً بالغ الندرة لشخصٍ 
كتب دون أن تناقضه الأحداث على الفور » .وأردف : « لاشك أن التأكيد الذى تلقام 
كل أطروحاتى لابد أن يستمر حتى نهاية القرن وحتى فيما بعد ذلك . والسبب فى هذا 
بسيط : لقد فهمت العوامل التى تكُونْ الاستعراض » . 17) 

هذه الثقة وسَمت كل الكتابات المواقفية . ولا كانت الأممية المواقفية واثقة من أن 
دمجها بين الممارسة الثقافية والنظرية السياسية قد أنتج صيفغة فريدة وساحقة لنقد الحياة 
اليومية ولتغيير العالم الاجتماعى » فقد عاملت الغالبية الساحقة من التحليلات المعاصرة 
للمجتمع الاستهلاكى بالاحتقار الذى كانت على ثقة من أنها تستحقه . وبالطبع . كان 
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المواقفيون فى وضع استثنائى ومحظوظ تماماً : فكل الانتقادات الأسبق لما هو يومّى قد 
تطورت داخل الأكاديميا » وحركات الطليعة القنية . والأدبية . والسياسية , أى فى عقول قلة,ٍ 
جسورة من المتمردين ؛ والشعراء , والحالمين . ونادراً ماكان هناك محاولةٌ جماعية للتغلب 
على ضروب التشظى التى ينسبها المواقفيون للعلاقات الاستعراضية ولتطوير م 
لكل جانب من جوانب الحياة اليومية . 
شهدت الستينات مجموعة من التنظيرات التى تتناول انتشار أشكال الإتصال » 
والمعلومات , والاستهلاك . وقد تذمر الكثيرون من سطحية الحياة الحديثة وشجبوا غياب 
الخبرة الحقيقية . ولم يكن المواقفيون وحدهم فى رأيهم القائل بأن تطّور العلاقات 
الرأسمالية يتطلب تحليلات جديدة لإنتاجها وإعادة إنتاجها . ورغم أن سؤال الإستلاب قد 
شغل العديد من مثقفى مابعد الحرب , فإن الملاحظات حول الوجود الكلىئ للعلاقات 
الإجتماعية المستطبة قد أنتجت صعوياتٍ غير مسيوقة للنقد الاجتماعى حيثما أبديت هذه 
الملاحظات . إذ بدون ضمان لمجال حر من نفوذ العلاقات السلعية تكون إمكانية نفى 
فيمتكها مهددة وإشكالية . وفى الإنسان نى البعد الواحد . جادل ماركوزه كانمة ]1 
بأنه بينما ظلت بنيةٌ الرأسمالية كما هى من الناحية الأساسية , فإن أشكالاً جديدةٌ 
من السيطرة والتككامل تجعل الإستلاب متكاملاً فى الوعى نفسه . والتسامح 
والتنوع الظاهريان للرأسمالية الحديثة يخفيان ميلها الشمولى إلى محو أى بعد بديلٍ 
للفكر أو الخبرة . وقد زعم ماركوزه؛ فى الحقيقة , أن« المدى الذئى حولت إليه هذه 
الحضارةٌ عالمٌ الأشياء إلى امتداد لعقل وجسم الإنسان يجِعلٌ نفس مقولة الإستلاب 
موضع تساؤل 5 م6 
وقد عانت محاولات الدفاع عن الذات ضد انتهاك العلاقات السلعية من المزيد من 

الارتباك مع صعود النظريات البنيوية والسميولوجية التى طرحت للتساؤل مجمل مقولة 
الخبرة الذاتية وشجعت الابتعاد عن النزعة الإنسانية للتقاليد الماركسية الغريبة . 
وبالتدريج ؛ دمَّرت هذه التطورات النظرية كلّ جانب من جوانب المشروع المواقفى , الذى 
واصل رغم ذلك هجماته على الآثار الاستلابية للمجتّمع الحديث بإغفال صارخ للاهتمام 
الجديد بالعلامات والبنيات . جرى النظرٌ إلى البنيوية على أنها تعبير الاستعراض عن 
نفسه , على أنها فلسفةٌ تعلن نهاية التاريخ وكذلك نهاية العالم الذىٍ نشأت فيه » وذلك 
بزعمها أن« فترةً تجميد قصيرة للزمن التاريخى « هى إستقرارٌ نهائى فى الحقيقة . (84) 
إن البتيوية ين جادل ديبور , ترى « الحضور الأبدى لنسق لم يُخلّق قط ولن ينتهى 
أبد» 9" ؛ إنها « فكرٌ تضمنه الدولة :وكين الششروظ القسائية ه للإتصال > 
الاستعراضى شروطاً مطلقةٌ » . وليست النظرية البنيوية ذاتها هى « التى تفيد فى إثبات 
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الصلاحية عبر - التاريخية لمجتمع الاستعراض » ؛ بل إن « متت الاب كراحن 
الذى يفرض نفسه كواقع شامل هو الذى يفيدٌ فى إثيات الحلم البارد للبنيوية م 
منظور مواقفى , كانت التحليلات البنيوية للشفرات والمقولات التى تر وتنقج الحدياة 
النوسة ترحب على تخ أكثر مما ينبغى بأن تآخذ الاستعراض حَرُقياً ؛ بالتاكيد » كان 
المواقفيون مهتمين بفهم دور العلاقات . والشفرات والصور , والرسائل التى تُشكّل الحياة 
الحديثة ؛ لكنهم ظلوا مقتنعين بأن هذه الأشياء هى عواقب نسق مفرط - التطور للإنتاج 
المستلّب » لايتطلب علماً جديداً للعلامات أى البنيات وقد أصنٌ دبيور أن الاستعراض ليس 
م نتاجاً لتقنيات التعميم الواسع للصور » (7"' , ولاهوه مجموعة من الصور ؛ بل علاقة 
إجتماعية بين أشخاص , تتوسط فيها الصور » . (') المجتمع الاستعراضى الذى يُسلم 
زمامه على هذا النحو للتحليل البنيوى والسميولوجى « هو فى أن واحد نتيجة ومشروع 
نمط الإنتاج الراهن » . 
ليس ملحقاً للعالم الواقعى . وليس ديكوراً إضافياً له . إن ثُبُ لاواقعية 
المجتمع الواقعى . فى كل أشكاله النوعية . سواء كانت المعلومات أو الدعاية , 
والإعلان أى الاستهلاك المباشر للتسلية . يشكّل الاستعراض النموذج الراهن 
للحياة السائدة اجتماعياً . إنه التاكيد الكلى الحضور للاختيار الذى تم إتخاذه فعلاً 
فى الإنتاج والاستهلاك المنبثق عنه 9') . 
ورغم أن المشروع المواقفى لايدخُل فى نزا غم مفتوح مع عواقب الابتعاد عن النقى 
النقدى الذى يؤذن به تطور التحليلات البنيوية إلا مع الأعمال المتأخرة لبودريار 
530111310 ؛ فمما.لاشك فيه أن كتابات يودريار المبكرة , التى تبدأ فيها السلع فى 
الدوران بلا إحالة إلى المعنى ٠‏ أ النفع , أى القيمة , هى الكتابات التى تجد فيها النظرية 
المواقفية أوضح سدع لها . 
شارك ديبور بودريار الشاب فى وجهة النظر القائلة بن الاستهلاك أخذ يحتل دوراً 
محورياً متزايداً فى حيوات سكان المجتمع الرأسمالى المتقدم » وجادل الاثنان بأن دورة 
السلع تكاد تصبح غايةٌ فى ذاتها ‏ بصرف النظر تماماً عن الذوات التى تشترى ٠‏ وتبيع » 
وتنتج هذه السلع . وكان كتاب بودريار الأول . نسق الأشياء 06065 065 انين عا 
قريب من كثير من أفكار مجتمع الاستعراض الذى سبقه بوقت قصير وق قيعة مدو 
مجتمع الاستهلاك , جادل بودريار بأئنا نحيا فى علاقة متزايدة الانغلاق مع السلع التي 
تكتسب بشكل غير مسبوق لدونة ووظيفيةٌ متعددة الأغراض ٠‏ وسطحية . تحلّ أخلاق 
استهلاك جديدة 1 حدونفا أوقات الفراغ . والإعلان : والمرح شيجل ابلق العمل 
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لمجتمير متمحور حول الإنتاج ٠‏ ويصل مجتمعٌ تغيّر سريع وبلاهدف إلى حد السيطرة على 
الخبرة المُعاشة :« كل شئ فى حركة , ٠‏ كل شئ يتغير , »كل شئ يتحول ورغم ذلك لايتغير 
شئء . ذلك المجتمع , المقذوف به فى التقدم التكنواوجى , د يُحقق كل الثورات الممكنة لكن 
هذه الثورات هى ثورات على نفسه » . )٠١١‏ 

ومثل ديبور . جادل بودريار بأن السلع لايكون لها معنى إلا ضمن الكل - 
الاستعراض - الذى تظهر فيه .« أشياء قليلة هى التى تَقَدمْ اليوم وحدها . دون 
سياق من الأشياء يتحدث بإسمها ... فالغسالةٌ 'والثلاجة ٠‏ وغسالة الأطباق وما إلى 
ذلك تكون لها معان مختلفة حين يجرى تجميعها معأ عمأ لكل واحدة منها على حدة ؛ 
بوضقها قطعة مسن المعدات ٠7‏ ) ورغم أن بودريّار احتفظ فى هذه المرحلة بإمكانية 
علاقة نقدية مع مجتمع الاستهلاك حشرا أشكالاً من العنف والمقاومة 
اللاعقلانيين إزاء رموز الاستهلاك مثل السيارات ٠‏ وعلامات النيون , والمتاجر , فإنه 
كان يميل كذلك إلى الجدال بأن الاستلاب قد أصبح كاملا ولايمكن تجاوزه . 
فالعلاقات الاجتماعية ترتفع ه من الوفرة الخالصة والبسيطة إلى الشرط 
الكامل للفعل وللرْمن وأخيراً إلى التنظيم الميْكقن للتجن الحيط.: الذي يعي 
محلات البوتيك 5 هه والمُجمّعات التجارية , أو المطارات الحديثة فى مدننا 
المستقبلية » . " ') وقد تجتمع معاً لبرهة ه أشكال رفض متعددة », كما حدث عام 1954 : 
لكن لايمكن أن يكون فى تطورها ضرورة أو قابلية للتُبؤ . وفى نص عام 14177 بعنوان 
مرآة الإنتاج وفى منشوراته إلتالية التى سنبحثها فيما يلى من هذا الكتاب ؛ وصل الأمر 
ببودريّار إلى أن يرى فى النقد الاجتماعى رد فعل لايمكن التنبؤ به ؛ ومبعشر ولاغاية له 
على نحو متزايد ٠‏ ييح فيه السلع نسق من العلامات . ومستيدلا النقد الماركسى للاقتصاد 
السياسى بمنطق لقيمة العلامة والصنمية ٠‏ جادل بودريار بشكل متزايد بأن المجتمع 
الحديث لايتميّز فقط بانتشار العلاقات السلعية , بل بالاستهلاك البارز للسلع بوصفها 
علامات على المكانة الاجتماعية والهوية الشخصية . 

بالوصول إلى هذه النقطة فى تطور عمل بودريار . تكتمل عملية إضفاء الطابع 
الاستعراضى وإزالة المعنى التى حددها ديبور ٠‏ وذلك بالتجريد المطلق للسلعة التى لاتعنى 
سوى ذاتها . فلم يعد ممكناً وجودٌ أى تمييز بين الشئ الواقعى والشئ الْمعآّن عنه , 
وبالتالى لاوجود لخبرة الفقر ٠‏ أو خيبة الأمل » أو نزع الوهم فى فعل الاستهلاك . 
كل قابسو استهلاكه هو علامة الشئٍ : علامة ٠‏ من قيبل « غسالة جديدة ثورية » 
لاتيه تشير إلا إلى نفسها ولاتحّفى أو تُكذَبْ أى شئ آخرٍ . وبينما كان ديبور يجادل 
بأن السلع تدور فقط تقريباً بغرض الشراء والبيع المجرّدين » أزال بودريّار بالتدريج كل 
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معنى لكلمة م تقريباً »وزعم أن السلع قد أصبحت علامات خالصة لاتتظاهر حتى 
بالإشارة إلى أى شئْ واقسعى . وتُعبرٌ عن هذا الموقف تماماً اثنتان من العبارات - 

« لم يعد »و« على الدوا م بالفعل » - التى تُتَبُلٌُ نصوص بودريار الأحدث : لم يعد ممكناً 
الحديث عن الواقعىٍ والواقع قد أصبح استعراضاً على الدوام بالفعل . والنظرية 
المواقفية تتأرجح دوماً على حافة هذا الموقف فهى تتقدّم باستمرار صوب هاوية مجتمعٍ 
مكون من علامات عنيدة وبلامعنى . لكنها دائماً ما تجذب حججها إلى الورا إلى الأرض 
الصلبّة 1108-] 16:18 لعالموا واقعى يخيّره بشرّ واقعيون . بالنسبة لديبور لم يعد من 
السهل الحديث عن الواقعى ؛ والواقع قد أصبح على الدوام بالفعل عرضةً لخطر اكتساب 
الطابع الاميتعراضي . لكن ليس لديه ث شو من حكمية ضورة يودزيان الكثيبة التتكائتش 
واللامعنى . لايتم أبداً القيام بالقفزة إلى الواقع المفرط لاأألهع تع مبرط والنضال 
لتأكيد وحل التناقض بين الواقع وعكسه الاستعراضى فى لحظة الثورة يظلّ هى الخاصيةٌ 
المميّزة للنظرية المواقفية . 
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الفصل الثانى 
5 .. عالم من اخّتّعِ لنكسبه ولن تخسر سوى السام " 

إذا كان المجتمع الحديث امكفزاظيا فإن الأفراد الحديثين متفر طون “مواقيوة 
تُفُويْهم التمثيلات المتلالئة لحيواتهم » مُقَيدُونَ يتوسطات الصور , والعلامات : والسلع : 
وتكبحهم بصورة لاتحتمل ضرورةٌ العيش فقط فى علاقة مع المقولات الاتتتراضية 
والعلاقات المستَلّبةٌ . فى مجتمع الاستعراض » كان اهتمام ديبور الأساسى مُنصباً على 
التناقضات الداخلية للمجتمع الاستعراضى ٠‏ وكانت تأملاته حول الرغبات والتخيلات التى 
يمكن أن تنفيه مقصورةٌ على اعتبارات المعارضة التى ينتجها الاستعراض ذاته . لكن فى 
ثورة الحياة اليومية , ٠لم‏ يتورع قانيجيم .57 عن إلقاء مزاعم جذاية » 0 
ويلا أساس أحياناً » لصالح الذاتية الراديكالية التى رآها تهب من جديد ضد الاستعراض 
عند كل مثعطق , 1 

والذات الراديكالية لدى فانيجيم تنفى التلألؤ الُفُوى للاستعراض بالمطالب من أجل 
المشاركة النشطة ؛ وتردٌ على توسطات الحياة الاستعراضية بأشكال التواصل الفوري 
والسيطرة المباشرة ؛ وتتحدى مزاعم الاستعراض بأنه يطوق الواقعٌ بأقعال وإيماءاتٍ ع 
أشكالاً من التحقق - الذاتى فى سياق مختار آخر , أوسع . ولكونها ذاتيةٌ إبداعية , 
واسعة الخيال » ؛ وحسية » فإنها تخد وعود الاستجعر امن حرفن ؛ راغبةٌ فى إنهاء كل 
انقصال , ورافضةً لتأبيد التضحيات , والإرجاءات ٠‏ والطبقات التى لاتنتهى والتى تَسمْ 
علاقتها بالعالم . إنها تود أن تنزع أستار الخبرة السلعية الطابع وأن تكسب فورية عالم 
معاش مباشرةٌ , يتم فيه إطلاق العنان للإمكانات التى كشف عنها التجريب التكتواوجى 
والثقافى , ويمكن فيه استكشاف إمكانيات عالم خال من العمل , والحاجة » والتضحية . 
باختصار تطالب الذات الراديكالية بالحق فى بناء المواقف التى تحيا فيها . 


إن المطلب السياسى لسيطرة المرء على حياته الخاصة وعلى بئيته بينما يشارك فى 
العالم بفورية مُخْلصة خالية من كل إنفصال , » ومراتبية » وييروقراطية هى أيضاً الرغية 
الشعرية والحسسية لأن يكون المرء فى العالم فعلاً . » شاعراً بواقعه الأشد حميمية , الذى 
طرحته تقاليد طويلة من التعبير الدينى ٠‏ والفنى » والسياسى ٠‏ إذ أن أجيالاً من الشعراء ‏ 
والأنبياء » والثوريين ن () , ناهيك عن العشاق ؛ ومتعاطى المخدرات , وكلّ من وجدوا الوقت 
ليتوقفوا ويحملقوا . قد تاقوا إلى خبرة الإندماج الكامل : إلى لحظة الإسراف المطلق » 
والوحدة , والتشارك الحميم , والاكتمال التام ؛ إلى لمحة مما يكون عليه الأمر حين يجد 
المرء نقسه فعلاً ويضيع بعمق فى نفس الوقت . كتب قانيجيم »« إن اندفاق اللذة المعاشة 
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هو من القوة بحيث أننى فى فقدان لنفسى أجد نفسى ؛ فى نسيان أننى موجور , أتحقق » 9) 
لكن أولتك الذين وجدوا هذه النقطة التى يفقدون أنفسهم عندها عادة ماكانوا يهريون متها 
كذلك » وقد صدمهم إدراك أن الواحدية مع العالم تستتبع تتبع فقدان القدرة على التفكير فيه » 
أى تجريته ٠‏ أو نقده , أى التأمل فيه . فبينما تكون الذات الراديكالية فى حالة نشوة , 
لايمكنها التعبيير عن نفسها ؛ وفور أن تنفصل من جديد ٠‏ لايمكنها تذكر كيف كانت تحسّ 
فى ذلك الحين . والكثير من الكتايات المواقفية تترك الانطباع بأن تلك التناقضات المؤلة 
سوف تختفى فى العالم مابعد - الثورى . فحيث إن الاستعراض يقال أنه يمضى بمبدأ » 
فرق تسد « إلى نهايته المطلقة , » فإن تجاوزه لابد أن يكون نهاية كلّ انفصال , واستلاب , 
وكل شكل من أشكال الانقسام ؛ لايد أن يكون غايةً متناغمة يتم عندها التوفيق أخيراً 2 
وبذروة النشوة , بين كل نضال تاريخى . وفى الحقيقة . كان هذا هو المطلق الذى رد به 
المواقفيون على العلاقات الاستعراضية . لكنهم كانوا واضحين تماماً فى أنه لايوجد ملا 
استاتيكى للذة حسب الطلب حتى على الجانب الآخر من المتاريس المواقفية . ورغم أن 
المواقفيين كانوا واثقين من أن ديناميات ونزاعات جديدة سوف تنشأ لتُحَطّم فكرة أن العالم 
الأعبى هو نقطة وصول طوياوية يه » فقد واصلوا طرح خبرة الاندماج النشوان بوصفها 
النقيض المطلق للايتذال والاستبعاد الاستعراضيين . 

كانت المستقبلية ‏ والدادا » والسوريالية » وحشدٌ من الحركات والتجارب الأخرى 
تسترشد هى أيضاً بإرادة الحصول على خبرة فورية بالعالم وتحويل اليومى إلى واقم 
يرغب فيه ويخلقه من يعيشون فيه . وكانت بيانات هذه الحركات مليئةٌ على الدوام 
باشتياقات ملحة لعالم متغير و تتخلَّلٌ إنتاجاتها ضروبٌُ البحث عن المزيد من الكثافة 


والرغبة . ورغم أن الفنان لا يمكنه خلق أجواء وتحقيق فانتازيات إلا فى أشد السياقات 
محدودية ٠‏ فإن نثاجات الخيال يمكنها أن تخدم بمثابة دعاية لما مو مفكن وييذا المع 
أقرٌ المواقفيون بمكانهم فى تقاليد التحريض الطليعى الذى تنتمى إليه حركات مثل الدادا . 


وانطلاقاً من انتقادالدور المنفصل للطليعة ؛ نظر الواققيون إلى اتنسهم َاععبَا رهم 
متجاوزين لتاريخها » وليس مجرد مساهمين فيه . لكنهم أحبوا عدمية الدادا 5-0 
تخريبات السوريالنة + وغريليا خلالهما بحثاً عن جواهر بديعة وأدوات مفيدة مظما فتشوا 

خلال هيجل وماركس ودغم أن كل حركة تبن استواتيجيات تمرد مختلفة تماما . فا: 0 
كلاً من الداداوالسوريالية كانتا تحرّضان ضد إزاحة الفن إلى مجال منفصل يمارسه فيه 
قلةٌ من الأخصائيين “ضمن نطاقٍ محدداتٍ جيدة التحديد . وقد تخلتا عن العمل لصالح 
اللعب » وَمرّقتا مقولات الأصالة » والعبقرية , والشكل الفنى .وجَريتا أشكال تعبير 
محظورة داخل المجتمع الرأسمالى . ومع تشبّع أنصار الحركتين بالشعور بأن الواقمٌ 
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يكمن فى مكان آخر ء ويأن الحياة الفعلية تجرى التضحيةٌ بها على مذبح الإنتاج 
والاستهلاك البورهو اذفان » فإنهم تجادلوا مع ؛ وتلاعبوا بنسق القيم الواقعين فى أحبواته 
بطرق لم يكن يمكن إلا أن يعجب بها 0 

ومع حلول وقت ظهور الأممية المواقفية فى أواخر الخمسينات » كان قد تم شدي 
وإعادة ترتيب أفكار وتكتيكات كل من الدادا والسوريالية من جانب عدد من التيارات الأقل 
شهرةٌ والتى سنناقشها فى هذا الفصل . لكن هاتين الحركتين المحوريتين ظلتا تلهمان 
أسلوب ومناخ الأممية المواقفية » التى كان مقدراً لتقنيات قرنٍ من الرد الطليعى أن تتشكل 
بين بديها إلى أسلحة عتادٍ سياسى يمكن بها لنون فقظ تحدى فيو بل مجمل شبكة 
العلاقات الاجتماعية . 

نشاأت كل من الدادا والسوريالية استجابةٌ للأحداث السياسية الضخمة للعقود 
الباكرة من القرن العشرين ٠‏ على خلفية الحرب العالمية الأولى والحركات العمالية التى 
يلغت ذروتها فى ثورة /ا51١1‏ . ويمكنٌ تشخيص الدادا بدقة بأنها فَنْ عدمى مورس فى 
بداية القرن . لكن يظل من المستحيل تعريف الحركة دون أن نؤذيها 6 حيث أنها كانت 
1 مُصممَةٌ على السيطرة على معانيها وتعريفاتها الخاصة . واضعة معيارها الخاص 
للنجاح , ولاتنحنى لأى من القيمٍ والمصالح التى تتبِنّاها الممارسة التقليدية الفنية 
والسياسية . كانت الدادا حركة واسعة ومتفاوتة , بدون أى شكل من التنظيم , 
أى البرنامج » أى التماسك . وقد عبرت الحدود القومنية + وكجاؤزت الحدود بين الفن : 
والسياسة , والحياة اليومية . وعبرت عن نفسها فى تنويعة من الوسائط ؛ من بينها 
الشعر , والأداء » والرسم . والسينما , والأشكال الطباعية , والمونتاج , والتوليفات 
الشخصية الطابع لكل منها . 

ظهرت الدادا خلال الحرب العالمية الأولى من مجموعة من الهاريين من 
الخدمة العسكرية , والمتمردين , واللاجئين الذين اجتمعوا فى زيوريخ . وكان هوجى بال 
ال83 000ناا! بين من انشأوا كباريه فولثير 1//0113158 تنئتك الدادائي عام 1١915‏ 
لاقتناعه بأنه هد لايد أن ثمة بضع شبان فى سويسرا ميتمدء ٠‏ مثلى ليس فقط 
بالتمتع بإستقلالهم بل كذلك بد بتقديم البرهان عليه » . 9) وأصبح الكباريه بؤرةٌ لهجوم غير 
عاد على القيم الثقافية 0 والأخلاقية 2 والذهنية 0 والسياسية . كتب مارسيل 0 
معصول ©1310 يقول : « لقد فقدنا ثقتنا فى ( ثقافتنا ) . كان لابد من هدم كل شئ 
وفى كباريه قولتير بدأنا بأن نصدم البورجوازية » هادمين فكرتها عن الفن » ا 
الفهمَ المشترك , والرأى العام . والتريية , والمؤفسسات . والمتاحف , والذوق السليم » 
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وبإختصار ء كل النظام السائد » . (') وفى نظر الدادائيين الشباب . كان نسق القيم 
والعلاقات التى أنتجت الحرب منعكساً فى الحساسيات المرهفة » والذوق السليم الذى 
لا غبار عليه , والثقة التى لاتتزعزع للبورجوازى ية . كان يجرى ذبح جيل باسم الثقافة , 
والشرك: بالسال » والمتاره وهذة فى القتيع الذى شترعت الداذا يورم »فى 
تدميرها . وكانت عبثية كلمة « دادا » هى نفسها استفزازاً . إذ بإشارتها إلى كل شئ 
الشمس وإلى لاشئ على وجه الخصوص ,؛ كان المقصود بها ا ستل ور مسوك انان 
المستقرة وتطالبها بتبرير صلاحيتها فى عالم قلبته الحرب رأساً على عقب . 

بلغ تأثير الدادا مدئ يتعذُرٌ معه إغفالها : وقد أجبرت الصحافة , والسلطات الفنية 
والسياسية , على الحديث عنها باللهجة القاصرة على المذاهب , والحركات , والقيم 
المتعارف عليها . كانت كلمةٌ بلامعنى فى عالم تعتبره معقولاً على نحو مجنون ؛ 
كان وجودها ذاته يتحدى صلابة ويقين كل معنى . لكن رغم إعلان تريس تان تزارا 
83 115187 ؛ أحد أبرز زعماء الدادا » أن الحركة وجدت « دون هدفٍ أو مخطّط » 
ودون تنظيم » , فقد أصرت الدادا كذلك على أن « ثمة عمل تدميرى #تخلبى فاكل يع 
عمله . عمل الكنس ٠‏ والتنظيف » , وتخليص العالم من « قطّاع الطرق الذين هدموا ودمروا 
القرون » . () وفى العديد من تبدياتها ؛ أظهرت الدادا التزامات سياسية مكشوفة وعبرت 
عن الأمل فى أن تبزغ إمكانات جديدة للعيش من الحطام الذى حَلّقتهُ فى أعقابها ٠‏ ورغم 
إعلانها أنها ضد الفن . وتحريضها ضد مقولات الإبداعية . والعبقرية , والفردية , 
والأصالة » الكامنة فى المفهوم السائد للفن , » فإنها لم تكن ضد عمل ٠‏ أو قول ؛ أو عرض 
الأشياء التى يكون الفن داخلاً فيها . وماكانت تعارضه هو أى قيد على الوسائل التى 
تُصنع بها الأشياء ؛ والغايات التى مُستخدم وتُقّسّر بها ٠‏ والمدى الذى تنفصل به عن بقية 
الحياة . وفى إيمانها بأن القيم الثقافية مرتبطة بلا انفصام بالعلاقات الاجتماعية , 
والسياسية . والأخلاقية , تعاملت الدادا بخشونة مع مواضعات الكمال والنظام , 
والهارمونية والجمال , والوسائط المناسبة والشكل الأدبى . وكان الفن والأدب هما نقطةٌ 
انطلاقها لهجوم شامل على المجموع . 

بالنسبة للسورياليين أيضاً كانت الحرب العالمية الأولى مُدمرةٌ بما يفوق الحدّ 
وتتطلب نقداً لمجمل النظام الاجتماعى . ونتيجة للوعى بأن « المجتمع الذى أرسلهم إلى 
الموت بكل هذه البهجة كان فى إنتظارهم لدى عودتهم , إذا تمكنوا من الإفلات ؛ 0 : 
وأخلاقياته , ودياناته » () , أعرب السورياليون عن التزامهم بالتغيير الاجتماعى وفتشوا 
عن واقع جديد وأكثر أصالة شيعو على أساسه إنتقاداتهم للعلاقات الاجتماعية 5 
ويينما أعلن الدادائيون إهمالهم التام للسابقين عليهم . بحث السورياليون 50 تقليمر 


44 


من المتمردين الشعريين , والشبقيين » والجياشى العاطفة ليجدوا لأنفسهم مكاناً نيهم 

ويين أبطالهم كان ريمبو 817588100 ٠‏ برؤيته للشاعر الذى عدر عرافاً عن طزيق عملية 
طويلة . ومذهلة , عقلانية من إيقاع الإضطراب فى كل المعانى » , لمعائقة كل أشكال 
« الحب ء والمعاناة , والجنون » (') والبحث عن حياة من المغامرة الحقيقية أما العلم 
الياتافيزقى لهو أدي/ااام 2812 للحلول الخيالية للع جار ى لإ377ل ؛ وبور صاد 06 
96 »:« أكشرٌ الأرواح حرية على الاطلاق » ؛ ") والجمال الشرير لأزهار الشسر 
لدى بودلير 83006|316 ونظرية فورييه /0116ا0! الاجتماعية الجياشة د 
والانتحالات والتقابلات العنيفة لدى لوتريامون 01763770116ا3 ] : فقد زب 52 جميعها 
العالم السوريالى . لكن من بين التأثيرات الحية والأكثر مباشرةٍ ريما كان أهمها 
جيوم أيواليئين 11116 أومة 3006| |أناة) . وجاك قاشيه ١/1‏ 005ل 
والدادا ذاتها . ١‏ 


ملا أيوللينيرٌ السورياليين الشباب بإمكانات أشكال جديدة وتجريبية للتوصيل 
الشعرى . فلما كان قد لاحظ أن العجائب التكنولوجية المصابيح الكهربية «وتحطا 
المترو , والطائرات قد سرقت الأضواءً من الشعراء ؛ فإنه استخدم مصطلح « سوريالى » 
لإلتقاط « الروح الجديدة » لشعر قادر على اكتشاف والتعبير عن فظائع وعجائب الخبرة 
المعاصرة . وإذا كان أيوللينير قد شبّع الجماعة بالأحلام الشعرية , فإن فاشيه قد غرس 
روحا أشبه - دادائية من الاستهزاء الساخر فى أندريه بريتون ٠‏ الذى ترتبط به الجماعةٌ 
السموريالية أوقق ارششاط . كان يريتون صديقاً حميماً لفاشيه الشاب ؛ الذى خلّف لديه 
سلوكّهٌ الصارحٌ واحتقاره للسلطة نقوراً دائماً من المواضعات والسلوك:المهذب . وقد ترك 
قاشيه تذكارات قليلة لحياته القصيرة ؛ إذ أنه برقضه أن يَقتّل فى الحرب ( ٠‏ ساموت حين 
أريد يدُ أن أموت وعندها ساموت مع شخص آخر 930 ) .عاش ولديه حس غير عاد 
بالكوميديا العبثية توجته جرعة قاتلة من الأفيون ٠‏ تناولها مع صديق » فى سن لايتعدى 
الثالثة والعشرين . 

إلا أن الدادا هى التى مارست التأثير الأكبر على الجماعة السوريالية التى نشأت فى 
باريس عام 1954 . لكن الدادا لم تكن مجرد طبعة مبكرة أو غير ناضجة من السوريالية . فهجماتها 
التهكمية على كل أشكال القيمة , والنظام , ؛ والمواضعات , كانت تتمتعٌ بجو قوى وممَي يمكن 
تبينهُ فى تنويعة من التحريضات الثقافية والسياسية اللاحقة . وكان قدرٌ كبيرٌ من النشاط 
الدادائى مكرّساً لإعادة الترتيب التخريبية للكلمات والصور ؛ وما كانت الصحيفة قد إكتسيت 
أهميةٌ غير مسبوقة خلال الحرب ؛ فقد قدمت وسيلة الإعلام الجماهيريةٌ الجديدةٌ هذه نفسها 
كهدف سهل . وقد نصح تزارا من يطمحون أن يكونوا شعراء بتقطيع مقال صحفى إلى 
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كلمات وعمل قصيدة يهرّها فى كيس وإخراجها عشوائياً , 7') كاشفين بذلك عن الإمكانات 
الخفية للّغة ' وناسفين مقولات الإبداعية والعبقرية بتقديم طريقة يمكن لأى شخص أن يعمل 
بها على الكلمات . لقد حرر إدخال المقص والصمغ الكلمات وقدم الإعلانات , والمقالات الصحفية » 
والقصائد على أنها منظومات تعسفيّة .وتم إظهار الكلمات ذاتها على أنها ترتيباتٌ 
عشوائية من الأصوات والعلامات فى عروض الدادا للشعر الفظ أ5أأنا:0 وللقصائد المتزامنة , 
التى كانت تقر فيها فى نفس الوقت نصوص بلغات مختلفة. . هذه العروض أحدثت التأثير الصادم 

للغة بوصفها مجرد ضوضاء إيقاعية , ١‏ مجبرة جمهور الدادا على مواجهة خواء وفوضى 
العالم الذى كان ذلك الجمهور ب يعتقد أنه بالغ الراحة والأمان . كذلك كانت القصائد 
الصوتية مثل قصيدة بال |ا88 » أوه جادجى بيرى بيمبا »« 8/5058 |8687 5 0 
وقصيدة راؤول هاوسمان « ف م س بو »ه / 5 5 10 © » , تتلاعب بتلا ثير الهالة 
والتأثير البصرى للمقاطع والحروف الطباعية » مقدمة بذلك ه الخطوة الكبرى التى تم بها 
إدخال اللاعقلانية التامة إلى الأدب 0" والتى كانت الدادا فخورة بها تماما . 


لكن إعاقات الدادا لّغة والمعنى لم يكن يجرى إحداثها حرفياً دون سيب : « فى هذه 
القصائد الصوتية تشجب تماماً اللغة التى أساءعت الصحافة استخدامها وأقسدتها », كما 
يوضح بال ٠‏ » لايد أن تعود إلى الخيمياء الياطنة للكلمة » ويجب حتى أن نكف عن الكتابة 
بآدوات مُستَّعْمة أى , ٠‏ قبول الكلمات ( نافيك عن الجُمل ) التى لم تخترع من جديدٍ 
لاستخدامنا الخاص ء . 9) هذا السعى الياس للاستقلال الذاتي عن كل أشكال 
المساومة مع المعانى وأشكال التوصيل القائمة وسم المشروع الدادائى برمُته . وحين كتب 
آراجون 812001 عن اعتقاده «٠‏ الذى قد يبدو صبيانياً » بأن تسمية الحرب ٠‏ حتى من 
أجل معارضتها , كان بمثاية دعاية لها 00 فإنه وضع اصبعه على مأزق الدادا 
المحوري : كيف يمكن أن تتحرر من القيم والبنيات المحتقرة بينما تظل فى نفس الوقت 
منخرطاً بما يكفى لإحداث بعض الاختلاف فيها ؟ 

لبضع سنوات . نجحت الدادا فى السير على هذا الحبل المشدود بين الانخراط وفك 
الإرتياط . تم بطريقة جميلة تدمير مقولات العبقرية , والأصالة ؛ وكلّ المواضعات المحيطة 
بالعمل الفنى ليس فقط بواسطة شعر القص واللصق لدى تزارا وول كذلك بواشطة يصديد 
من الكولاج اللاذع ء والمونتاج الفوتوغرافى , والتجميعات الصدفية لعالم مفككٍ ومتشظى . 
وقد أثارت « الما الجاهزة » لمارسيل دوشامب ممقطاعنن] اعمقلا الاهتمام 
.الدادائى بأشياء وخبرات الحياة اليومية » وكذلك تحدت الوسائل التى يمكن الحكم بها على 
القن يلت - اميل » اوه انتحالى” إذ بعرضه لأشياء من قبيل شماعة قبعات وجاروف 
جليد » كان اختيارها , كما كتب , » قائماً على أساس رد فعل من اللامبالاة البصرية مع 
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غياب كامل للذوق الجيد أو السئ » ؛ أعلن دوشامب » أن هذه الأعمال الجاهزة تصبح 
أعمالاً فنية فور أن يقول هو أنها كذلك » . 9©') وكان ن أشهر هذه القطع مبْولةٌ ؛ أديرت على 
ظهرها ووقّعت بإسم » ر. موت أناا/ة .8 » . وحين رَفضت لجنة عرض المبولة » التى أطلق 
دوشامب عليها بوقار اسم نافورة » فى عام 149117 » على أساس أنها انتحالية و« قطعة 
سباكة واضحة » , كانت الإجابة كالتالى : ١‏ 

سواء صنع مستر موت بيديه النافورة أم لا فليس لذلك أهمية . إنه اختارها . لقد أخذ آداةٌ 

عاديةٌ من الحياة ووضعها بحيث تختفى دلالتها المألوفة تحت العنوان الجديد ووجهة 

النظر الجديدة - خلق فكرةٌ جديدة لهذا الشئ . أما بالنسبة للسباكة , فهذا عبثى . 

إن أعمال الفن الوحيدة التى قدمتها أمريكا هى أعمال السباكة والكبارى . ؛') 

لقد أعلن « العمل الجاهز ٠‏ أنه حيث أن لاشئ مملوك أو أصيل » فلاشئ يمكن أن 
يُنتحلٌ . وقد كتب دوشامب بنغمة انتصار : « حيث أن آنابيب الألوان التى يستخدمها 
الفنانُ هى منتجات مصنوعة وجاهزة , فلابد لنا أن نستنتج أن كل لوحات التصوير فى 
العالم فى بمعاونة الأعمال الجاهزة ١‏ . 

جرت بلاهوادة متابعة هذا الهجوم على كلّ التعريفات والتقييمات التقليدية للفن . لكن 
الدادائيين إذا كانوا"ً مقتنعين بأن رمورٌ وقيم الثقافة الراهنة هى بالفعل موضع مساومةٍ 
على الدوام » فإنهم غير متاكدين من وضع العالم الذى تكشفُ ع نه تفكيكاتهم . 
كان عداؤهم لكل الشفرات والمبادئ يعنى بالنسية للبعض أن الدادا لايمكن أن تشغل 
نفسها بخلق قوانين وقيم جديدة ٠‏ وجرىٍ بالتالى تكويم الهراء فوق الهراء بلانهاية . 
لكن بالنسبة لآخرين . كان من الممكن تبن واقع خالصٍ وأصيل بين الحطام الذى أحدثوه : 
فكان هانن آرب تل 11325 يؤمن بأن تفكيكاتهم للشفرات الاجتماعية والثقافية القائمة _ 
يكشفُ عن منظومة جديدة وأكثر طبيعيةٌ من القوانين » وكان عديدون « منتبهين لندا ء عقل آخر » 
ومنطق آخر : يتطلّب خبرةٌ مختلفةٌ ورموزاً مختلفة . )'"7٠‏ وتحدث آرب عن رغبته في 
«اتدمين التضليلات العاقلة للإفسان واستعادة النظام الطبيعى وغير العاقل » . واصفاً 
الدادا بأنها ه من أجل مالامعنى له » مما لايعنى الهراء . الدادا لامعنى لها مثل الطبيعة » . )١4‏ 
وَمُجرنا تجاريه على الكولاج العشوائي ؛ والقصائد ؛ والمنحوتات الخشبية البارزة » ليس 
فى تحد للشفرات والمبادئ » بل « طبقاً لقانون الصدفة » , أصرّ آرب على أن هذه طريقة 
« لخلق حياة خالصة » لقال 


فى الأغلب , كان رفض الدادا القصدى والملئ بالمعنى للقصد والمعنى يستهدف 
الاستفزارٌ الصارخ لكل القيم البورجوازية . فى زيوريخ » أظهرت الدادا » للبورجوازى 
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لاواقعية عالمه » ويطلان جهوده » , 7 ') لكن هذا العداء لم يجد تعبيراً سياسياً 
مباشراً عنه إلا فى ألمانيا . حيث وضع تحريض جماعة سبارتاكوس البلاد على شفا الثورة 
. وفى برلين وكولونيا . صارث هجمات الدادا التهكمية سلاحاً سياسياً قوياً : ويلغ من قوة 
تأثير إحدى الصحف الدادائية أن اسمها , الذى تعنى ترجمته « لكل رجل كُرَبُهُ » ؛ قد 
دخل اللغة « كتعبير عن الاحتقار للسلطة والدجل » , وتذكّرَ أحد أبطالها أنهم كانوا » 
يحملوخ مَدداً من الشعارات الصمغية تقول« مرحى للدادا ! » ليلصقونها على حوائط 
زنازين أقسام الشرطة » . (") وازدهرت تقنيات الدادا لمونتاج الصور والرسوم 
الكاريكاتورية بين صفوف حركات الطبقة العاملة بعد إزالة جذورها التى ترجع إلى زيوريخ 
“وشوف يصر المواقفيون فين بعد على أن الدادا ه كان لديها فرصة التحقق مع 
السبارتاكيين » مع الممارسة الثورية لليروليتاريا الألمانية » . وكان إخفاقهم . كما كتب 
مصطفى خياطى , هو الذى « جعل إخفاق الدادا حتمياً , . 9) 
كان من الواضح أن هناك حدوداً لفعالية مشروع يقومٌ على أساس مهاجمة القيم 
الثقافية : « إن الساعين إلى ثقافة تجريبية » . كما كتب المواقفيون «٠.‏ لايمكنهم أن يأملوا 
فى تحقيقها بدون انتصار الحركة الثورية » . (') ومن المؤكد أن الدادائيين الألمان 
كانوا مدركين أن نفورَ المشروع من أى شكل من أشكال الالتزام وإرتباطه , رغم أنه عدائي 
ونقدى ؛ بقيم الممارسة الفنية البورجوازية » قد أدّى به إلى نزعة لا - سياسية مستحيلة 
وكان جروس 01052 وهيرتزفلده ©191216/10! على يقين من أن « غلطة الدادا الوحيدة 
كانت فى ارتباطها جدياً على الإطلاق بالفن المزعوم . 
كانت الدادا هى التجاورٌ , الذى يتم بضحك مدو وهازئ ؛ لقد ظهرت من 
وسط ضيق » ومتغطرس ٠‏ ومبالغ فى قيمة نفسه ٠‏ ويطفوها فى الهواء بين الطبقات , 
لم تعرف أى مسئولية تجاه الجمهور العام . عندئذ رأينا النواتج النهائية المجنونة 
للنظام الحاكم للمجتمع وإنفجرنا فى الضحك . ولم نكن قد رأينا بعد النسق الكامن 
خلف هذا الجنون ؛ 9) 
وبالتالى . كانت الدادا عاجزةٌ عن أن تواجه بنجاح ؛ أى تخطى خارج ٠‏ الثقافة التى 
تحتقرها . ولما كان محكوماً عليها بأن تجد مكاناً داخل نطاق نسق القيم القائم ؛ فإن كل 
ماكان باستطاعتها هو أن تضمن أن يكون تلقيها أصعب مايمكن . وفى هذا الصدد كانت 
ناجحة على نحو استثنائى . ٠‏ 
كانت استراتيجية الدادا هى إحتضان التناقضات والنفاقات التى أجبرت عليها . وقد 
أتاح لها نشرها المتعمدٌ للارتباك , لبرهة ٠‏ أن تحّدثٌ نقداً داخلياً - تفكيكاً - للعقل , 
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واللغة ؛ والثقافة . « تظل الدادا داخل إطار أوجهٍ الضعف الأوربية ».كما أقر ترارا ؛ 
مازالت برازاً لكننا من الآن قصاعداً نريد أن نتيردٌ بألوان + مخالفا حك لني حبيقة 
حْيوَان ن الفن بكلّ أعلام كل القنصليات » . ('" )وقد كتب فى بيانه لعام 1514 يقول : 
5 مانحتاجه » هو أعمال قوية ومباشرة ٠‏ ودقيقة يساء فهمها إلى الأبد » . 9) د إنني 
أكتب بياناً ولا أريد يد شيئاً ورغم ذلك فإننى أقول أشياء معينة ٠‏ ومن ناحية المبداً فإننى ضد 
البيانات كما أننى ضدّ المبادئ » . 9") ولآن الدادا واقعة باستمرار تحت ضغوط تدفعها 
لأن تكون ماليست عليه - حركةٌ فنية » أو مدرسة أدبية » أى تحدياً سياسياً - فإنها 
احتضنتت هزه التزسيفات أيضا 1 الكذب نشوة - تدوم أطول من ثانية - فلاث شئ يدوم 
أطول "٠‏ لكنها لم تكن تكذبٌ فحسب فقد كانت بيانات تزارا تكتيكات فى صراغْ ضد 
منظومة مُحدّدة من القيم والمعانى » ولم يجر شن استفزازات الدادا لذاتها » بل لأجل شئز 
جديد وأفضل . 

ه الحرية : دادا ء دادا , دادا ؛ زئير الآلام المتقلّصة , تضافرٌ الأضداد وكل 
التناقضات » القلّتات وأوجه عدم الارتباط : الحياة « هكذا إختتم بيان عام 1114 ٠‏ رأت 
الحركة أنها تحدث قطعية واضحة مع قيم الماضى , + فنغيانا عظيماً سوق يحوف الخرت 
ويؤكد إمكانات بداية جديدة . جرى تبنى الهرا ء لأهداف معقولة ؛ كان ثمة معنى لا هو 
عبثى ولامعنى له . كانت الدادا “قدا محازلة لأخذ رعانة العري :وراس اخال عرفيا + 
فكأنها تقول باستمرار 0 أنتم تريدوننا أن نتصرف بلاعقلانية ولذا سوف نفعل » . ورغم 
ذلك . فإن الحركة باستخدامها لتكتيكات الصدمة ٠‏ والهزء ؛ وعدم التشود فى المخال 
الثقافى » ؛ لم تكن لتستطيع البقاء بدون حركة اجتماعية أوسع تحدث التدمير التى تحلم به , 
وتدونحتاً : أجبرت الدادا على الدخول فى مأزق الانتحار أى الصمت . وقد تحدث ريشتر 
01 ياسم كل الدادائيين حين كتب ٠ه‏ كان مقدراً لنا جميعاً أن نحيا مع الضرورة 
المتناقضة المتمطّة فى أن نعهد بأنفسنا للصدفة بينما نتذكَّرٌ فى نفس الوقت أننا كائنات 
واعية تعمل باتجاه أهداف واعية » , 3" وما كانت الدادا عاجزةٌ عن قول أى شئ؛ يجعلها 
تندرج ضمن إطار القيم والبنيات الثقافية القائمة التى تحتقرها ٠‏ فإنها قامت أخيراً بحركةٍ 
رشيقة وماكرة سياسياً هى إلغاء نفسها ارلفل 

مشل كل حركة تالية لها اتساعٌ مدى الدادا كان على السوريالية أن « تحاول 
أن تفعلٌ شيئاً جديداً بعد معرفة أن لاشئ جديد يسبب الدادا 6 9 '" وجري 
القيام بالملشروع السوريالى بوعى كامل بنجاحات وإخفاقات سابقتها . كان عدد 
من السورياليين مرتبطين بالدادا ؛ فالبعض . مثل أندريه بريتون 8761010 016نم 
ولوى آراجون 813001 01015 | » صادفوها حين رحل تزارا إلى باريس عام ١95٠‏ . 
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لكنهم سرعان ما أصبحوا واعين بالتأثيرات العابرة لاستفزازاتها العدمية . وحين وصف 
أراجون رحلته الخاصة بإتجاه البحث عن المعنى » كتب أنه تحت راية الدادا ه شعرت 
بالقوة الضخمة التى كانت تمارسها على أماكن معينةٌ » ومشاهد معينة » دون أن أكتشف 
ميدأ هذا السحر 0٠‏ 7) سعيداً بافتراض ٠‏ أن لاشئ يستحق العناءً ‏ أن إثنين واثنين 
لاتساوى بالضرورة أربعة ٠‏ أن الفن ليس له أية أهمية , أنه شئ كرية أن يكون المرء أديباً 
٠‏ أن السكوت من ذهب » . 9©") كان السورياليون قلقين لأن هذه النتيجة الدادائية تخْدُق كل 
محاولة لفن , وأدب , وممارسة سياسية تقدميين ونقديين , مجردةٌ نقد الثقافة والمجتمع من 


الهدف والاتجاه . 
فى محاولةٍ لإعادة بتاء مشروع نقدىٍ ٠‏ تبنت السوريالية منظومةٌ 0 من التكتيكات : 
فبينما كان أبطالها مُعادين بنفس القدر للقيم الثقافية والاجتماعية التى تستهزيٌ بها 


الدادا ومُصمُمِينَ مثل سايقيهم على الحفاظ على استقلالهم وعلى وضع حدود لنشاطاتهم 
الخاصة » فإنهم كانوا كذلك مدركين أن تكتيكات الصدمة . والمرواغة . والاستفزاز لها 
تأثير محدود . وعلى خلاف الدادا » طوّرت الحركةٌ إنضباطاً صارماً يستهدف حماية 
أهدافها الثورية » ورغم أن هذا كان يعنى أن تُسيطر على السوريالية مسائل الانضباط 
الداخلى » والاستبعادات » وزعامة بريتون الخلافية . ويدلاً من أن يناضل السورياليون عبثاً 
كى يظلوا متحررين من تأثير الشفرات الثقافية المحتّقّرة » فإنهم تولّوا دور حركة فنية 
وأدبية وذلك بنية تخريب المواضعات من الداخل . 


كانت السوريالية بحثاً صريحاً عن وحدة وتكامل كل خبرة , مع إعتبار كل 
انفصال نتيجةٌ لاغتراب اصطناعى , هو العنصر المعزول فى الوحدة الحقيقية لما فوق 
الواقع /زأأ 50116 . 
كل شئ يقودنا إلى الاعتقاد فى وجود نقطة معينة فى الروح تكف عندها الحياةٌ 
والموت ؛ الواقعى والخيال , الماضى والمستقبل ؛ مايمكن توصيله ومالايمكن توصيله , 
الرفيع والوضيع , عن أن تَُدرَكَ بوصفها متناقضة . ومن العبث البحث فى النشاط 
السوريالى عن أى دافع آخر سوى الأمل فى اكتشاف تلك النقطة . ©؟) 
كان ذلك أملا فى مجتمع مستقبلى ب يتحقق فيه التطابق بين هذه التعارضات الثنائية , 
وكذلك بحثاً فورياً عن تلك اللحظات من التفاعل الأسمى «٠‏ الباهر بشكل لايمكن تخيله , 
بين الإنسان ووعالم الأشياء » . 9) كان السورياليون مُرتبطين على نحو جياش بتلك 
الأحداث التى يسبع انبثاق العجيب في الخبرة المعتادة : اللحظات المذهلة والعشوا ائية 
التى يباغت فيها الفانتازئ عالماً من العلّية الدنيوية : لقد استحضروا مجالاً هن النهاء 
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والإمكان , باحثين عن وسائل التعبير عن كل ماليس متوقعاً , وطازجأ , ومثيراً للرهبة , 
وللدوار . كتب بريتون عن « لفْح لمكن » الذى يمس المرءً فى الشارع ؛ وتحدث أراجون 
عن « تلك اللحظات حين ينزلق كل شئ من بين أصابعى » حين تظهر شروحٌ هائلةٌ فى 
قصر العالم » . وأعلن »« إننى لأضحى بحياتى من أجلها الاين 

بينما استخدم الدادائيون الاعتباطى للاستهزاء بكل إيمان بالنظام ٠‏ أسبغ 
السورياليون على الصدفة معنئ ودلالة مُستمديّن من تملّكهم العام للنظرية الفرويدية . قيل 
أن الأحلام وتهويمات الخيال تحمل دلالةً تتجاوز عدم الترابط البادى فى صورها ؛ أما 
الالتقاءات العشوائية بين العالم المادى وبين « جاذبية سرية من الداخل « فى كل حياة فقد 
جرى إسباع الامتياز عليها بوصفها لحظات «ه صدفة 'موضوعية 0 هي أرضية 
الإستقصاءات السوريالية عن الغجيب : والملهم . والجياش . وتم تكريس النشاظ 
السوريالى للبحث فى تلك التوجهات » والنشاطات ٠‏ والبيئات الأنسب لانبثاق الرغبة ولخبرة 
مافوق الواقعى : شئ جرى الحلم به وعثر عليه فى الشارع ؛ شارعٌ جرى الحلم به وعثر 
عليه فى العالم ؛ عالم جرى تخيله وتم إدماجه فى الواقعى . ومطورين هذه اللحظات إلى 
منظومة من المبادئ البديلة يمكن أزساء النشاط الثقافى على أساسها ٠‏ تخْلى الشورتاليون 
عن الميل الدادائى إلى نفى كلّ مبدً . ويدأوا نوعاً من ممارسة الدعاية لكشف الإمكانيات 
اللانهائية والمتع التى لاتنتهى المشتبكة فى أحبولة الخبرات والرغبات غير المتحققة والمخبوءة 
بفعل نظام اجتماعى معتمد على الأداء السلس لعقلانية قاصرة على مراكمة رأس المال . 
وبتعبيرات فرويدية » كان هذا رفضاً لمبدأ الواقع لصالح مبدأ اللذة . لكن بينما جادل تي 
بأن بعض الكبت لدوافع البهجة أساسى للحفاظ على الحضارة , أراد السورياليون تر: 
مجمل العالم الاجتماعى فى تناغم مع الرغبات , واللذات » والتخيلات . 

أجريت التجارب على الآلية فى الكتابة ؛ والرسم ٠‏ والحياة اليومية باعتقاد أن غياب 
السيطرة الواعية على أفكار المرء وأفعاله سيمنحٌ بعض الحرية لاستكشاف طرق جديدة 
وممنوعة للفكر ومَفْصلّته . فالكتابةٌ الآلية ‏ على سبيل المثال , كانت محاولةٌ للإمساك 
بجوهر تيار الوعى فى أشكال يمكن أن تعبّرَ عنه باكثر الأشكال الممكنة نقاءً وصدقاً . 
ونتيجة 4 للوعى باستخدام فرويد اللتداعى الحر كعلاج » قرر بريتون وسويوه أانا5010008 أن 
0 يسود بعض الأوراق » . بذلك الفكر ٠‏ وهى تدروب عاملاة « باحتقار جدير بالثناء 
لما يمكن أن ينتج عنه من وجهة نظر أدبية بالضبط مثما | كان دوشامب قد أعلن 
لامبالته بالوسائل الأرثوذكسية للتقييم الفنى . لكنهما كانا مهتمينٍ بهذه الكتابة لأسبابٍ 
اشرق + حصوفيا تلك الأسباب المرتبطة بالإدراكات الجديدة جذرياً للواقع التى يمكن أن 
تتيحها ١‏ ورأى السورياليون أن تقنياتهم تكشف عالماً جديداً . يمكن فيه لما فوق الواقع , 
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لاتحاد الواقعى بالمتخيّل أن يجد تعيدرا حقيقياً عنه » ومثل الكولاج العشوائى » اختزل 
النص الآلى دلالة ومسئولية الشاعن الفرد وأصبح يمثابة تسجيل وليس إنتاجاً ١‏ اكتشافٍ 
وليس ابتكاراً ٠‏ ووجدت بناءات سوريالية عديدة أخرى إلهامها فى الأحلام وأحلام اليقظة ؛ 
وجمع بعضها بين الصور والكلمات لينتج « أشياء - قصائد » » بينما تم« العثور » على 
البعض الآخر ؛ مث ٠‏ الأعمال - الجاهزة » الدادائية . 


وقيل أن الشئ الذى يتم العثور عليه ه كاف لإيطال جمال كل د شئ بجواره م 
وكان لدى السورياليين كنرٌ من تلك الأشياء والأماكن فى باريس ؛ التى ا » أكثر 
مايحلمون به من أشيائهم » . 7( ؛) فأماكن من قبيل تورسان جاك ( برج سان جاك ) 
5 56 الا10 ويورت سان دنى ( بوابة سان - دنى ) 06215 - 01ألة5 16زمم 
والسكون الشيقى لميدان دوفين 7م031 219606 ؛ وأسواق لى هال ١13/١65‏ 65 ا 
الغاصة ٠‏ ( وشى الآن موقع منظومة مختلفة. تماماً من أعاجيب الرْجاج والمرايا ) » كانت 
تور ويُرَارٌ دوماً باعتبارها مواقع مرحبة بوجه خاص بالمستكشف السوريالى . فى شوارع 
باريس » كان يتم امن خلال تسيفات فى اعتيادية الواقع اليومى , إدراك إمكاناتٍ 
وأعاجيبٍ تأخذ بالألباب » فى علامات واقع آخر ٠‏ وللحات مما هى غريب ا ٠‏ وفلام” 
باريس لآراجون ونادجا !١120[2‏ لبريتون مليئان بأوصاف تفصيلية للافتات : ومقاهى , 
ويواكى المدينة وأركانها الصغيرة , وكان السورياليون يتمشون فى الشوارع بنفس الحرية 
التى يمارسونها فى.النص. الآلى : أى الحرية التى يحصلون عليها عن طريق غياب 
السيطرة الواغية . كانوا ينجرفون وفق نزوتهم ورغبتهم » ويستكشفون المدينة ويراقبونها 
وهى تكشف عن عجائب الصدفة الموضوعية ومافوق الواقع لإ5أألة1]8لا5 . 

واقترنت هذه الروح اللعبية بالإبتهاج بالصدفة لتنتج اهتماماً شديداً بالألعاب واللعب . 
وجرى بحماسٍ تبنى عبارة للوتريامون 00 -ه الشعر يجب أن يصنعه 
الجميع ولص كحخيها الحو لاهن بيدا للتتجارب التشاركية فى الآلية 
والإبداعية . وبالنسبة للسورياليين ..فإن صور لوتريامون المتعارضة فى أناشيد 
مالدورور :1/13/0010 06 0131115 65 ! قد ألفت هى نفسها كلّ مواضعات اللغة 
وارتباطها بالعالم , »وقد سعوا إلى ممارسات يمكن أن تقتفى أثر هذا البذخ إلى آخر 
حدوده . قام عدد من الناس ببناء قصائد . ورسوم . وأعمال كولاج . ومحاورات من 
أسئلة وأجوية , تتم عموما على طريقة اللعبة الشهيرة باسم « تساوقات » 
د 0011560060685 » » التى تُضاف فيها جمل إلى عبارات متتابعة تُخفيها طيات الورق 
المكتوبة عليه . وكان لعب هذه اللعبة بمثابة عمل« جثة فاخرة » , وهى عبارةٌ منخوذة 
من تجربة أولية فى هذه التقنية , فيها » تتواجه عناصر الخطاب أحدها مع الآخر بأكثر 
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ما يمكن من التعارض ويحيث أن التواصل الإنسانى ٠‏ الذى جرى حَرفُه على هذا النحو 
من البداية » يقود العقلٌ الذى يُسجِلُهُ خلال أعظم المغامرات » . ') وتم فى هذه التجارب 
اللعبية الحصولٌ على عباراتٍ جامحة من قبيل« القوقع ذو أحمر الشفاه والبودرة يضئ 
بالكاد عدَة قبلات مزدوجة » .وه الصبية الصغيرة التى تعانى الأنيميا تجعل اده 
الْْمَةُ بالشمع تحمرٌ خجلاً » . 

أراد السورياليون أن يمنحوا العجيب واقعاً فى اليومى , ملتقطينَ الفكرٌ الخالص 
ومطيلين أمدَ عاطفة المتع العابرة والرغبات اللحظية . وقد حدّد فلاح باريس ٠,‏ المثيولوجيا 
الحديثة » لأراجون عن المدينة » الحَبُّ على أنه الخبرة العظمي القادرة على تحطيم القيود 
والدنيوية . كتب : « فى الحب . فى كل حب يكمن مبدأً خارج على القانون , ميل لايكبت 
إلى الانحراف , إحتقار للمحظورات وحسُ بالدمار ‏ , 57 وقد أصبح الحب رمزأ 
سوريالياً للتمرد وحافزاً عليه . وانعكست السمة العجائبية لشوارع المدينة فيما أسماه 
أراجون:« الوميض السوريالن :فى عدون كل الشناء» 11 وينظما كانت باريس تَلخُصُ 
مدينة السورياليين , كانت بطلة نادجا بريتون ترمز لنسائهم : إنهن موضوعات للرغبة , 
وأشكال للجمال ؛ ربات شعر وإلهامات ؛ طفوليات وشديدات البئس . صوفيات وطيّعات . 
أن تحب إهراء نقنى أل حفي عرافة تاخز ,خط توهحة . يعنى الاتصال بعصدر 
كل إلهام وكل أعجوية ٠‏ يعنى اكتشاف أن الجمال » كما كتب بريتون «٠‏ سيكون اختلاجياً 
أى لن يكون على الإطلاق » . (0؛) 

امتدت الشبقية السوريالية إلى كلّ جوانب الحياة اليومية والخبرة الفنية » لكن نزعة 
التمييز الجنسى ضد الجنس الآخر فى بعض الكتابات والفن السوريالدين ألقت منذ ذلك 
الحين بظلّها على الأشواق المتوقدة التى عبرت عنها . وفى الواقع ٠‏ فإن حقيقة أن نتاجات 
الخيال السوريالى لم تُمكّل أحياناً تحدياً للمواضعات الاجتماعية والثقافية السائدة تُلقى 
بظلال الشك على إمكانية بلوغ مجال من الخيال مُتحرر من كل بناء اجتماعى وثقافى 
وتتحدى وجوده ذاته . ورغم أنه لم تتم أبداً مَفْصْلَةُ ناجزةٌ لصعوية تسجيل الرغبات السرية 
والخفية فى لغة وثقافة مجتمع يكتب خبرتها ٠‏ فقد كان السوريالييون واعين 0 
المشكلة الأولى . وكانت « اللخبطة العقلانية للمعانى » , تلك العملية المتناقضة التى يعملون 
بها ؛ تعنى أنهم يريدون الارتحال إلى المجهول بينما يعودون فى نفس الوقت ليحكوا 
الحكاية . معبرين عن مغامراتهم بعبارات البنيات القائمة ل . هذه الرغبة فى 
معانقة كل من الجنون والتعقل , الفوضى والشعر ٠‏ كانت تُمثُل تو محورياً للنشاط 
السوريالى . وقد اكتسبت أكثر اكتشافاتهم استثتائية مكاناً ضسمن العوالم السسية الف 
والأدب التى أرادوا تخرييهٍ ؛ وتوجب على أشدٌ تهويماتهم جموحاً أن تجد تعبيراً عنها في 
خطابات المجتمع الذى احتقروه . لكن ‏ مع إصرارهم على ألا تغيب عن بصرهم العجائي 
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الاستفزازية لمجال اللاوعى ذاته » فإن اعتراف السورياليين بهذه الصعويات لم يُقدٌ سوى 
فى عبجع تطورهم الداسئي . فإذا كان مجمل النسق السائد للعلاقات الاجتماعية 
والثقافية 4 عير حتى أشد الإايماءات راديكالية على الامتثال والتمشى مع المواضعات . فقد 


. ستنتجوا أن النسق برمته لابد أن يكون خاطثا‎ ١ 


ورغم أن ارتباط السورياليين الإشكالىَ بالحزب الشيوعى الفرنسى ( 015 ) قد أنتج 

من الصعويات أكثر مما حل فإن اتفاقهم الاساسى مع المشاعر الثورية للحزب كان 
وَاعسَها تعاما . فقد كان السورياليون مقتنعينَ بأن تحقيق خب خبرة اجتماعية جياشة يكون 
فيها التواصل الأصيل , وتحقق الفن , واتحاد الفرد والعالم سمات مميّزة للخبرة اليومية , 
ان يكونٌ ممكناً إلا مع نهاية الرأسمالية وإشراف فجر عصر جديد , لُعبى . إلآ أن هذا 
الإدراك لم يمنع السورياليين من مُتابعة تجاربهم فى الحقل الثقافى ؛ وفى الحقيقة » فإن 
إصرارهم على الاستقلال الذاتى لمشروعهم وعلى أهميته لثورة اجتماعية ناجحة كان نقطة 
اختلافهم الرئيسية مع الحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ الذى فشل فى رؤية السبب فى أن 
السورياليين يبدو أنهم يقبلون كل هذا القدر من المشروع الماركسى بينما يرفضون التخلّى 
عن نشاطاتهم لصالح الواجبات السياسية . وبالطبع ؛ اعتبر السورياليون أن أقعالهم 
سياسية ؛ مُجادلِينَ بأن دعايتهم عن الرغبة ضرورية بقدر عمل الحزب نفسه ومُصرين على 
أن السوريالية رغم أنها د تعتبر نفسها « «فى خدعة الثيرة ++ قوف تظل جر فى تعديد 
طبيعة تلك الخدمة . فالشعر الذى تحجبه الرأسمالية لايمكن تأجيله إلى مابعد الثورة , 
والرغبات المحرّمةٌ لايجب أن تنتظر تحققّها . كتب بريتون « أننى حقاً لا أستطيع أن أرى - 
بصرف النظر عن بعض الثوريين الضيقى الأفق - لماذا يجب أن نمتنع عن دعم الثورة » 
مع أننا ننظر إلى مشكلات الحب , والأحلام , والجنون ٠‏ والفن ٠‏ والدين من نفس الزاوية 
التى ينظرون منها » . (') وأصرت الجماعةٌ على عدم وجود أى التباس فى موقفها : « كلنا 
نسعى إلى نقل السلطة من أيدى البورجوازية إلى أيدى اليروليتاريا . وفى هذه الأثناء , 
فإن من الضرورى كذلك أن تستمرٌ تجارب الحياة الداخلية وأن تفعل ذلك , بالطبع » بدون 
سيطرة خارجية أى حتى ماركسية ٠‏ . 7؛) 

بالنسبة للسورياليين » ' كان إستكشاف ومَفْصلَة التهويمات والرغبات يفيد فى فضح 
بؤس واقع مُنظم لتأبيد الرأسمالية فحسب ٠‏ وكانت أحلامهم الثورية جامحةً وغير 
منضبطة بكل المعايير الحزبية : فقد كان عملهم مليئأ ببلاغة للثورة ة تعطى الأولوية لروح 
التمرد.وه ميتافيزيقا المعرهن وله )وقد وصف روبير دينى 095105 861 الجماعة 
ا ا ا ا ا 
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وفى أكثر حالاته استفزازيا ده + أعلن يزنتون : لع هيب الستوزيالية من إتقاذ عقيدة التمرد 
الشامل »عدم الخضوع الكامل , التخريب طبقاً للقاعدة ,و ... مازالت تتوقّع ألا يفلت شيءٌ 
ل 


0 أبسطً فعل سوريالى فى الاندفاع إلى الشارع , » والمسدس فى يدك ٠‏ وإطلاق 
النار عشوائياً على الزحام ؛ بأسرع ما تستطيع جذب الزناد .وأ شخص لم يحلم 
؛ ولو مرةٌ واحدةٌ فى حياته , بأن يضع على هذا النحى نهايةٌ لهذا النظام الحقير 
للوضاعة والقماءة , له بالفعل مكائه المحدّد جيداً فى ذلك الزحام ‏ وفيه تكون بطنه 
عند مستوى فوهه المسدس . (01) 


ولم يكن من الْستَفْرَبِ أن يكون الحزب معادياً لتلك ه الفوضى الطفولية » بقدر عداء 
السورياليين اجدية الحزب البيروقراطية . فقد كانت النرّعةٌ العمالية ه الشعبوية للحزب 
الشيوعى الفرنسى مُتنّاقضة تماماً مع إصرار السوريالية على أن الأعب . واللذة , 
والعفويةٌ و« مبداً أ الخروج على القانون » هى الأساس الحقيقى للكرامة الإنسانية ؛ وقد 
أورثتهم استحضارات تزارا الجامحةٌ للحياة والحرية فى بيان عام 14918 ولعاً بالعاطفة 
المستقلة « للرقرقة ا محلّقة للرايات السوداء » (*) فى التقاليد الفوضوية . 


ويصرف النظر عن مرواغات السورياليين مع الحزب الشيوعى الفرنسى » فإن 
إيمانهم بأن ه إدانة ماهو تخريبئ هى إدانةٌ لكل ما لم يُذَعنٌ تماماً »(") أدى بهم إلى 
الانخراط فى ٠‏ ومساندة عدد من القضايا السياسية . فقد كانوا من الموقعين على نداءات 
مقاومة المظاهرات الفاشيّة ة فى باريس فى الثلاثينيات . وضد شركة رينى أالا613] بعد 
مصرع ثماتية عمال ؛ وقاتل بنجامان ييريه 2671 8611[20011 فى أسبانيا وواجه هو , 
وسادول الا59300 ؛ وأرجوان السجن بسبب مطبوعاتهم التخريبية . وتمتّع بريقون بصداقة, 
شهيرة مع تروتسكى ؛ وساند السورياليون نضالات المغاربة والجزائريين من أجل 
الإستقلال .وفى الحقيقة » كانت فظائعٌ حرب المقكرب مى القن دفعت يريتون أن بعلن : 
« أعتقد أن من المستحيل علينا تجنب أن نطرح بأقصى إلحاح مسالة النظام الاجتماعى 
الذى نحيا فى ظله ؛ أعنى مسالة قبول أى عدم قبول هذا النظام » . ؛") 

لكن السوريالية . بالنسبة للبعض , كانت تُخادع بغضب كانت الدادا تشعرٌ يه فعلاً . 
« إنهم يمتحوننا الكثير من الهذيان عن الشورة - أل ثوة الكلسة ,والان الشورة فى 
الشارع » ؛ هكذا اشتكى هنرى ميللر 0/1118 ل/ا1607] . ') بينما كانت الدادا « مسليّة 
أكثر . فقد كانت لديهم دعابة على الأقل . إن السورياليين واعون أكثر ممايجب بما يقعلون . 
ومن المُبهِر أن نقرأ عن نواياهم , لكن متى سيشرعون فى القيام بها ؟ » . (*) ورغم أن 


[طرم 


انخراط السوريالية فى الممارسة الأدبية والفنية كان المقصود به أن يكون تخريبياً » فقد 
حملت الحركة دائماً ثقلاً جاداً كانت شطحات الدادا اللامبالية تتجنبه . ورغم ذلك ٠‏ غرس 
السورياليون جوأ من التخريب الليبرتارى والرغبة الهادفة استمرٌ فى الازدهار . ورغم أن 
بعض أشكال السوريالية انزلقت إلى نزعة إيمان بالقوى الخفية 00610111517 ؛ أو إلى 
شبقية غير نقدية 5 أى إلى تكرارات لمشروعاتٍ أدبية وفنيةٍ أسبق . فإن أشكالاً أخرى 
لم تفقد تفقد أبداً تَعلقّها الرومانسئ بالتغيير الثورى ويإمكانية واقع تم تغييره . وفى أعقاب 
انهيار الحركة السوريالية ه الرسمية » فى أعوام مايعد الحرب » واصلت تنويعة من 
الصحف الصغيرة , والجماعات , والأقراد شرن الحفاظً على ماوصفه جان شوستر 
5167 هل بأنه الخيط الأحمر الذى يسرى خلال الرداء السوريالى 
الزاهى الألوان . (*) وكان بعضْ هؤلاء بين التيارات التى عَقَدت الأممية المواقفية 
عام /اه9ا . 

قبل ذلك بعشر سنوات ؛ شكُلتَ جماعةً من السورياليين الجماعة السوريالية الثورية 
فى محاولة لإعادة إحياء الراهنية السياسية لسوريالية فقدت طريقها فى فرنسا وبين أولئك 
الذين , مثل بريتون كانوا ألصق ارتياطاً ال الرسمية » . ومن بين الشخصيات 
المنخرطة ؛ فى هذا المشروع . فإن كريستيان دوترمون 011861011(] 011115]130) » وهو 
سوريالى بلجيكى ' » وآزجر يورن 017ل 850617 ؛» وهى رسام دانمركى ٠‏ سيكون لهما 
فيما بعد تأثيرٌ كبير على الأممية المواقفية . لقد احتفظت السوريالية البلجيكية دوماً بطايع 
و مع وجود أناسٍ من أمثال يول نوجيه 1101186 23111 ومارسيل ماريين [1/13566 
ا ٠‏ وربنيه جاه يت 85661/13901116 ؛ وجان جرافرول |31731/610) 36ل 
ينتجون بعض أكثر الأشكال ردايكاليةً فى الفن والشعر التجريبيين . وفى حركة حاسمة 
للإبتعاد عن الحركة الفرنسية , أقامت جماعة كويرا 20518© , التى أخذت اسمها من 
المدن التى أتى منها أبطالها ( وهى كوينهاجن ٠‏ ويروكسل , وأمستردام ) » شبكة 
« شمالية » أكثر من الفناتين الثوريين . إنضم إلى دوترمون ويورن تواريه ناملا 2 
وكونستان 0015131 وكورة نى ©/1© 0015 وآبل مم8 ؛ وتعهدت الجماعة بأن شن 
هجوماً جماعي شاملاً على تخصّصٍ الفن ولتوضيح دوره الثورىٍ . وإزدهرت الحركةٌ , 
وضمت شعراء ٠‏ وموسيقيين » ورسامين 5 ومنظرين » وأرتبطت بعض تجاربها الأكثر إثارةٌ 
للافتمام بالعمارة وبيئة المدينة »وظور كونستان توليفة من الاهتمامات المعمارية والثورية 
ستجد بدورها مكانها فى الأممية المواقفية . كذلك طوّرت هذا الموضوع الحركةٌ الأممية من 
أجل باوهاوس تصويرى ( 18/اا ) 5120151! 30 101 أمع تمع اناما لمهأ أهممعاما 
45 ؛ وفى جماعة دمجت حركة الفن النووى لإنريكى باج (88 607100 
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مع بقايا كويرا » التى انحلّت عام .وظل يورن واحداً من الشخصيات المحورية 
فى مذه الحركة أنخدا وأخذ يُجِرى اتصالات مع تشكيلة غير عادية من الفنانين من 
بينهم الإيطاليان بينوت - ج الليزيو وأ الة 6 - 81001 وسيموندى 510500 2 
وفى عام101١‏ ,ءالتقت كس هذه الاتجاهات مع المؤتمر العالمى الأول للفنانين 
المتحررين 8:1515 66:2160أ! 01 001701655 0 151"! . وهو لقاء عقد فى بلدة 
آلبا 8103 الإيطالية » حيث كلن يورن وبينوت - جالليزيو , وسيموندى قد عملوا 
فى الصيق الأسبق ٠‏ مهد المؤتمرٌ الطريق لإنشاء الأممية المواقفية عام 1901 , التى 
التأم فيها أخيراً شملٌ الحركة الأممية من أجل باوهاوس تصويرى » وجمعية لندن 
الجفرافية - النفسية /500161 |11108م6170013/ا25 070017 ا الأسطورية , والأممية 
الحروفية 016/08]1081! ]6:15 ا ( اا ) . 


كان إفلاس - سوريالية مابعد الحرب ٠‏ الذى حدده بصورة قدرية ية نشرٌ كتاب موريس 
نادى ل130831] 1/1310106 تاريخ السوريالية عام غ94١‏ 2 قد لوحظ أيضاً من جانب 
الحروفيين » وهم جماعةٌ لعبت دوراً حيوياً فى التاريخ القريب للأممية المواقفية . لقد أخذ 
المواقفيون بحث السوريالية عن إبداعية, متخلضنة من طبقات المواضعات الاجتماعية والمعنى 
ومضوابه إلى حدود مجيدة » وتحت التوجيه الأول لإيزيدور إيزى 1501 15100176 » وهو 

رومانى يعيش على المشارف الباريسية للبصيرة والجنون . حاول الحروقيون أيضاً إكمال 
القطعية الدادائية بين الكلمات والمعانى عن طريق تحرير الحروف من الكعاتة ذاتها 2 
قفالحروف . بوصفها علامات ,وأشكال أهيروغليفية مستقلة زاتياً ؛ يمكنها أن تُقدم قوالب 
الطوب لعملية إبداعيةٍ جديدة ؛ مكدر 4 إحالات ومعانٍ جديدة » ودلالاتٍ مختارة . وقد ف 
إيزى إمتيازاً اللانداغية يوصقها الغرض المحورى للحياة الإنسانية مجادلاً بأنه لَّا لم يعد 
الخلق امتيازاً قاصراً على الرب » فإن باستطاعة أى شخص أن يفعله ويذلك يصبح ربأ 
( وهو موقف شجعَ جنون العظمة لديه وشجع وإعه بتشييد أنساق فكر كبرى » ورغبته 
الدائمة فى إخبار العالم باكتشافاته المدهشة فى كل شئ؛ من الموسيقى إلى الرياضيات ) . 
وانخرط الحرفيون فى بعض الإستفزازات الشبيهة بالدادا ؛ ففى عام ١405٠‏ قاطعوا 
قُداسِ أحد الفصح فى كاتدرائية نوتردام » وهاجموا استقبال تشارلى تشابلن الحماسي 
ف هارن عام 1١907‏ . وقدمت الخلافات حول هذه الفضيحة الأخيرة مُبَرراً 
لبعض الحروفيين للانفصال عن إيزى وتشكيل الأممية الحروفية ؛ وضمّت هذه المجموعة 
دييور 2010 ؛ وجيل وولمان ١015031/الا‏ |01 .وميشيل برنشتين 666 ألما 


مأعأقمع8 وأنتجت نشرة يوتلاتش 1 وطورت عدداً من المواقف التى 
ستشكل فيما بعد الأساس الذى أقيمت عليه الأممية المواقفية . 
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فى نضالات وإخفاقات الحركات الثقافية فى النصف الأول من القرن العشرين » رأى 
المواقفيون الوليدون إنكاندة شن هجوم نهائى على التمييز بين الفن والحياة وعلى كل 
الوسائل التى يتم بها التنك” لإقامة مجتمع يتمتع بثمار الإنجازات التكنولوجية والثقافية . 
وانتقدوا فشل الطليعة فى تطوير روح التمرد لديها إلى نقد متماسكٍ ٠‏ ودعوا إلى كل من 
تحقيق تحولات فنية وإلغاء الفن بوصفه ممارسةٌ منفصلة ومتخصصة . لكن بلاغة نقدهم 
كانت مشبّعة بالاستفزاز ز السوريالى , » كذلك تم إدخال لعبة الدادا التدميرية الكبرى إلى 
المشروع المواقفى بوصفها رغبةٌ فى تمهيد الأرض لأشكال جديدة من التواصل , والمشاركة 2 
والخبرة الذاتية . ويالنسبة لديبور . كان دور الدادا هوه أنها قد وجهت ضرية قاصمة 
للمفهوم التقليدى للثقافة » ؛ أما بالنسبة للسوريالية , فإن كنيف ل« سيادة الرغبة 
والمفاجأة » طارحةً استخداماً جديداً للحياة , هو أَشِدُ ثراءً بكثير فى الإمكانات 
البنائية ئية مما يُعتقد عموماً » 4 إن أنه فقط عن طريق إلغاء الفن كمقولة قائمة بذاتها 
يمكن إنجارٌ تحفّق وتكامل الفنى والشعرى فى الخبرة اليومية وهو الأمر الذى تاقت إليه 
الدادا والسوريالية . 
مثلما قى النصف الأول من القرن التاسع عشر انبعثت النظرية من الفلسفة ( من التأمل 
النقدى فى الفلسفة . من أزمة وموت الفلسفة ) , فإنها الآن ستنبعث من جديد من 
الفن الحديث - من الشعر - من إلغائه , مما سعى إليه الفن الحديث ووعد به . من 
الاكتساح الشامل الذى قام به ومن كل قيم وقواعد السلوك اليومى . 69) 
إن الطليعة , ' التى ظلّتَ طويلاً تمل صمام الأمان الثقافى لمجتمع ٠‏ لابد له قبل كل 
شئ أن يمنع استهلالاً جديداً للفكر الثورى 1007 "قد أصبحت متخصصة ومستلبة شأنها 
شأن أى جانب آخر من جوانبي الثقافة الاستعراضية ويرغم ذلك كان وانتون تدكا بأن 
إتجازات نقدها الثقافى تظل ضرورية لنجاح أى ثورةٍ ة اجتماعية : فالحركة الثورية » 
لايمكنها تأسيس شروط ثورية أصيلة دون مواصلة جهود الطليعة الثقافية باتجاه نقد 
الحياة اليومية وينائها الحرٌ » .'(1) 


أرادالمواقفيون تجاورً التفرقة بين السياسات الثورية وبين النقد الثقافى مرةٌ واحدةٌ 
وإلى الأبد » ورغم أنه جرت فيما بعد جدالات وانشقاق كبير حول مسالة الفن » فمن المؤكد 
أنهم قطعوا شوطأً أبعد من سابقيهم فى هدم هذه التمييزات . وكان اهتمامهم الأولى ؛ 
الذنى حملوه معهم من الأممية الحروفية ٠‏ مُترَكْزاً على البيئة التى تعاش فيها مواقفٌ 
اليومى . وقد حملت نشرة يوتلاتش عدداً من الكتابات حول علم العمران 1115111 03آنا 
والمدينة جادلت بأن العمارة « يجب أن تَبْلْعَ نقطة العاطفة المثيرة » 9') وإلتقت على 
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نداءات من أجل علم عمران موحد : بمعنى دراسة نقدية للمدينة باستخدام كل الموارد 
الفنية والتقنية وكان الفرض من علم العمران الموحّد ‏ الذى ليس مجرد تنويعة من 
تخطيط المدن + أن يوسع مدى الاهتمامات المعمارية لتشمل كل جو الفراغ وإمكانيات 
العيش فيه . وقد تطوّر هذا المنظورٌ على يد كونستان ٠‏ الذى بقى فى آلبا بعد مؤتمر ١107‏ 
ليُصِمُمْ نوعأ من ا مدينة المتحركة لبعض الغجر الذين كانوا يعسكرون على أرض بينوت - 
جالليزيو . وكان المفروض فى البناء أن يكون مرناً تماماً . مقتوحاً التصميم الداخلى 
والتعديل المتواصل طبقاً للأجواء الخاصة التى قد يختار ساكنوه أن يحيوا فيها . 

هذا النوع من البيئة الموحدة كان يتطلب دراسة ونقى العلاقة بين العالم المادى 
وخبرته الذاتية . فالمشاعر ٠‏ والرغبات والخبرات من كل نوع تختلف طيقاً لمعمار الفراغ 
ولتوزيعات الألوان , والاصوات , والملامس , والإضاءة التى تخلقها . وقد أشار المواقفيون 
إلى أشكال المشروطية التى تفرضها المجمّعات التجارية » والنوادى الليلية » والإعلانات , 
وحتي طرق الاستجواب ب البوليسية بوصفها.دليلاً على وجود وفرة من التقنيات يجرى بها 
حالياً التلاعبٌ فى الخبرات » والرغبات ٠‏ والتوجهات . والسلوك . عرض الشوارع وارتفاع 
المبانى » ووجود الأشجار ؛ والإعلانات ؛ والأضواء ٠‏ ودورة المرور ‏ وألوان البوابات , 
وأشكال النوافذ : إن الحيوات الحضرية تتشكل بأشدّ الطرق براعة وأوفرها تضينا من 
الإهمال بواسطة هذه التوزيعات للقراغ . إن المواقف التى نعيشها تُخْلَّقَ لنا . 

ورغم ذلك » فلا الفنان , الذى يعد تفكيك المدينة مهمه بالفة الضخامة بالنسبة له , 

ولا الثورى , الذى يُعد بالنسبة له اهتمامًا يندرج أكثر مما يجب فى البنية الفوقية , 
يُظهران أى إهتمام بتأثيرات البيئات على من يعيشون داخلها . وكان هذا أمراً غير مفهوم 
بالنسبة لأولئك المنخرطين فى كل من الأممية الحروفية والأممية المواقفية .« إننا ضجرون 
فى المدينة »ء هكذا أعلن إيقان شتشجلوف 011618690[1017) |!/31١‏ عام 1947 : « علينا 
حقاً أن تُجهد أنفسنا أكثر حتى نكتشف أسراراً فى لوحات الإعلانات على جانب 
الطوار » "(١‏ ورغم ذلك يُتْبِطّنا عن التعبير عن هذا الضّجّر إصرارٌ المدينة على أنها أكثر 
الأماكن إثارةٌ . وبالمثل يتم تثبيط الناس . 

عن إصدار أى نقد للعمارة بالحجة البسيطة المتمة فى أنهم يحتاجون إلى 

سقف فوق رؤوسهم . تماماً مثلما يُقبَلَ التليفزيون على أساس أنهم يحتاجون إلى 

المعلومات والتسلية . يدقع الناس إلى إغفال الحقيقة البديهة المتمظة فى أن هذه 

المعلومات ؛ وهذه التسلية . وهذا النوع من أماكن السكن لم تُصنَّع من أجلهم , 

بل بدونهم وضدهم . (4") 
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وإذا كانت الطليعة قد أخفقت فى إحداث التغيير الذى وعدت به فى الواقع اليومى , 
فكذلك أخفق مخططو المدن : « علم العمران يعد بالسعادة . ولايد من الحكم عليه طبقاً 
لذلك » . * ') ومرةٌ أخرى . من خلال وضع الفعلى فى الكقّة المقابلة للموعود والممكن سعى 
المواقفيون إلى النفى الجذرى للاستعراض . 


إن رغبة المواقفيين فى أن يصبحوا جغرافيين - نفسيين لديهم فهم « للقوانين الدقيقة 
والتأثيرات النوعية للبيئة الجغرافية . سواء ء كانت منظمةٌ عن وعى أم لا ٠‏ على مشاعر 
وسلوك الأفراد » , ('' هذه الرغبة كان القصد منها غرس وعى بالطرق التى يتم بها حالياً 
شرطٌ والسيطرةٌ على الحياة اليومية » بالطرق التى يمكن بها فضح وتخريب هذا التلاعب ؛ 
ا أشكال مختارة, من المواقف المبنية فى العالم مابعد - الاستعراضى . فالوعى 

ثيرات البيئة الراهنة” هو وحده الذى يمكن أن يشجِعٌ نقد الشروط الحالية للحياة 
اليه الاهتمام بالبيئة التى نحيا فيها هى على وجه الدقة مايجرى تجاهله . 


التغير المفاجئٌ للجوّ فى شارع فى نطاق بضعة أمتار ؛ والتقسيم الواضح لدينة إلى 
مناطق ذات مناخ نفسى مختلف ؛ ومسار أقلّ مقاومة الذى نتبعه آلياً فى الجولات 
التى لاهدف لها ( والذى لاعلاقة له بالتضاريسٍ المادية للأرض ) ؛ والطابع الجاذب 
أو المنفّرٌ لأماكن معينة - كل هذا يبدو أنه عرّضةٌ للتجاهل . () 


هذه المجالات للبحث الجغرافى - النفسى , التى يخفيها الكدح الوظيفى للحياة 
المدينية » اعتيرت الأساس لمجال جديد من التجريب مع إمكانيات الخبرة اليومية . 

كانت احدى الوسائل الأساسية للجغرافيا - النفسية هى الانجراف 067106 . 
والانجرا أف 06106 , أو الجنوح , الذى طالما ظلّ ممارسة أثيرةٌ للدادائيين , الذين تلا 
عديداً من البعثات ٠‏ وللسورياليين ٠‏ الذين كان الشكل الجغرافى للآلية متعةٌ تثقيفية بالنسبة 
لهم , ٠‏ تم تعريقه من جانب المواقفيين على أنه « تقنية التحرك دون هدف » ؛ 7 *“") التى فيها 
0 يقوم شخص واحد أ ى أكذر خادل فترة مغينة بإغفال دوافعهم العادية الشركة والفعل:* 
وعلاقاتهم » وعملهم أى نشاطات فراغهم ويتركون أنقسهم لتجذيهم تسليات المكان 
ومايصادفونه فيه » . 9') وقام الإنجراف بدور مايشبه النموذج « للإبداع اللعبى » 7" لكل 
العلاقات الإنسانية . 

وعلى خلاف الآلية السوريالية , لم يكن الانجراف يعنى الاستسلام لإملاءات عقلٍ 
لاواع أى قوة لاعقلانية . وفى الحقيقة » فإن انتقادات المواقفيين للسوريالية استنتجت 
أن« الخيال اللاواعى فقير ٠‏ وأن الكتابة الآلية رتيبة » وأن مجمل نوع «٠‏ الغرابة « السوريالية 
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المتباهية لم يعد شديد الإدهاش » . (") كذلك لم يتم إخضاع كل شئ لسيادة الصدفة : 
فأن ينجرف المرء يعنى أن يلاحظ الطريقة التى تتجاوب بها مناطق ؛ أى شوارع ٠‏ أى مبانٍ 
معينة مع حالات مزاجية » وميول » ورغبات ٠‏ وأن يبحث عن أسباب للحركة خلاف تلك التى 
ستعمة يثة معيدة من أجليا . كان الأمر يتلخص بدرجة كبيرة فى استخدام بيئة معينة 
لأهداف المرء الشخصية , باحثاً ليس فقط عن العجيب الأثير لدى السوريالية بل مُطبّقأ 
كذلك لمنظور معكوس على مجمل العالم الاستعراضى . وقد نشرت بوتلاتش مثالاً جميلاً 
على هذا العكس للاولويات على هيئة خطاب موجه إلى صحيفة التايمز يحتج على إعادة 
تطوير الحى الصينى بلندن . وبعد دفا ع عن المنطقة ذاتها ؛ يُختتم الخطاب كما يلى : 


على أية حال ليس من المناسب تدمين هذا الحىّ الصينى فى لندن قبل أن تتاح لنا 

فرصة زيارته والقيام بتجارب جغرافية - نفسية معينة نتولاها الآن ... وإذا كان التحديث 

يبدى لكم » كما يبدى لنا ٠‏ ضرورياً تاريخياً » فإننا ننصحكم بأن تنقلوا حماسكم إلى 

مجالات أشد احتياجاً إليه ؛ نعنى » إلى مؤسساتكم السياسية والأخلاقية . (") 

ورغم الخلافات المواقفية مع المشروع السوريالى . كان الانجراف المواقفى بالطبع 
يجد إلهامه فى الجولات السوريالية . فقد كان بريتون هو الذى وصف الشارع «٠‏ 
بإزعاجاته وللحاته » ؛ على أنه « عنصرى الحقيقى . فهناك شاركت . مثلما لم يحدث فى 
أى مكان آخر  »‏ كما كتب يقول ,« فى ريح المصادفة » . ١‏ ") لقد إستحضرت السوريالية 
عالماً من اللقاءات ت الطافية التى ينجرف خلالها صائَدٌ الأعاجيب وفق نزوته ورغبته . 

كانت الطريقة يقةٌ بسيطةٌ تماماً ات شترٍ فقط تذكرة يوم أحد من إحدى محطات سكك 

حديد الضواحى وتجول لساعات وساعات بين كل مسارات منظر خلوى مُشوّش , 

فى رحلة لاتكون نهايتها محددة سلفاً على الإطلاق . الغل 

كذلك دعا السورياليون إلى « التجميل اللاعقلانى « لباريس ؛ ففى عام 1977 » نشرت 
مجلة السوريالية فى خدمة الثورة 0أأنا|ا0/ا6 3| 06 560/106 310 56 أأل6:انا5 ها 
ردود بريتون على سؤال ما إذا اكان يتوجب على المرء أن« يُبقى على ؛ أو ينقل , 
أى يُعدل 2 أن شين" أوعلقن » عدداً من المعالم الباريسية . كان برجا كاتدرائية نوتردام 
سيستبدلان « بإبريقين زجاجيين هائلين ؛ أحدهما مملوء بالدم والآخر بالمنى » ؛ وكان 
قصن العدالة ميسو بالأرض ويقطى الموقع « بكتابة شعارية رائعة يمكن رؤيتها من 
طائرة » ؛ ويتم تحويل الأوبرا إلى « ناقوزة عطون» واد بقاء ء السلالم » من عظام 
حيوانات ماقبل التاريخ » . '") وتم عكس هذا التدريب فى يوتلاتش مع مطالب الحروفيين 
بالتجميل العقلانى لمدينة باريس » والتى وفقأ لها يجب أن يُفتح المترو بالليل , وتّفتح 
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السجون ٠‏ وتلغى المتاحف ؛وتّعاد تسمية التماثيل .وتم اقتراح أربعة حلول لوجود 
الكنائس : فبينما أرادها تيور أن تدم تماما أراد وولمان إفراغها من كل دلالة دينية : 
وجادل فييون 1|101 بأنه يجب الإبقاء عليها كأماكن للشعور بالخوف , وأراد برنشتين » 
بأوسع مايمكن من الخيال , تركها تتهاوى إلى أطلال . 

بنظرة إلى الوراء إلى السوريالية » أعلن ديبور : ه إن مايّغيّر طرقنا فى النظر إلى 
الشوارع أهم مما يُغيرٌ طريقتنا فى النظر إلى اللوحات » . ) لقد أفرخت إعاقات الطليعة 
للقيم الفنية والأدبية عدداً من الطرق لإبدال السياقات , والمعانى , والأغراض المعتادة 
للصور والعلامات ٠‏ وحقّق التوسيع المواقفى لتلك التخريبات لتشمل البيئة تطوير تلك 
الإزاحة إلى تقنية ذات تطبيق سياسى واسع المدى . وانطلاقاً من التقاليد التى تنزع 
المروف من الكلمات ٠‏ وتقلب كاتدرائية النوتردام ٠‏ وتضع المباول فى قاعات العرض » 
طور المواقفيون ترسانةٌ من الأسلحة المحيرة ت تستهدف باستمرار إثارة الملاحظة 
النقدية لمجمل الخبرة المعاشة وعكس السلبية ال مسفّة للاستعراض .« الحياة لايمكن أبداً 
ا » هكذا كتب ديبورو وولمان ٠‏ تأييداً لما وصفوه بأنه تجرية 

يق تجول عبر إقليم هارتس 432 فى ألمانيا وهى يتّبع بصورة عمياء تعليمات خريطةٍ 

١ ا‎ 


لم يكن فقدان الاتجاه ذاك مطلوياً لذاته . لكن , كوسيلة لإظهار الإمكانية المحجوبة 
التجريب ٠‏ والمتعة , واللعب فى الحياة اليومية , اعتبر المواقفيون أن قليلاً من الفوضى مفيد 
جداً لتوضيح الطريقة التى يمكن بها تملّك الخبرات التى يتيحها الإنتاج الرأسمالى فى 
إطار نسق جديد وفعال من العلاقات الاجتماعية . إذ أن كلاً من تجارب الطليعة والمجتمع 
الاستعراضى ذاته يكشف عن إمكانيات بناء المواقف , والتلاعب بالبيئات » و خلق مناخاتٍ 
. وأجواء . وكان الحلم المواقفى هو القدرة على اللعب بتقنيات المشروطية والتجريب فى عديدٍ 
من البيئات والأجواء فى عالم انقضت فيه منذ زمن دوافع العمل والبقاء . ولم تكن رؤيتهم 
للمستقبل رؤيةً قليلة - التكنولوجيا أو عديمة - التكنولوجيا ٠‏ بل رؤية عالم يتوافق فيه 
الإنجاز التكنولوجى مع ذاته . « لقد ابتكرنا العمارة وعلم العمران اللذين لايمكن إنجازهما 
بدون ثورة الحياة اليومية - بدون تملّك كل فرد للمشروطية 60170111011110 وإثرائها 
الذى لا ينتهى » وتحقيقها » . 9") وقد أجرى كتاب شتشجلوف الشهير » وصفات لمدينة 
جدمدة » تجارب على ٠»‏ ال طريقة لتتغديل الخنأة 9 «وأعلنه لابد من تاه الضيعة »6 
وهى عبارةٌ تتمتع لاله مستسرة قن الثقافة المعاصرة . (*) ه سيحيا كل واحد فى 
« كاتدرائيته » الشخصية , إذا شئت القول » ستكون هناك حجرات تؤدى إلى الأحلام أكثر 


0 


من أى مخدر » وبيوت لايسع المرء فيها إلا أن يحب وستكون ندوت أختو سهرنة 
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للمسافرين على نحو لايقاوم . . ١(‏ *) وقد درس شتشجلوق إمكانيات المنزل النقّال » وييئات 
المدينة القابلة للتغيير ٠‏ وإقامة مناطق من قبيل« الحئ الغريب » »وى« الحى السعيد », 
7 الحى المشئوم » ٠‏ وطالب ه بتغيير المناظر الطبيعية من ساعة إلى أخرى »« مما سينتج 
عنه من جديد ه فقدانُ تام للاتجاه » . ؟") ورسالته , التى وجد نفسه حبيسها في 
النهاية , كانت هى الرسالة التالية : ه لقد أصبح من الجوهرى أن تُحدث تحولاً روحياً 
كاملاً بإخراج الرغبات المنسيّة إلى النور وخلق رغبات جديدة, ة تماما . ويالقيام بدعاية 
مكثفة لصالح هذه الرغبات » . (5*) 


مع إنشاء الأممية المواقفية فى المؤتمر التوحيدى عام ١401‏ فى بلدة كوسيو داروشيا 
3 00506 الإيطالية الصغيرة . بدأت جدياً محاولة صهر هذه الرغيات 
المتنافرة فى تغيير اليومى إلى منظور ثورى متماسك .« إننا نعتقد قبل كل شئ بأن العالم 
يجب تغييره » , هكذا استَهلت احدى الوثائق ق المقدّمة إلى المؤتمر « إننا نريد أقصى تغيير 
محرّر للمجتمع والحياة اللذين نجد أنفسنا محصورين فيهما ٠‏ ونحن نعلم أن هذا التغيير 
ممكنْ من خلال إجراءات مناسية . » (*) وجادلت هذه الوثيقة ثيقة نأن الفعل الثورى متخلف 
عن « تطور إمكانيات الإنتّاج الحديثة التى تتطلب تنظيماً أرقى للعالم » . **) . ثم طورت 
مطالب شتشجلوف بمضاعفة الرغبات ويناء المواقف من جانب من يعيشونها : « علينا أن 
نضاعف الذوات والموضوعات الشعرية ( ... ) وعلينا أن ننظم ألعاباً لهذه الموضوعات 
الشعرية بين هذه الذوات الشعرية » . وهذا . واصلت الوثيقة «٠‏ هو كل برنامجنا ٠‏ المؤقت 
بالضرورة . لأن مواقفنا ستكون عايرة . يلا مستقبل : ممرات . فبقاء الفن أو أى شئْ آخر 
لايدخل فى اعتباراتنا » . (1*) 


كان الطابع المؤقت لهذا الموقف مؤشراً على عدم ثقة المواقفيين قى كل الأسس . وا ماهيات » 
والمطلقات . جرى النظر إلى الاستعراض ونفيه على أنهما منخرطان فى عملية تمفصل دائمة ؛ 
فالذات الراديكالية الثن مستحضرها المؤاففدون ترض فى تدمير توسطات الاستفراض الكنها 
ليست مرسومة على أساس مفهوم صارم للطبيعة الإنسانية وليس لها أساس عام . 
1 الاستعراض أيداً بإنكار المشاركة الفورية للحب .ولا التعبير الحر عن الإبداعية , 

تحقيق الأحلام ؛ بل على العكس ٠‏ يتم باستمرارر الإعلان عنها وترويجها » وتعتمد دورة 
للع على بقائها إلآ أن حماس المواقفيين للحياة فى وجه البقا ء الاستعراضى غالبا 
ماكان يصاغ بعبارات الإيمان بوجود رغبات عميقة الغور . وكان فانيجيم مقتنعاً بان 
الإبداعية ؛ والحب ٠‏ واللعب » تمثّل بالنسبة للحياة ماتمكّله الحاجات إلى الغذاء والمهى 
بالنسبة لليقاء» . 9*) وهى بذلك تؤ, بسسه آخرا » جذرياً بالنسبة للعلاقات 
الرأسمالية . ويالنسبة له . ليس استلاب الاستعراض كاملا : فعاطفة الإبداع تكشف 
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عن استمرار رغبات التحقق - الذاتى ؛ والحب يكشف عن إرادة التواضل الحقيقي ؛ 
واللعب يكشف عن الرغبة فى أشكال حرة ومختارة من المشاركة فى العالم . وثمة لحظات » 
شعرية أو شبقية ٠‏ يبدى أنها تمثل قطبأ نقياً للأصالة وسوف تنجو دائماً من التكافؤ الفارغ 
للعلاقات السلعية . 


كانت ثورةٌ الحياة اليومية قائمةٌ على أساس الاعتقاد بأن الناس يحيون « منفصلين 
أحدهم عن الآخر , ومنفصلين عما يمثلونه فى الآخرين ومنفصلين عن أنفسهم . وتاريخ 
البشرية هو تاريخ انفصالٍ أساسى سيق ويحير كل الاتقصنالات الأخرى : هو التمييز 
الاجتماعى بين السادة والعبيد » ) ”) وفى المجتمعات الرأسمالية يتأ سس « النضال من 
أجل الإنسان المكتمل » بوصفه نزاعاً طبقياً » ونهاية هذا الانفصال الأساسى بين 
الطبقات هى وحدها التى يمكن أن تسهل تجاوز كل التمييزات والتقسيمات الأخرى . لكن 
المواقفيين لم يكونوا قانعين بمجرد إقرار الضرورة التاريخية للصراع الطبقى . فقد أعلن 
فانيجيم فى واحدة من أشهر عباراته » أن : « الناس الذين يتحدثون عن الثورة والصراع 
الطبقى دون أن يشيرو! بوضوح إلى الحياة اليومية » دون أن يفهموا ماهى تخريبى فى 
الحب وماهى إيجابى فى رفض القيود ٠‏ هؤلاء الناس فى فمهم جثة » . 9*) ولم تكن هذه 
مجرد لكزة موجهة إلى الثورى الذى يضرب حبيبته » أى إلى الحزب الذى يفوق انضباطه 
سيتنونا اتضباط المصنع » بل كانت نداء إلى انبثاق كل رد من الخيرة الذاتية للحياة 
اليومية ؛ مطالبةً بنهاية سياسة متخصصة بعيدة عن ذات المجال الذى يجد فيه التمرد 
والانشقاق جذورهما . إن الذاتية القودية « متجدرة فى الزهبة فى تحقيق قيق المرء لذاته عن 
طريق تغيير العالم » . : ') فى إرادة بناء حياة يومية « بأكبر اندماج شامل للعقل 
والعاطفة » 9" لكن الناس » بفعل ضيقهم من الخيرات الذاتية , والاحلام , والرغبات , 
يميلون إلى تجاهل ورفض ال مجال الداخلى الذى تُوجّهَ فيه« أشد الضربات فتكاً إلى 
الأخلاق والسلطة , واللغة وإلى سباتنا التنويمى الجماعى » . 9" لكن هنا فى 
حميمية وعفوية ذات المرء ‏ تظل باقيةٌ ه راهنيةٌ معاشة مُهددةٌ من كل جانب لكنها لم 
عه م 


للرغبة الوايدة ‏ لقورة التعاطق ؟ كل وأحد يُسعى حفوي إلى مد تك اللحظلات 
الوجيزة للحياة الحقيقية ؛ كل واحد يُريدُ أساساً أن يصنع من حياته اليومية شيئاً . (؟*) 


> همس 


“هذه الرمدة » إرادة أن نحيا 0 عند حافته القاطعة ا هى 


ماتّنتج السخط ؛ يجرى تحويلها إلى سلعة باستمرار وفى المقابل يجرى انتزاعها لتتحرر 
ا و 0 

بالنسبة للمواقفيين , لم يكن لا المصنع ولا قماش الرسم مواقع متميزةٌ لهذا التنازع 
بين الرغبة وبين الوعد الكاذب بتحقيقها , فالحياة اليومية هى التى تقدم الأرضية لنظرية, 
ا لي ٠‏ مازال علينا أن نضع 

لحياةً اليومية فى مركز كلّ شئ . ... الحياةٌ اليومية هى مقياس كل الأشياء : مقياس 
تحقق أو بالأحرى عدم تحقق العلاقات الإنسانية فقناسن استخدام الزمن المعاش 
قاس التجريب الفنى ؛ مقياس السياسة الثورية » . ') كان هذا موقفاً ا 
السوتدرازعن دري ارقش ع"لاطع]ع | 1601] . وفى الحقيقة ؛ هناك جدالٌ واسع حول 
من الذى أَثّر فى من : فقد كان لوقيقر منخرطاً فى نفس الوسط ما قيل - المواقفى » ورغم 
أن المواقفيين اعتبروه متخص صا لايقبل الإصلاح فى النقد الاجتماعى ونأوا بأنفسهم عن 
عمله حين انتحل « أطروحاتهم حول كوميونة باريس » , 7') فإن الكثير من أفكارهم تلتقى 
مع تلك التى يُعبَّرٌ عنها نقد الحياة اليومية ©0801600ئا0 3168| 06 011101186 » 
المنشور فى ثلاثة مجلدات فيما بين ١941‏ و١198‏ . ففى تحليله لاستلاب العالم 
الحديث : جادل لوقيقر بأن الحياة اليومية والسلع , والأدوار ٠‏ والخطابات التى تسكْثّها 
تُشكَلٌ الأساس لكل خبرة اجتماعية والمجال الحقيقى للردٌ السياسى . وقد قدم دوترمون 
عمل لوقيشر إلى الجماعة السوريالية الثورية فى الأربعينات ٠‏ حيث كان لنداءاته من أجل فنٍ 
0 اليومى ( « فلتصبح الحياة اليومية عملاًفنيً؛ فلنستخدم كل وسيلة تقنية من أجل 
تغيير الحياة اليومية ! '')) تأثيرها الفورى . وبالنسبة لكل من لوقيقر والمواقفيين » فإن 
الحياة اليولية هى نقنى المجال الذى يجب أن تسيطر غلية ؛ لكننا تخيرها كشئ معتاد 
وكئيب فى حضوره الكلى . وفى فرارنا من تشظى وابتذال خبرتنا الخاصة , فإننا نجرى 
بطريقةٍ عمياء صوب وعود التكامل الكلى والتحقق , والوحدة » المتضمنة فى عالم 
السلعة” الوافرة » وفى يأس هذا التدافع » نشعر بأقصي درجة بالتمزق بين إمكانيات 
الحياة والوقائع البائسة للبقاء ؛ وهنا بالتحديد تُصبحٌ الثورةٌ إمكانيةٌ حيّة وفورية ٠‏ إن تغيير 
اليومى « ليس محجوزاً لمستقيل غامض ما بل يضعه أمامنا مباشرةٌ تطورٌ الرأسمالية 
ومطالبها التى لاتطاق » . 8') 


هكذا يمكن للمرء استنتاج أن الناس لوكانوا يفرضون رقابةٌ على مسالة حياتهم 
اليومية الخاصة . فذلك لأنهم مدركون لبؤسها غير المحتمل وكذلك لأنهم يشعرون 
عاجلاً أو آجلاً - سواء أقروا بذلك أم لا - بأن كل الإمكانيات الحقيقية » بأن كل 


1 3 


6 


#امية مم 


الرغبات التى“أحبطها أداء الحياة الاجتماعية » كانت مَرَكَرَةٌ هناك . وليس 
على الإطلاق فى النشاطات أو التلهيات المتخصصة . بمعنى أن الوعى بالثراء 
والطاقة العميقين اللذين نتخلى عنهما فى الحياة اليومية لاينفصل عن الوعى ببؤس 
التنظيم السائد لهذه الحياة . 1*) 
« الحياة ذاتها » هى « الغائيةٌ بقسوة عن اليومى .« الناس محرومون بأقصى 
ما يمكن من التواصل و: تحقيق - الذات . محرومون من الفرصة ليصنعوا تاريخهم 
بأنفسهم » . ('') وهذا لخدا جني ل شنا الحا الاق لعزي ل 6 0 
جوانب الحياة التى » يتشظيها إلى » نشاطات وتلهيات متخصصة » بعرضها نامتهرال 
على أولئك الذين كان يجب أن يحيوها » يتم تأملها على مسافة, . يتم تقديم تنويعة من 
الأدوار واسعة ؛ومغرية بقدر اتساع السلع المادية » لمواجهة استهلاك يستبعدٌ إمكانيةً أى 
ارتباط حقيقى ومستقل لحي المت إن ترس .اف الخديقة ب أن لصب 
بستانياً ؛ وتركيب بضعة أرفف *ث شئ صعب مالم تتخذ دوره اصنعها - 
والاستماع إلى موسيقى فرقة معينة يتضمن حشداً من التصنيفات الخارجية ؛ 0 
صعب بدون السياحة . والخبرات تقدمْ فى ه صفقات شاملة لكل * شئ » ليست قاصرة على 
الإجازات بل تظهر فى المراكز التجارية : ومراكن القنون . والمدائق ق العنمية فسن 
الموضوعات 5)أ/3م 157616 » ومراكز أوقات الفراغ . ومن الصعب المحافظة على اهتمام 
بجانب واحد من جوانب تلك الصفقات : فإذا كنت تحب س » فإنك ستحب ص . وتلك 
الوعود تتملقنا فنحن نحب أن يُقالَ لنا من نحن حقاً لأن استلابنا يجعلنا عاجزين عن 
التقرير لأنفسنا . حتى أن رفض مجموعة قائمة - سلقأ من المنظومات السلعية الطابع 
يقودنا إلى الأدوار , المُعدّة - سلفاً كذلك وغير الخطرة ٠‏ للفردى النزعة , والغريب الأطوار , 
أى الذى لايتآئر » أى الثورى . 
وقد شدّد فانيجيم على هذه النقطة فى ثورة الحياة اليومية «٠‏ سوف تل الصورٌ 
التموذجية - النمطية للنجم » والفقير , والشيوعى , والقاتل من أجل الحب ؛ والمواطن 
الملتزم بالقانون , والمتمرد ٠‏ والبورجوازى , ؛ محل الإنسان ؛ واضعةٌ فى مكانه نسقاأ من 
التصنيفات المتعددة النسخ » . )٠١(‏ فإضقاء الطابع السلعى على الاختيار الإنسانى يضع 
كل خبرة ضمن نطاق دور محدّد سلفاً ويفرض التماهى مع تصنيفة نوعية واستعراضية 
يستحيل منها الحصول على خبرة بالمجموع . 
تحت ماسميناه « استعمار الحياة اليومية » ؛ تكون التغييرات الوحيدة الممكنة 
في تفبيترات الادوار المتشظية . فعلى أساس مواضعات جامدة بدرجةٍ 
أى بأخرى » عير المرء على التوالى مواطناً »ورب أسرة ووشورها نا 
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وسياسياً . وأخصائياً ؛ ومهنياً ‏ ومنتجأ » ومستهلكاً لكن أى رئيس لايشعن بأنه 

هو نفسه مرؤوس ؟ والَثل ينطبق على الجميع ؛: فأحياتاً تنكم تكحةً : لكنك 

منكوح على الدوام 00١‏ 

إن تشظيّ الأدوار داخل المجتمع الحديث هو نتيجةٌ حتمية للتقسيم المتزايد 
للعمل والذى تتطلبه علاقات الإنتاج الرأسمالية :فق لاجلا لوكاتطن عن أن قرس الشخصيض 
فى المهارات « يؤدى إلى تدمير كلّ صورة عن المجموع » , (" ويالنسبة للمواقفيين .كان 
دورا الأخصائى والخبير دورين يشيران إلى الانفصال الذى يتخلل مجمل الاستعراض . 
ورغم كل السلطة والاحترام اللذين يُسبِفَانِ ظاهرياً على الخبير , ٠‏ فإنه » مُسَتَلْبٌ فى أنه 
ليس فى مكانه مع الآخرين ؛ فإنه يعرف مجمل شذرة واحدة ولايعرفٌ تحققا . 00 

فى كل مجال - إنتاج السيارات , وإعادة إنتاج المعرفة , وخدمة الناس - تحجب 
ثروةٌ من المعرفة التفصيلية عن مجمل الخبرة الاجتماعية فى عزلة الحيوية الموقوفة . فكل 
اسلو ياة يتطلب التزاماً لايمكن انتهاكه إلا عند نقطة النجومية » حيث يُعتبر الخبير فى 
هال واد صالحاً لإصدار الأحكام عن أى مجالٍ آخر . ويمكن للسياسيين أن ينزلقوا إلى 
العمل الإذاعى والرياضيين إلى البرلمان بسهولة تكشفُ .عن خواء كل الأدوار الاستعراضية . 
وفى الشخصيات المشهورة التى يقدمُها الاستغراض يُقدم للاستهلاك كامل مدى الإمكانات 
الإنسانية . فنجوم المجال العام لهم مغامرات , وغراميات , وقضائح , ومهنٌ لصالح أولئك 
الذين ليس باستطاعتهم سوى التفرج :ه إذا نسى المرءُ الحياة , فإن باستطاعته أن 
ينامي ب مهال #أدل من التو دن الاق الفط وال الفا عند أحد القطبين إلى 


ديور أن الشخصية الشوود ةي » ل 0 
نقيض الفرد », ١‏ 00 تُجسد التماهى المسلّب الذى يتطلبه الاستعراض . والنجوم ؛ 


وما التائل امقلااتة التى يتم الإعجابُ بها عن بعد , تُصِورٌ على أنها تنعم بالكل 
الاستعراضى : فالشخصيات المشهورة , القادرة على شرا ء كل الأشياء التى فى المتجر 
والمتجر نفسه كذلك هم مواطنون نموذجيون يُعوضون عن عجز مشاهديهم عن أن 
يخبرو! الكل . إنهم يُقدُمون صورة أفراد متكاملين , إنهم « الناس المثيرون للإعجاب الذين 
مسد النظام نفسّه فيهم ٠ه‏ والذين هم رغم ذلك « معروفون جِيداً بأنهم ليسوا ماهم 
عليه » . (48 '') وقد حل الآن محل النجوم الفائقة ( السوير ستارز ) لعقدى الستينات 
والسيعينات الابتذال القصير الأجل لأعجوبة التسعة أيام . وهو التطور الذى ريما كان 
يؤكد الحجة المواقفية القائلة بأن الناس الفعليين يُعدون لاشئ بالمقارنة مع الخانات المكافئة 
التى يملؤوتها . 
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اه فى النهاية »كما لاحظ فانيجيم ؛ » يصبح التماهى مع أى .: شئ على الإطلاق » 
شأنه شأن الحاجة 3 إلى استهلاك أى شئ على الإطلاق » أكثر ا ل ل 
معين من السيارات ٠‏ أو المعبودين , أو السياسيين » . ١‏ '') وكلما ازدات حدة البحث عن 
هوية بين بعد ولاواقعية الحياة الحديثة ٠,‏ لايهم كثيراً ما إذا كان الناس طيبين أم 
أشراراً » أمناء أم مجرمين ؛ يساريين أم يمينيين : فالشكل لاعلاقة له , . )١‏ إن ن تحول 
أساليب الحياة إلى أدوارر استعراضية يعنى أن من المستحيل أن يحياها الود نان تسن 
بالمتعة أو و التحقق ؛ فالأحداث والخبرات لاتكون صالحة إل بالنسبة للتمثيلات والمعاني 
المعطاة داخل الكل الإستعراضى . أما الوعى الغامض بأن المرء يؤدى دوراً مكددا ميلقا 
يحمل منظومته الخاصة من التداعيات ٠‏ والرسائل » والصور فإنه يعنى أن وعياً - ذاتياً 
تعساً يزحف إلى داخل أكثر الإيماءات عاديةٌ . تصبح الحياةٌ صيغةٌ مبتذلة » ولا يمكن 
التعبير عن المشاعر الحقيقية إلا فى لغات مستعارة . وقد جادل قانيجيم بأن حتى أضال 
الإيماءات - فتح باب » وإمساك قدح شاىئ تدرا على أسارير الوجه - وأكثر الأفعال 
خصوصية وفردية - العودة إلى المنزل » وعمل الشاى , والجدال مع حبيب - دائماً ماتكون 
قد تم بالفعل تمثيلُها وعرضها لنا داخل الاستعراض . 

تكتسب آليةٌ الاستعراض المستلب من القوة مايجعلٌ الحياةً الخاصة تبلغ النقطة 

التى تُعرف عندها بأنها الحياةٌ المحرومة من الاستعراض ؛ فالمرء يحبر حقيقة أنه 

يهرب من أدوار ومن مقولات ؛ استعراضية على أنها حرمان إضافى ؛ على أنها 

ضيق سستهدنه السلظة كذريعة لاختزال الحياة اليومية إلى إيماءات تافهة . (1) 

ولما كانت تعبا ويعاد بيعها لنا » فليس من الممكن عمل الكثير بحس بالاصالة : فكل 
إيماءة تنتمى إلى مكان آخر وتعود إلينا كلحظة معادية | » وخارجية ؛ومسيلية : 

المقصود بكلمة ( يومية ) فى عبارة ٠‏ اللغة الدويية » هى إذن الدنيوية والابتذال 
المُستَبْعَد من التمثيل الاستعراضى . فالخبرة » إذا جردت من تمثيلها المتالق ٠‏ تصبح 
مريكّة تقريباً كينا يشبعر المزء ‏ الخجلهئة ؛ فأى حدث بدون آلة تصوير يحدث بالكاد . 
وأى سلعة لامعنى لها بدون صورتها الإعلانية ٠‏ بدون تمثيل ٠‏ يمكن للحياة ذاتها ألا تحدّث 
على الإطلاق . وكرة القدم تقدم مثالاً ممتازاً على هذا الإبعاد للخبرة الواقعية وعودتها 
كنسخة شبيهة بذاتها فبعد إلغائها كلعبة حماس جامح وعنيف عادةٌ تحتل شوارعٌ مدن 
أواخر القرن التاسع عشر التى كانت الأعمال المعتادةٌ فيها تتوقف لعدة أيام » أصيحت 
كرةٌ القدم متخصصة بإطراد ؛ ويإبعادها إلى الاستاد ثم إلى التليفزيون . أصبحت 
المشاركة فى هذه الرياضة قاصرةً على عضوية النادى ؛ والمراهنة على النتائج والمعرقة 
الحميمة باللاعبين والاتحادات ؛ والحصول على شعارات الارتباط : الشارات ؛ والقبّعات » 
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والأوشحة » وشرائط القيديو ٠‏ والبرامج ؛ وفى عصر « شغب كرة القدم » , الندوب والغنائم 
التى أحرزت فى قتال الشوارع والمدرجات . من المعروف أن المؤيدين عادةٌ مايغادرون 
المباريات وهم يجرون ؛ وحتى لا تكون خيول الشرطة فى أعقابهم , يرجع هذا عموما إلى 
أن مايريده أنصارٌ اللعبة هو أن يلعبوها . وهم يفعلون بالطيع : فهناك آلاف الأندية التابعة 
للاتحاد فى بريطانيا ومازالت الفرق الكبيرة تتش عن المواهب بين الهواة «ورغم انتشان 
لافتات «ه ممنوع لعب الكرة » فى كل مكان » مازالت قوائم م المرمى مرسومة على حوائط 
المدينة . لكن كرة القدم « الحقيقية » هى الآن استعراض كرة القدم ؛ تُصبح المباراةٌ 
المتلفزةٌ أفضل من « الوجود هناك » ؛ ويتم تخفيض أو تحريم كل أشكال المشاركة فى 
اللعبة .« خرج هواة كرة القدم إلى شوارع السستر !8106516 عقب فوز إنجلترا فى 
كأس العالم يوم الأحد فاخو ا 0 
عام ٠ 1995٠١‏ وبدأ ستةٌ أشخاص مباراةٌ كرة قدم مرتجلة عند إشارات المسرور فى 
طريق ستيشن رود 80830 70 . والمزيد من المؤيدين يتفرجون عليهم . لكن 
مباراتهم انتهت قبل الأوان حين صادرت شرطة الحراسة الكرة ومضت الجموع إلى 
منازلها » . 19) 


تتم إثارة وسحق الرغبات فى المتعة والإثارة » والمغامرة عند كل منعطفٍ ' ويجرى 
إخضاعها نُسكنات الاستهلاك وتحويلها إلى فضائح ميتذلة وأحداثٍ - زائفة . تقدم وخبة 
من الأخبار المختلقة والمبالغ فيها عن الشخصيات السردية لحيوات أويرا الصابون ٠‏ 
استجابةً للمطالب من أجل الحياة الفعلية والكثافة التى تثيرها وعود الحلقة القادمة » وينمو 
الافتمام بالرأى العام من خلال استطلاعات الرأى ٠‏ وعمليات المسح » وأبحاث السوق فى 
تناسب عكسى مع التأثير الفعلى الذى يمكن أن يحصل عليه الجمهور . تكتسب الحروب , 
والانتخابات » والكوارث لا - واقعية استعراضية تجعلها غير قابلة للتمييز عن مثيلاتها 
السردية |1011018"! , وتصبح المشاركة فى المجال الغا رياضة متفرجٍ منعزلٍ قائمة 
بذاتها. إن تطورات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تجعلٌ التبادل الحرٌ والفورى مُمكناً 
أكثر , بينما لايفعل إفقارٌ استخدامها سوى تدعيم المشاركة - الزائفة المستلبة التى يسمح 
بها الاستعراض . يمكن لجهازى 013616 200 1816166 ؛ أن يتيحا المشاهدين 
التصويت بالتليفون على أى شئ ابتداء من الحرب النووية إلى الحلقة التالية من أويرا 
الصابون , لكن السيناريو الذى تقوم فيه آم من الناس عاجزة عن السيطرة ة على حيواتها 
الخاصة بالإمساك فى حركة واحدة بالتليفون لكى تُقَررٌ حياةٌ شخصية سردية , هذا 
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السيناريى يستدعى صورة استلاب مطلق ٠‏ صورة مظهر المشاركة , والسيطرة . والاتصال 
وقد أفرغ من كل معنى و عد جاص جيم امو 1 
الثقافى والأيديولوجى يتم إدراجهم هنا بوصفهم مَنُْظطمية . يتم التعويض عن تفاهة 
الاستعراض بإجبار مشاهديه ... على المشاركة فيه » . )١١7‏ 

وحتى النشاطات التى يمكن أن 0 وجود الاستعراض ذاته يتم جلبها داخل حدود 
الأساليب السلعية للحياة ٠‏ وبالنسبة للمواقفيين . فإن استعمار حتى أكثر الإيماءات 
راديكالية يُمثُلّ واحدة من أرقى آليات السيطرة لدى الاستعراض . إذ يمكن استهلاك دور 
الشيوعى والمتمرد بسهولة مثل أى دور آخر , بحيث أن تبديهما الاستعراضى يستيعد 
إمكانية خبرتهما الفعلية . ليس باستطاعة المرء أن يكون متمرداً حقيقياً ' لكنه يستطيع 
انتحال واستهلاك صورة التمرد ٠‏ المتبدية بأكثر مايمكن من البداهة فى السلع المادية - 
الشارات ؛ وقمصان التي - شيرت . وال لصقات ٠‏ وقصات الشعر - وذلك فى صالح 
النظام ككل , يتحول التمرد إلى إستعراض قائم بذاته » ويصبح المتمردون متفرجين على 
تمردهم الخاص ٠‏ يستهلكون الحياة التى يريدون المشاركة فيها ويندرجون فى خانة دودر 
مغر ويراق لايمكن أن يكون لهم فيه تأثير حقيقى : ه يصبح كل واقع فردى اجتماعياً .. 
يتوقّف مباشرةٌ على السلطة الاجتماعية . ويتشكَّلٌ ( بالكامل ) بواسلتها ٠‏ ولاييسمح له 
بالتبدى إلا بقدرما لايكون : . '') فبعد شراء كل الملابس المناسبة وقراءة كل الكتب 
المناسية , يجد الراغبون فى أن يكونوا متمردين أنهم يدعمون العلاقات السلعية عن غير 
قصد . بوصفهم مستهلكين للنضال ومُتلصصين على ثورة بعيدة ‏ تُقدم م إليهم دروب محددةٌ - 
سلقاً : قثمة أحزابٌ للانضمام إليها » وصحف لبيعها » وأجتماعات لحضورها » ومظاهرات 
للمشاركة فيها 0 ء إخلاصاً ٠‏ فإن صورة الثورى ٠‏ أو الزعيم 
النقابى , أو المنظّم الحزبى تتمة تتمتع بقوة مُغرية قائمة بذاتها تُقللُ من واقع إنخراطهم 
السياسى .إن السخط نقسه , كما كب ديور ٠.‏ يصع سلع حال تتمكن اودر 
الاقتصادية"من توسيع الإنتاج ليشمل تشغيل مثل هذه المادة الأولية . » '') وحتى مدمن 
الهيروين » ومشاغب كرة القدم , وفنان الشعارات الجدارية ل عن العمل فإنهم 
يُقدمون كخيارات محددة - سلفاً للمستائين ئين الذين » فى محاولاتهم للهروب من الاستلاب 
إلى التعبير عن الفردية ٠‏ يصبحون متكيّقين داخل أدوار تمائلٌ فى عدائيتها وإزاحتها تلك 
التى يهريون منها . كل ماينشا داخل الاستعراض عَرْضَةٌ لتكافؤه . وحتى أشد الأفعال 
عدائية يمكن جعله يعيد إنتاج استلاب المجموع . 


لكن المواقفيين لم يستسلموا لوو طأة هذه التاملات ٠‏ فمن جهة أخرى » , كما أشار 
قانيجيم » فإن « الاستعراض يقترب بسرعة من نقطة التشبع , من النقطة السابقة مباشرةٌ 
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على انبثاق الواقع اليومى ٠.‏ ثمة مقاومة للدور الجاهز , أما أساليب الحياة 
الاستعراضية , المحاطةٌ بفتنة ريما لاتستطيع الإيقاء عليها ٠‏ فإنها تكشف عن فقرها 
باستمرار . كنتب يقول ان : « بنيات الاستعراض فى أزمة لأنه يتوجبٌ ابقاء كرات عديدة 
جداً فى الهواء فى نفس الوقت . على الاستعراض أن يكون فى كل مكان ؛ ومن ثم فإنه 
يُصبح مخْقفاً ومتناقضاً - ذاتياً » . 9') وجادل قانيجيم بأن « الأدوار الآن تعمل على 
مستوى قريب بدرجة خطيرة من نفيها هى ذاتها : فالقاشل العادى أصبح يجد صعوية فى 
لعب دوره بصورة مناهيية ؛ ويرفض بعض الناس السيئى التوافق أدوارهم برمتها » . 114) 
ويين هؤلاء الرافضين » أولئك الذين يُطورونَ نظريةٌ وممارسة لرفضهم . ومن ذلك التوافق 
السئ مع المجتمع الاستعراضى لابد أن تاق شعو جديد للخيرة الفعلية وإعادةٌ ابتكارر 
للحياة ».19 ونا كان فاتيجيم يكتب ذلك عام 1١571/‏ فإنه لم ينتظر طويلاً » بالطبع » 
قبل أن يرى هذا الشعر الجديد وهى يعمل فى شوارع باريس . 
يتذْكُنٌ الناس أحداث عام 454 يسبب تفج ر اللّمب والاحتفالية . والعضوية , 
والخيال فى المجال السياسى ؛ وهى الاقتران الذى حلم به لسنواتٍ المواقفيون وكلّ التاريخ 
الذى نشاوا منه . ويرغم المحاولات اليائسة لفصل العمال عن الطلبة والزعماء عن الأتباع , 
ففد كان ذلك بالتاكيد وقتاً لرفض ما للاستعراض من أدوار محددة - سلفاً ومقولاتٍ 
6 5 النسخ . كانت الأممية الحروفية قد أعلنت أن « بناء المواقف سيكون تحقيقا 
متصلاً للعبة كبرى مختارة عن عمد » , (: '"') محُدَدة ه التعميم لمنهجئ الاستفزازى لحشدر 
من المقكر. أت التى تميلٌ إلى تحويل مجمل الحياة إلى تُعبة مثيرة ١.‏ "') يوضيفتة الحو 
تكتيكات التخريب الكسرى وهدف كل استفزان ٠.‏ لاتعملوا أبداً ! « هكذا أعلنت 
شعارات 19534 ٠‏ مُعارضةً كل عمل بالنشاط اللعبى للعالم مابعد - الثورى . وفي 
عام 1954 'حان وضقفنريكون نوضوعات الانتقاد السوريالى المبكّر » كان العمل مرةٌ 
أخرى هو أكبر أهدافه . 
ذهنياً ؛ كانت العقلانية المبتذلة ومنطق المماحكة هما ماسببا أكثر من أى شئز 
آخر فزعنا ودافعنا التدميرى . وأخلاقياً كانت كل الواجبات : الدينية » والمدنية , 
والعائلية . واجتماعياً . كان العمل . ألم يقل ريمبى :« أن أعمل أبداً , 
ياسيول اللهب ! 0 [نقدة 
وقد مير هذا النفور من العمل الكثيرٌ من الكتابات السوريالية . كتب بريتون 
« لافائدة من العيش إذا كان على المرء أن يعمل » , 7" وكان من الأمور الشائعة أن 
الانفتاح تجاه ماهو سوريالى « يفترض مسبقاً أن يكون المرء متاحاً والخاملون فقط هم 


71 


الذين يمكنهم أن يكونوا بالكامل تحت تَصَرف الصدفة ه. ('"') وقد جعل تحليل المواقفيين 
للتطور الرأسمالى من تلك البلاغة إمكانيةً فعلية ؛ فقد أصبح حلم لوتريامون فى شعرر 
يصنعه الجميع هو الأمل فى عالم شعرى يبنيه الجميع . فظنا تكدل النوتوسنات ممكة » 
كتب فانيجيمٍ ٠‏ فإن « الخبرة التكنولوجية الحديثةً ثلغى كذلك الطبيعة الحواديتيه الخالصة 
للأحلام . كل أمنياتى يمكن أن تتحقق ابتداءً من اللحظة التى تُوضعٌ فيها التكنولوجيا 
الحديثة فى خدمتها » . ") 


: جرى فهم الثورة على أنها وَل أُعبة يتم بناؤها بحرية , على أنها تغييرٌ جماعئ للواقع 
يتم فيه الإمساك بالتاريخ من جانب كل المشاركين فيه .كان على اللعب ‏ والمتعة , 
والمشاركة أن تّصبمَ هى العلامات الممُيزة لشكل جديد من التنظيم الاجتماعى المناسب 
لعالم لم تعد فيه دوافع البقاء تُضفى مشروعيةٌ على علاقات السيطرة , أو الاستلاب , 
أى الانفصال بين الفرد والعالم . إن السيولة الابتهاجية للحظة الثورية , التى تكتسب فيها 
الخبرات راهنيةً ملموسة تجعل أياماً قليلة تبدو وكأنها سنوات , تنبّعُ من اللعب الحر 
والتجريبى الذى يطلقٌه الرفض الكلى للقواعد القائمة « اللحظات الثورية هى كرنقالات 
تحتفلٌ فيها الحياةٌ الفردية باتحادها مع مجتمع متجدّد ٠٠١‏ '"') هكذا أعلن قانيجيم . 
مشديغيا احتفالية عالم أزاحته عاطفة فورية مرتبطة بالهنا والآن : « الأيام القليلة الأولى 
من أى انتفاضة هى مُجِردُ نزهة ببساطة لآن أحداً لايولى أدنى اهتمام بقواعد العدى : 
لأنهم يبتكرون لعبةٌ جديدة ولآن كل فرد يُشارك فى تطويرها . 7"' يُعاد اكتشاف بهجة 
الأدوار الخد بحرية فى وسط الرد على تلك الأدوار المحدّدة سلفاً من قيل » ومن أطلال 
التعريفات وأساليب الحياة السلعية الطابع تنبعث منظومات جديدة من الهويات المرنة 
والمختارة بطريقة لعبية مثل تلك التى يتبئّاها المرء عرضاً حين يلعب ألعاب الأحاجى 
أى ألعاب التظاهر الطفولية . كذلك فإن اللعب هو التعويذة التى تحمى الثورة من المراتبية 
والتوسط . 7760131101١‏ . 


إن جيشأً منظْماً بكفاءة فى تسلسل مراتبى يُمكنهُ أن يكسبٌ حرباً ٠‏ لكن ليس ثور ؛ 
أما الرعاع غير المنضبطين فلايمكنهم أن يكسبوا لا هذه ولاتلك . المشكلة إذن هى 
كيف ننظّم دون أن نخلق مراتبية ؛ ويعيارة أخرى , ٠‏ كيف نتأكد من أن زعيم 
اللعبة لايتحول إلى « الزعيم » بالأحرف الكبيرة . والضمانةٌ الوحيدةٌ ضد إقحام 
السلطة والجمود هى التوحّه اللعبى . إن الإبداعية بالإضافة إلى مدفع رشاش هى 
توليفةٌ لايمكن وقف تقدمها . 4"") 


أراد المواقفيون تطوير هذا لحب الاستفزازي للَى ب إلى أسلوب حياة . ويالتسبية 
لقائنيجيم 0 فإن 0 اللعب وحدة هو الذى يمكن أن ينزع القداسة , أن يفتح إمكانيات الحرية 
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الكاملة ... مثلاً . حرية تحويل كاتدرائية شارتر 01121188 إلى معرض تسلية ؛ إلى 
متاهة . إلى ميدان رماية » إلى مشهد حَلمى » » . (9"' ولم يعد على الألعاب أن تكون 
نشاطات وقت الفراغ المستلب ؛ فبعد التحرر من هذا الانفصال ومع « نفى جذرئ لعنصر 
المنافسة », ( :'') سيكون اللعب بين أطلالٍ الاستعراض هو النشاطً المحورى للحداة اليومية 
اعتبرٌ اللعبُ مادةٌ الحياة بينما اعتّير العمل مادةٌ البقاء : « التسلية اللعبية هى الأساس 
الوحيد الممكن لعمل غير مستلي دأ ٠‏ لعمل منتج (١ ٠‏ "') وطّرحت أخلاق اللعب , 
والمغامرة , وحياةٌ الإبداع , ؛ والمشاركة على أنها النفئ لمجمل المنظور الاستعراضي «٠‏ لابد 
أن نبدأ فى اللعب الآن على القور إذا كان للمستقيل ألآ يُصبحَ مستحيلاً 0( 
والأهدافٌ الحيوية للنضال من أجل بناء ء الحياة اليومية هى النقاطً المحورية الحساسةٌ لكل 
سلطة مراتبية » ١‏ إنفلة 


بالطبع » لم يكن مفهوم اللعب هذا جالساً فى حجرة الانتظار الثورية التى هى المجال 
الحر الذى لم تلوثه العلاقات الاستعراضية . فاللعب والمشاركة التى يتيحها يُعْذَّى كذلك 
لقال الا ا 00 
المواقفيون , بعد أن يكون قد حرف إلى أدوار وأساليب حياة سلعية الطابع . كذلك لم يكن 
اللغب اهو نقطة التناقض الوحيدة مع الأشكال الفقيرة للتعبير والتبادل التى استحضروها . 
فت قانيجيم عن نقاط معارضة للتبادل السلعى فى كل حقل ممكن من حقول الحياة » 
5 هذه الاستقصاءات خلال تواريخ تفصيلية للاحتفالية ٠‏ والمجانية . والحب غير 
المكيوح وكل التعبيرات عن الفردية . كتب ٠:‏ لابد أن نعيد اكتشاف لذة العطاء.» . 
« ما أحجمل العطايا 12000 التى سيشهدها مجتمع الوفرة - سواء ء شاءً أم أبى - 
حين يكتشف بذحٌ الجيل الشاب الهدية الخالصة 4 329 هكذا أعلن ٠‏ مُستحضراً 
الاحتقار الإقطاعى للتبادل باعتباره « رغبة فى إنكار قابلية التبادل » فيها « أفسح مكان 
فسيح للعب . والإنسانية والمجانية . بحيث بدا أن اللاإنسانية , والدينٌ , والوقار ثانوية 
فى بعض الأحيان بالنسبة لمشاغل من قبيل الحرب » والحب والصداقة أو كرمٍ الضيافة . 59) 
وحتى برغم أن « الأسلوب العسير للنبالة لم يكن سوى رسماً تخطيطياً أولياً للأسلوب 
العظيم الذى سيخترعه سادةٌ بلاعبيد », فقد كان « أسلوياً للحياة على أية حال - - عالماً 
بعيداً عن الأشكال التعسة لمجرد البقاء التى تدم وجود الفرد فى زمننا ٠‏ . *') ومثل 
السورياليين ٠‏ رأى قانيجيم أن الحب يُقدم « النموذج الأكمل للتواصل : الذروة الجنسية » 
الاندماج الكامل لكائنين منفصلين لسن كرون مور .0501| ن الحب » بحرفهٍ 
إلى حشد من العلاقات النمطية » والسلعية ٠‏ والقائمة على التضحية مازال بعيداً جدأ عن 
النقطة التى يكونْ من الممكن عندها القول : « أنا أعلم أنك لاتحبّنى لأنك لاتحب سوى 


73 


نفسك . أنا أيضا كذلك . فآحبينى إذن » . " ") لكنه يستحضر التوق إلى عالم تكون 
فيه ممكنة تلك الأمانة والأصالة »وه من المقدر له أن يفيض ليصبح إرادةٌ لتغيير كل النشاط 
الإنسانى , ؛ ليصبح ضرورة بناء عالم يشعر فيه المحبُون أنهم أحرار فى كل مكان , . (59') 
كان فانيجيم مقتنعاً بأن »كل متعة تِجُسّدُ البحث عن إشباع كلّى , موحد . فى كل 
مجال » , '"') مجادلاً بأن حلمه المطلق » ؛ والإفراط » والتحقق » والعالم الذى تجد فيه معنى 
كلمات مثل « تماماً »» ينضح من كل لحظة متعة » وشبقية » وحسية , وعاطفة . 


لكن حتى دفاعات فانيجيم المتحمسة عن الذاتية تية الراديكالية لم تعتمد على المفاهيم 
الجوهرية النزعة للصدق , والحقيقة , والرغبة التى كان يستدعيها أحياناً . فقد كتب يقول : 
« إنتى أدرك أننى قد منحت الإرادة الذاتية وقتأ طيباً فى هذا الام ؛ لكن لايلومننى أحد 
على ذلك قبل أن ياحد فى اعتباره أولاً مدى التقدم الذى تفده الشروط الموضوعية 
للعالم الحديث فى قضية الذاتية يومأ بعد يوم . كل شئ يبدأ من الذاتية , لكن لا .؟ شئ يظل 
هناك » . ('*') تحدث ث فانيجيم عن الرغبة قى بنا ء حياة مليئة بالعاطفة » عاطفة اللعب » 
والحب ٠‏ والإبداعية , لكن , على عكس الانطباع الذى تُعطيه بعض مقاطعة الاكثر عاطفيةٌ 
وإبداعية ٠‏ فإن الرغبة فى الحياة ليست خاصية كامنةٌ تسحقها وتكبتها العلاقات 
الاجتماعية الرأسمالية . ومؤيداً إصرار ديبور على أن« الذات لايمكن أن تنبعث إلا من 
المجتمع » أى من الصراع الدائر داخل المجتمع ٠»‏ ('') عرف فانيجيم الرغبة الذاتية فى 
الحياة على أنها « ه قرار سياسى ». يتَحْذْهُ أولئك الذين يرفضون عالماً فيه » يترتب على 
ضمان أننا لن نموت جوعاً خطرٌ أن نموت ساماً » . 169 
إن إرادة الحياة تَخْتارٌ على معرفة بأن نهاية الئدرة » واحتياجات البقاء . وضرورة 
العمل قد أتاحتها الرأسمالية ولايكيحها سوى دوامها . لم يتم إدراكُ أى احدة من أحجار 
بناء النظرية المواقفية - الذات ٠‏ التاريخ , الطبقة , الرغبة - على أنها خصائص موضوعية 
ولا - تاريخية تنتظر أن تتحدد » وتُكتَشَف , وتُصَنّف ضمن بناء نظرى . وحتى الإبداعية 
والعفوية اللتان يمكن أن تغيرا اليومى لم يُنظر إليهما باعتبارهما تعبيرات خالصة عن 
الرغبة المطلقة العنان . ورغم أن فانيجيم عرف العفوية بأنها ٠‏ الصيفة الحقة لوجود 
الإبداعية الفردية , الشكل الأوؤلى البكر للإبداعية , الذى لم يلوث عند المنبع ولم تكهددة 
بعد آليات الاصطفاء » , 7" فإنه أبرذٌ كذلك أن العفوية ه لايمكن أبداً أن تنبع من ققيود, 
جنري تملا داخلينا ٠‏ حتى لوكانت قيوداً لا واعية » كما أنها لا يمكن أن تفلت من 
أثيرات التجريد الإستلابى والاصطفاء الاستعراضي : إنها شئء يتم كسبه . وليست شيئاً 
9 7 ن العالم مابعد - الثورى هو عالم سيكون فيه الناس أحراراً فى صنع 
وتحقيق أنفسهم فى العالم كما يشاؤون ؛ عالم سيصبح فيه الصراع من أجل البقاء الذى 
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نجد أنفسنا واقعين فى أحبولته الآن صراعاً من أجل الحياة ٠.‏ التاريخ يقودنا إلى مُفترق 
الطرق الذى من المقدر فيه للذاتية الراديكالية أن تجد إمكانية تغيير العالم » . :*) 

الذات الراديكالية التيٍ يساندها فانيجيم لاتنتظر في ملاثر ما توقعاً ليوم انطلاقها : 
فقد جعلها ممكنا فعلاً تطور قوى الإنتاج الرأسمالية والرد على العلاقات التى تنشا فيهاٍ : 
طبيعته الخاصة خلال عملية الردّ النهائى عليها . ورغياته يجرى الإعلانٌ عنها فى الخفاء , 
وتمنحٌ مع عشر جالونات من الديزل وبجرى رطا فى مجمل إيديولوجيا الحياة 
الاستعراضية . إنها تَّقدُم على هيئة مُسكَّناتَ متحفّظة وه موحّدة » » لايمكن أن يطفر 
منها د شئٌ لكنها » برغم ذلك , ٠‏ طبقا لفانيجيم » » يستتبعها خطران بالنسبة للسلطة ٠‏ فهى فى 
المقام الأول تُخفق فى إشباع 0 وفى المقام الثانى تميل إلى حفز, ٠‏ إرادة بناء ء وحدم 
اجتماعية حقيقية » . 040 وإمكانية استغلال هذا الخطر المزدوج هى التى شَجّعت' 
استكشافات زاود كني عرد ديكات الإلهاء الاستعراضية لتصبح بدورها 
أ تناح ورد 
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الفصل الثالث 
” ههه اختياروحيد: 
8 نتحار أو ١‏ لثغورة 9 


بالطيع . لم يكن الدرب إلى المستقبل الرائع الذى تصورة المواقفيون خالياً من 
المخاطرء وكانت إحدى السّمات المميّزة للنظرية المواقفية هى اعترافها بأن كل أشكال 
النقد . والانشقاق والمقاومة فى علاقة داخلية بالنظام الذى تعارضه . فمن المستحيل على 
الذات : مهما كانت مفعمة بالعاطفة أو الرغبة . أن تقف خارج الاستعراض وتٌُصدر حكماً 
عليه من موقع إزاحة نظيفة , وأى محاولة لتطوير تحليل نقدى لمجمل العلاقات الاجتماعية 
والخطابية لايد أن تعترف بأن المعانى ٠‏ والتكتيكات , والأهداف التى تعمل بها تكون على 
الدوام متضمنةٌ بالقعل داخل علاقات السلطة التى تقاومها . إلا أن المواقفيين لم يقبلوا أن 
تكون وسائل وغايات المقاومة قد حنكيا بالفعل وعلى الدوام هذه العلاقات ؛ وهو الموقف 
الممّينُ لكثير من فلسفات ما بعد عام 1174 التى سنناقشها فى الفصل التالى . فاكثّر 
الإيماءات راديكاليةً معرضةً بالفعل للاستيعاب بوعادة نا تصوق عن عم كفو 
التعبيرات عن الانشقاق بوصفها صمامات أمان سياسية . لكن المواقفيين كانوا مقتنعين 
بأن أياً من ذلك لا يستبعدٌ إمكانية مراوغة , وتخريب , وإعاقة العمليات التى تجعل النقد 
الفعال غير ذى خطر . 

وكان القصد من حديث المواقفيين عن استعادة 600106!211011/ الانشقاق هو إظهارٌ 
اليراعة والفعالية اللتين يتم بهما إدراج نقد الاستعراض فى خدمته . فهذه الكلمة تحمل 
معنى أقوى من مصطلحنات ت مثل« الاستيعاب »»أو«الاصطفاء »,2 أق « التسامح 
القمعى » التى حددها ماركوزه ؛ )١(‏ إن برغم أن كلا منها تُعبْرٌ عن الطريقة التى يمكن بها 
جعل الأصوات المنشقة غير ضارة, عن طريقٍ امتصاصها داخل الاستعراض فإن مقولة 
الاستعادة توحى بأن. هذه الأاصوات ت خاضعة . فعلاً لعمليات عكس 71/615101 تضفى 
معنّى جديداً تماماً وإيجابياً على الإيماءات النقدية . بتمشيل قاموس الثورة فى 
الاستعراض .يتم إلتقاطّة واستخدامه لدعم : شبكات السلطة القائمة : النظرية ه التى 
تطوّرت بواسطة قوة الشعب المساح تُطورٌ الآن قوة أولئك الذين ينزعون سلاح 
الشعب » . (') أصبح التغيير ‏ والإدارة الذاتية . والاستقلال الذاتى حقوقاً مقصورةً على 
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اليمين “والثورة ىق تحقيق الأحلام » » وإمكانيات حياة تم تغييرها هى الآن مجال صناعة 
الإعلان . 

ورغم أن المواقفيين لم يكونوا من الشجاعة ولا من الغباء بحيث يعتقدون أن بإمكانهم 
جنب الاشتباك مع القوى الاستعادية للاستعراض , فقد كانوا مقتنعين بأن أى مشروع 
نقدي لابد د أن يُجاهد كي يزيح جانباً ويفضح مُجمل العملية التى يتم بواسطتها جعل النقد 
يرتد ضد نفسه . وحدد هذا الجهد مجمل أسلوي » ٠‏ ومناهج , وتنظيم الحركة . وأنتج 
أحياناً و من النقد الذاتى الصارم والمطالب من أجل الكمال لم تستطع حتى الأممية 
المواقفية تحقيقها فى نهاية المطاف . ولم يفلت المواقفيون دائماً من تضمينات العديد من 
هجماتهم على التيارات ت الأخرى للفكر والنشاط الراديكاليين . لكن افتراضاتهم اللعبية 
والآسرة فى العادة لتفوقهم المتغطرس قد مكّنتهم من إنتاج انتقادات ساحقة لكثيرين ممن 
يزعمون أنهم منخرطين فى النقد الجذرى وذلك بسبب تواطؤهم مع العلاقات التى يسعون 
إلى نسقها . ويإدانتهم للاستيعاب الثقافى للفنانين , وللراديكالية الزائفة للطلبة . ولدور 
النقابات فى تهدئة وامتصاص الانشقاق ٠‏ أوضح المواقفيون كيف أن كل جماعة من هؤلاء 
تتولى دوراً استفراضيا ومسانداً . تم إنكار مطالب الفوضويين والطوباويين على أساس 
أنها غيرٌ متماسكة ومشوشة لإرجائهم للثورة إلى نقطة مستقبلية للتحول السحرى ؛ أمًا 
الأحزاب التمطية لليسار الثورى فقد نظر إليها على أنها تمدن الاستعراض من التباهى 
بصورة التعددية المتسامحة بينما ينتج فى الوقت ذاتة مراتبيةً وبيروقراطية 0 وتوسطات 
العلاقات الرأسمالية ٠‏ وتْظنَ إلى الأكاديميين الراديكاليين باعتبار أنهم يُقدمون مظهرٌ نقدر 


ثورى بينما يُعيدون بالمثل إنتاج 5 تخصص المعرفة والتحبوية المربحة لأدوارهم الخاصة , 
كما تم نبذٌ من لا يزالون ملتزمين بالإنتاج الثقافى بسبب إظهارهم للمصلحة - الذاتية 
الساذجة . 


إن مجتمعاً + لم تعد فيه إيماءات الفرد ذاتها تخّصهُ , بل تَخُصُ شخصاً آخر يمثقها 
لديه » (؟) قادرٌ . على نقل كل خبرة وكل تعبير ليصبحا تمثيلاً عن نفسيهما . والخطاب 
النقدى خاضع لنفس صفات التشظّى , والركود 685 . والتكافق ٠‏ والخواء التي تير 
كل جانب سلعى الطابع من المجتمع الحديث : فالنقد , بتحوله إلى استعراض , انيد 
موضوعاً للتامل ذاته . ولأن تأثيره لا يتجاوز تأثير الرواية الرومانسية,أو النشرة العوية : 
فإنه لا يفيد إل فى تدعيم صورة التمرد والانشقاق التى يزرعها الكل الاستعراضى عن 
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طيب خاطر . بدون أدنى بادرةٍ على القمع أى عدم التسامح ٠‏ يضمن الاستعراض أن 
مظهر الانشقاق الفغلى يَسَتَبعد ظهوزه ه الفعلى . إنه يصبح جزءاً مما انتقده , ومثله مثل 
أى نتيجة أخرى للإنتاج والاستهلاك المستلّبين ‏ يعود معبأ إلى من خلقوه . 

جادل المواقفيون بأن من نتائج هذه القوى الاستعادية أن« المجتمع الحاكم قد 
أت اند ادن بطق النقا ع طن لكوده ٠‏ على كرلوتي د رجات الا ل 0 

قَع الثوريون » . (؟) وقد حتروا من أثه لايْضب أبداً نسيان أن ه البورجوازية هي 
الليه لكوي اليحيدة الال جد ب على طفق 20 41 ولابد لكل نقد ثورى أن يُقَرٌ 
بإخفاقات الماضى وأن يتعلم من تضمينات وتأثيرات هذا الإخفاق ٠.‏ الكلمات التى صاغها 
النقد الثورى مثل أسلحة الأنصار : تركت فى ساحة المعركة . فسقطت فى أيدى الثورة 
المضادة ومثل أسرى الحرب تخضع للسُخرة » . )١(‏ على هذا النحىء مثلاً . تم 
تحييد كلمة « ثورى » إلى حد استخدامها فى الإعلان لوصف أدنى تغيير فى إنتاج سلعى 
دائم التغير » » () , ويحيث يمكن لسلعة مثل البيرة أن باع تحت شعار « الثورة الحمراء 
قادمة » . (4) 


كان تطورٌ هذا المنظور يَدِينُ بالكثير لتراث المواقفيين الطليعى , الذى تعلموا منه 
الكثيرٌ حول تكتيكات مُراوغغة وفضح نسق العلاقات الذى يعملون فيه . وقدّمٌ الإدخال 
التدريجى للطليعة إلى تيار الثقافة الرئيسى دراسة حالة مُثلى لاستعادة الخطاب 
الراديكالى . فقد اكتسى كل من الفن المضاد لدى الدادا والتخريبات السوريالية برداء 
فن مؤسسى الطابع , ؛ بعرض أعمالهما » واستهلاكها وإعادة إنتاجها فى سياقات تُعفيها 
من كل مضمون نقدى . وبعد أريعين عاماً من مغامرات الدادائيين . نظروا بخيبة أمل إلى 
مكدو تسريف كه . ولاحظ هويلز نبيك 6056016 5اعنا1! أن الأسلحة التى صاغتها 
ا سج و ا ا ا و 2 
ئعة إلى الإثارة والتواقة إلى التجارة » ( ؟) , وتأمسّفَ دوشامب على أن المبولة التى 
د ية ذات مرة أصبحت الآن تنالٌ الإعجاب لجمالها الانيتطية:(9) 
ولا بة يقتصر الأم على أن الأعمال الراهنة لتلك الحركات تُقل إلى تربة غريبة عليه, ديل إن 
الأشكال , والتقنيات ٠‏ والسحر التى أنجزتها ب تُستخدم أيضاً لغايات مختلفة تماماً عن تلك 
التى تطورت على أساسها «٠‏ فى كل مكان تظهر السوريالية فى أشكال مُستعادة : فى 
سلع . وأعمال فنية » وتقنيات دعاية » فى لغة السلطة , ٠‏ فى نموذج للخيال المستلّب ٠»‏ فى 
موضوعات التكريس , والكماليات الثقافية . » )١١(‏ وحتى المحاولات القصدية للسورياليين 
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كحي هذه العملية شابتها الصعوية . وقد سجل فيليب سويوه 501003101 مم اام 
حديثاً تُعرب فيه الجماعة السوريالية المبكرة عن عدم ارتياحها للسرعة التى يتم يها 
امتعنامن عتليا فى التقاليد الأدبية الفرنسية : 
أخذت المحادثةٌ منعطقاً مفاجئاً »هو الخوف من أن يروق ذلك للناس . منذ البداية 
رحب بنا من هم أكبر منا باعتبارنا خلفاء ‏ ورثة . جيد ٠‏ وقاليرى ٠‏ والنوشيل ريقو 
فراتسيز 1 ©نالا8] عااعلانا0ل! وجاك ريقيير ٠‏ إلخ . مهنة مثل كل 
المهن . كان ذلك مفهوماً بالفعل . 
اللعنة ! هل يمكن لرامب [ و ] أو لوتر [ يامون ] أن ...هم . هه ؟ فجأة » أصبح 
الأمر نوعا من الحوار , مثل تبادل التحديات ... . اخدعوا . ا 
يُحدد عمل التدمير الذى علينا القيام به مع كل من أراد ذلك لكن ثمة ارتباطاً 
سرياً قيما بيننا .... إذ يجب أن يظل الناس يعتقدون أننا شعراء . (؟١)‏ 
بينما كانت الدادا منغرطة فى مشروع للردٌ المباشر على بنيات الثقافة 
والمجتمع , اختار السورياليون طريق التخريب والتدمير . وبتنصيبهم لأنفسهم باعتبارهم 
0 العدو من الداخل » » تبنّوا دور العملاء المزنوجين . مُتخ فين كمدرسة أدبية 
بينما يدمرون الأدب ذاته قى الوقت نفسه . إلا أن تلك كانت لعبةٌ صعبة لوق د فيج إل 
أن يظلوا يبدون كشعراء . توافقت كتابات السورياليين مع إحساسات معينة بالتناغم , 
والجاذبية الجمالية » والكثير من القيم الأخرى المتعارف عليها , بينما جعلتهم التشوشات 
الحتمية للعمالة المزدوجة عاجزين عن إبداء مقاومة صادقة للنسق السائد للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية . ورغم أن وعى السورياليين بهذه المشكلات هو الذى شجعٌ 
تطويرهم لوعى سياسى مكشوف , فإن الحركة ظلت تضرب بجذورها فى المجال الثقافى . 
وبالنسبة للمواقفيين » فإن أى مشروع 
يُخفق فى الحفاظ على ممارسة للإطاحة الجذرية بشروط الحياة .. . ليست لديه أدنى 
فرصة للإفلات من أن تستولى عليه السلبيةٌ التى تسود التعبير عن العلاقات 
الاجتماعية أله تيتداة فثل الصورة فى ترا يمتلاق.ميمكوين 00 
بهذه الطريقة « يتم إفراغ شد المفاهيم نفاذاً من شتحتواها وإعادتها إلى التداول فى 
خدمة الحفاظ على الاستلاب : دادائية معكوسة . إنها تصبح شعارات إعلانية 0 
كتب ديبور أن البورج وازية 5 » مدركةٌ له خطر السوريالية «٠‏ قد استطاعت حلّها 
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إلى تجارة جمالية عادية 0 الآن « أن بعتقد الناس أن السوريالية كانت أكثر 
الحركات الممكنة راديكاليةٌ وإزعاجاً » وبزرع الحنين إلى إفراطات السوريالية » تكون 
أى محاولة لإحداث ك تجاوز ثقافى جديد قد اخمّزلت تقائياً « إلى شئ سوريالى شوهد 
من قبل لالا - 06[8 أى ؛ إلى هزيمة نهائية طبقاً لها لا يمكن لأى شخص أن يعيد 
طرحها للتساؤل » )١5(‏ 

إن وجهة النظر القائلة بأن مثل تلك الاستعادات هى المصيرٌ الحتمي والعديم الدلالة 
بوجه عام لأى حركة طرفية ؛ أى طليعية ٠‏ أو نقدية قد لقيت معارضة حادةٌ من المواقفيين , 
الذين كانت الاستعادة بالنسبة لهم مرادفةٌ لعمليات إخفاء الطابع السلعى والاستعراضى 
الثى معتشهد عليها الاستعراض . فلابد لأى شئْ يقاوم الاستلاب , والانفصال , 
والتخصص الاستعراضيين أن يتم وضعه داخل حدود التبادل السلعى ؛ ولابد للتحديات 
للشكل السلعى أن تُجِبَرْ على اكتساب الخواء والتكافؤ الضروريين لإعادة إنتاج العلاقات 
السلعية . وجادل المواقفيون بأن عمليات انهيار ما هو عجيب إلى ما هو مبتذل أو انهيار 
النقدى إلى ثورة مضادة ليست أبداً علاقات على قَدر طبيعى أو تدهور لاسياسى بل إن 
هذه الإزاحات ؛ على النقيض من ذلك , ؛ يتم إحداثها من أجل إزالة المضمون المتفجر من 
الإيماءات والمعانى التى ترد على النظام الرأسمالى . 

بتحويل أعمال الفن الراديكالى والنقد السياسي إلى سلع , فإنها تدعم نسق 
العلاقات التى تحتقر 3 ها . يتم فى وقت لاحق, استخدام نتاجات حركات مثل الدادا 
والسوريالية لإعادة إنتاج القوى التى ه تسود الحياةً الاجتماعية الراهنة رسمياً وكذلك 
فعلياً : عدم - التواصل , والمخادعة , والرغبة المحمومة فى التجديد بوصفه كذلك » فى 
التداول السريع لمبتكرات الجادجيت التعسفية وغير المثيرة للاهتمام ٠‏ ؛ )١1(‏ ويتم إجبارٌ 
الإيماءات والخطابات التى تعوق أى تعارض العلاقات السلعية على العمل 
داخلها ٠‏ ودون تغير في مضمونها يسليها الشكل السلعى الذى تتخذه أى قيمة داخلية , 
وبالمثل يتم حَرْفُ كل محاولات تطوير فهم للمجتمع الحديث بوصفه كلاً من العلاقات 
الاجتماعية , والاقتصادية , والثقافية إلى منظورات منعزلة لا يمكن الحصول منها إلا على 
معرفة جزئية . م 

يتم حرف النقد الثورى إلى معارضات مفتّتة !! تتواشج , ٠‏ مثل أسنان التروس ... مع 
بعضها البعض وتجعل الآلة تدور , آلة الاستعراض »ء آلة السلطة !! 10 وينم إخفاء 
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غياب السجال السياسى الحقيقى بواسطة جولات لا تنتهى من الجدال الظاهرى والتعارض 
الذى لا معنى له . 1 

فى كاريكاتور للتناحرات , تحثٌ السلطةٌ كلّ واحد أن يكون مع أو ضد بريجيت 

باردو ٠‏ والرواية الجديدة 101131١‏ لا1/63لا0! . وسيارة الستروين الأريعة - 

حصان , والمكرونة الاسباجيتى , ومخدر المسكال , والجونلات القصيرة , والأمم 

المتحدة , والكلاسيكيات , والتأميم . والحرب النووية , والسفر بالأوتوستوب . 

يسال الجميع عن رأيهم فى كل تفصيلة من أجل منعهم من تكوين رأى حول 

المجموع . (14) 

وكاكبية اندجم دين : ففى بداية التسعينات يمكنها أن تضم آسيد هاوس 
05ل ل0أ0م * وتليقزيون الأقمار الصناعية , وقوانين الهرطقة ٠‏ وصدام حسين , 
والعقار المخدر /051351] . لكنها ليست قديمة إلى هذا الحد . وملاحظة أن التصنيفات 
العامة لاهتمامها لم تتغير تؤيد إشارة فانيجيم إلى أن قيعة ومغزى تلك الموضوما ت يأتيان 
فى المرتبة الثانية بفارق كبير عن الغرض الاجتماعى الذى تحققه 
فى جهود المواقفيين الخاصة لإطلاق شركة قادرة على مقاومة التكيّف داخل 

العلاقات الاستعراضية ؛ حاواو! بناء نقد لا يذعن ) لأى من التمييزات ؛ أو المنظورات 
المففّقة , أو التصنيفات التى يُقَرها الاستعراض . وبأخذهم عناصرٌ من تنويعة من 
المنظورات المتناقضة غالبا و بمعاملة النظريات , ومعاجم الاصطلاحات . والحركات : 
والإيماءات باعتبارها صندوق أدوات ضخم يمكن اختيار أى شئ مفيد منه , حاولوا بناء 
نظرية ثورية يكمن زعمها الوحيد بالصلاحية فى إمكانية تحقّقها العملى . كان من 
المفترض فى نظريتهم أن تكون نقداً موحداً يتجاو التمييزات بين النظرية والممارسة ٠‏ وهو 
الانفصال الذى جادلوا بأنه ه يقدم الأساس المحورى للاستعادة , لتحجر النظرية الثورية 
إلى ! يديولوجيا « ويحول » المطالب العملية الواقعية [ ... ] إلى أنساق من الأفكار » (11) 
إن ما يمنع استعادة النظرية المواقفية :كنا ألللنتك الأمينة المواقفتة ليس 
هو زعمها بصلاحيتها الشاملة بل هد حقيقة أن كل الأفكار المواقفية ليست سوى 
تطويرات أمينة, لأفعال حاولها باستمرار آلاف الناس فى محاولة لمنع يوم جديد من الا 
نكون مبوى اربع وعكسرين تسافة من الرقث اليو و (5اهذا الاضراط وعد فق 


» ©10005! 8610 : مراهقون يتعاطون المخدرات أبدعوا موسيقى إلكترونية - م . 
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الذى يتيح للنظرية أن تحتفظً بسلبية نقدية ما فى وسط توكيدات الاستعراض 
الرخوة:: 

تبنّى المواقفيون بعض الجوانب من أشكال التنظيم التى طورها أسلافهم الطليعيون . 
فعلاوة على أممية وتوفيقية الدادا , نقلت الأممية المواقفية الانضباطً الداخلى الذى مارسه 
السورياليون إلى داخل الحركة حيث خدم الفرض الأولى لتأسيس جماعة مسيطرة ة علي 
مصيرها ٠‏ حركة من المستحيل تعريقها بمصطلحات غير مصطلحاتها توقائعت الأنمية 
المواقفية كل محاولات مأسسة نظريتها باعتيارها «ه مذهباً 1511 وين : 
وأصرت على أن الجماعة يجب ألا تشترك فى شئز مع السلطة المراتبية » مهما اتخذت 
من أشكال . وهكذا فإن الأممية المواقفية ليست لا حركة سياسية ولا سوسيولوجيا 
للتضليل السياسى [ . .. ] الأمميةٌ المواقفية تتمسك بثورة دائمة للحياة اليومية 0 
وواثقين من أن تحليلاتهم ذات مغزى باق وسوف تصل دائماً إلى أولئك الذين يسعون إلى 
ذفى كلية الزأميمالئة »رقن المواقفيون كلك كل روت العض على الشهيوية والجانبية 
الجماهيرية .« فلنيصق بالمناسبة » » أعلن رينيه فيينيه 62©1أل/ا 8606 , » على أولئك 
الذين بلغت بهم الوقاحةٌ حدٌ الزعم بئن العمال عاجزون عن قراءة الأممية المواقفية , أن 
ورقها أنعم من أن يوضع فى حقائب غدائهم وأن ثمنها لا يأخذ فى الاعتبار مستوى 
معيشتهم المنخقض !! (؟") كذلك تم ازدراء التعريف الثقافى لهم بنفس السهولة ٠‏ لسنا 
فنانين إلا بقدر مالا نعود فنانين : إننا تُحَقَقّ الفن » ؛ ('") هكذا أصروا . رافضين أن 
بقصروا أنفسهم على أى مساحة متخصّصة للعمل . ومازجين التطوير بتنويعة من 
الفضائح » والدعاية التحربية والتدخلات الثقافية . ومعرفين أنفسهم بأنهم « آخر 
المهن » , أعلن المواقفيون : 

سيظل بور المواققيين ؛ الخبراء - الهواة ؛ الاختصاصيين - المضادين شكلاً 

من أشكال التخمص مس حتى لحظة الوقرة الاقتصادية والعلية حين سيصييٌ ع 

شخص فناناً بمعنى لم يمققه الفنانون من قبل أبداً - بمعنى أن كل 

اررمييهة لخاد . (59) 


السعيد للسلبية 5 م و ل 1 1 0 
عن كل حركة أخرى هو تطويرهم » « من منظور ثورى » لنقد جديد ٠‏ متماسك للمجتمع 
كما يتطور الآن » ؛ وهو المشروع الذى أجبرهم على « انتهاج ممارسة القطيعة الكاملة 
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والنهائية مع كل من يض طرونا لعمل ذلك »وعلى بدء « أسلوب جديد من العلاقات 
معه أتنصارنا » : فنحن نرفض الأتباع تماماً . إننا مهتمون فقط بالمشأركة على أعلى 
مستوى ؛ بجعل الناس المستقلين ذاتياً أحراراً فى العالم » (١؟)‏ وواصفين أنفسهم 
علي أنهم ٠‏ مؤامرةٌ لأنداد » هيئة أركان لا تريد جنوداً » , (1") جادل المواقفيون بأتهم 
يطورون مقاومة يومية قابلةً للإدراك ومالوفةً لمن خَبَروها ومارسوها لكنها لا تجد تعبيراً 
عنها بخلاف ذلك . اعتبرت الأممية المواقفية بوضوح إنها تسبق الجماعات الثورية 
والحركات الثقافية الأخرى . ورغم ذلك فإنها لم تكن طليعةً بالمعنى اللينينى ٠‏ ورغم أن 
المواقفيين أقروا بأن ثورة اجتماعية لا يمكن أن تتقد تتقدم إلا على أساس منظمة جماهيرية , 
فإنهم لم يزعموا أنهم شكلها الوليد . 

إننا لا نزعم أننا نطورٌ برنامجاً ثورياً جديداً وحدنا تماماً . إننا نقول أن هذا 

البرنامج فى طور التشكّل سيرد عملياً يوماً ما على الواقع السائد ء وأننا 

سنشارك فى ذلك الردّ (0؟) . 


كان الدور المحورى لأى حركة دعائية هو بالأحرى فتح٠‏ الممر الشمالى - الغربى » 
نحو ثورة جديدة لابد أن تجتاح ذلك المجال المصورى الذى ظل حتى الآنَ مُحميًا 
من الانتفاضات الثورية : ألا وهو فتح الحياة اليومية . سوف تُنظّم التفجيرٌ فقط » , 
هكذا أعلنوا ؛ « أما الانفجارٌ الحر قلايد أن دفلت من أيدينا ومن أى سيطرة #أخرى إلى 
الأيد » . (59) 


ومثلما لم يريدوا أتباعاً وأصروا على أن اللحظة الثورية ستكنسهم مع بقية العالم 
القديم ٠‏ أعلن المواقفيون عداعهم للزعماء , والمشاهير ٠‏ وكل أشكال السيطرة المراتبية . 
وحيث إن « أحد الأسلحة الكلاسيكية للعالم القديم » وربما أكثر الأسلحة استخداماً ضد 
الجماعات المنفمسة فى تنظيم الحياة , هو فصل وعزل قلّة من المشاركين فيها بوصفهم 
«نجوماً»!!1ء( '؟) رفض ديبور كل أشكال الاهتمام التى تُعدق عادةٌ على المثقفين 
د ٠‏ ورم ال وو الحقة المفعمة بالمتكاعر لكتاباته 0 فإن وشاح القيادة 
ل ونال نتون مقطا بالأسرار والثآمر الذين شجعهما مقتلٌ ناشره 2 
ليبوقيتشى أ0أل6001ا » فى عام ٠ ١941/‏ ورفضّة عرض أى فيلم من أفلامه فى فرنسا 
. والمشاحنات القضائية حول ترجمة وإعادة نشر النصوص المواقفية والجى العام للتامر 
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الغامض الذى نما حول مجمل الوسط المواقفى . وفى الحقيقة , فإن جو السرية هذا أصبح 
بشكل متزايد هو الوسيلة التى حاول بها المواقفيون إرضاءً حاجتهم المزدوجة إلى كلّ من 
العزلة الرائعة والمشاركة التى لا تشويها شائبة فى الاستعراض . أما قراءات ديبور 
لكلاوسفيتس 013100561112© وولعه بالعاب الحرب والمجازات العسكرية فقد شجعا عقلية 
حرب العصابات لدى الجماعة , وتمتع المواقفيون بمكانة تتعارض مع كل إدانة 
للاستعراض . ويدا تقريباً أن مطالب الجماعة المغالية بالثورة الاجتماعية ونظرياتهاً 
الخاصة تا تأتى من مصدر داخلى سرى » كأن الأممية المواقفية لديها منفدٌ 0 إلى حقائق 
المجتمع الاستعراضى . لكن هذا الجو نشاً »إلى حد كبير من توليفة التحليل الذكى 
والمحاولة القصدية لتجنب التوافق داخل العلاقات الاستعراضية . « ليس احتكارٌ الذكاء هو 

ما نتمتع به » , كتب فانيجيم ٠٠‏ بل احتكار استخدامه ». )1١(‏ وكانت إحدى أكثر النتائج 
شؤماً لهذه الاستراتيجية هى نسج شبكة من المؤامرات والعداوات الشخصية التى مازالت 
توقع فى أحبولتها أولئك المنخرطين فى كثير من الاتجاهات ما بعد - المواقفية , أو المؤيدة 
- للمواقفية » أو المواقفية - الجديدة . برفضهم للحواريين . والأتباع , ولأدنى بادرة على 
الولاء المنقسم , لم يتحمل المواقفيون أى رفاق طريق واحتفظوا بأقسى إداناتهم « لأنصار 
- المواقفية » 5لا50 - 570 ٠‏ لأولئك المتفرجين الذين قيل إن إن إعجابهم السلبى بالأممية 
المواقفية قد جعلهم مُستائين وكذلك ه مذهولين بنجاح » (؟) الحركة التى لا تسمع لهم 
بالدخول . ومن بين نحو سبعين شخصاً مروا فى صفوفها ٠‏ استقال أو طرد ستة ووستون ؛ 
وفى المجلة . لقى 565٠‏ آخرون الاستهجان لتواطّئهم مع الاستعراض ( رغم أن العدد 
الضخم للناس الذين نالوا السباب يجب أن يوضع فى مقابل ال الذين ذكروا فيها ) 
(؟") . وقد ورثت جماعات , تالية أسوأ أجوانب تهور المواقفيين لكى يصبحوا أشد 
الوزنئ قطرنا كيدا مُحَقَقةٌ الميول إلى الكلبية , والتجريم الشش كس » 
والتفتيش فى النوايا ٠‏ ونزعة أخلاقية شاذةٌ تُدين أى شىء لا يعد بإنتاج اللحظة الثورية 

. وعادةٌ ما أدت محاولات رفض أى مساومة إلى توجه خبيث للمزايدة بالطهارة 
يبتهج لدى أدنى مفوة شخصية أى لدى أولى بوادر الخيانة ؛ أو المزايدة » أى الشك » أو 
المصلحة الشخصية ؛ ؛ انهمك جيل : » من الراديكاليين فى تأسيس استقلالهم الذاتى » 
طاردين ونافين غوايتهم الاستعراضية يواسطة النظرية المواقفية . ومشغولين بإدانة 
بعضهم البعض بأنهم شوريون - زائفون وعملاء للاستعراض . 


85 


وأعقبت انهيار الحركة تجريمات مريرة ورد فعل متطرف . ضد مناشدات قانيجيم 
الشاعرية من أجل الذات الراديكالية ان «وتطويوات : كقدرة تالية 
للأفكار المواقفية نفسها إما فى معسكر أنصار ديبور أ فى معسكر أنصار قانيجيم . 
ودعمت بعض أعمال فانيجيم اللاحقة وجهة النظر القائلة بأن موققه يميل إلى سياسة 
تحرر شخصى ؛ وطفت إلى السطح خلال كل وجود الجماعة مسالةٌ المدى الذى يمكن 
أن تتحقق فيه الرغيات ضمن إطار علاقات اجتماعية رأسمالية . وخلال 
الستينات الباكرة . أدت جدالات مريرة إلى قصل ثمانية مواقفيين ألمان متجمعين حول 
صحيفة ة شبور الام5 » ومجموعة من الأعضا ء الاسكندناقيين أشير إليهم تحقيراً 
بأنهم « ناشيون » . وعلاوة على قدر غير معروف من الخلافات الشخصية ,» كان الجدال 
المحورى يدور حول تمشى الإبداع الفنى الفردى مع المطلب المواقفى لنضال موحد 
لا يساوم . وطفت خلافات مفاطة فى كار د ألكسندر تروكى أط17000 8167300617 الذى 
٠‏ بعد قصله من الأممية المواقفية عام 19717 ء أنشأ أ مشروع سيجما 502 الخاص به 
؛ وهى شبكة ت تستهدف «٠‏ استنفار , والإبقاء على ٠‏ وتثقيف , وإلهام ٠‏ وجعل كل ذكاء فى كل 
مكان واعياً بنفسه بصورة حيوية » . (4؟) ووجد إصرار ديبور على أن الأممية المواقفية 
يجب أن تظل غير ملوثة بقدر الإمكان بأى انخراط فى استعراض الإنتاج والاستهلاك 
السطديق نظبرا لَه لذى أولئك ٠‏ الذين يجادلون .ومن تيع هايمزاذ يريم #عايياتام 
0 .,: وآسجريورن 011ل 85061 » ويورجن ناش لد 00006 ٠‏ بأن مطالب 
3 تحقيق وإلغاء الفن فى الحياة اليومية لا يمكن أن تستيعد تستبعد استمرارَ الصراعات مع وضد 
الممارسة الفنية وأسس ناش مع عد ممن تركو الأممية المواقفية معه« الياوهاوس 
المواة قفى » فى السويد . محولاً مزرعته إلى مركز للتجريب الفنى تم منه نشر صحيفة شهى 
دراكابيجيت 1018/30[0961 , وتنظيم بعض الفضائح . أشهرها قطع رأس حورية 
البحر فى مرف كوينهاجن . وقامت جاكلين دى يونج 019ل 06 06|16ا200ل ٠‏ وهى 
مواقفية هولندية قصلت كذلك فى نفس المشاجرة » بنشر ص حيفة سيتيواشنيست 
تأيمن 111765 13110151اأأ5 من عام 1977 وحتى 1911 . وعاد كلا المشروعين إلى 
الجذور الفنية للمواقفيين وَرَفْضَهُما ديبور الذى . طبقاً لشائعة متصلة لكن لا أساس لها , 
ظلّ رغم ذلك يواصل تمويلٌ نشاطات الأممية المواقفية ببيع لوحات يورن . ويعد هذا 
الانشقاة ق طورَ المواقفيون نقداً متماسكاً لمجتمع الاستعراض وتبنّوا موقفاً سياسياً أكثر 
تهدداً . ولكن التدخل الفنى ظل يمير ممارسات الحركة » مع تطوير عدد من المواقفيين 
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لمغامراتهم الثقافية الخاصة وتكتيكاتهم الطليعية التى واصلت تشكيل الاستجابة المواقفية 
التخرييية للرد على القوى الاستعادية للاستعراض . 

اللي منج عي المع وي مام 0 
فيها لتر دلالة أبعدٌ من الشعار الإعلانى ومحارلة بك عطنات الحكن قن 
يست ممكنة إلا لنها لا تواجٌ أى غريم ٠‏ أقر المواققيون عن طيب خاطرٍ بأن التطورات فى 
لم تَّهدْ تجد التعبير عنها فى أى مكان » ا ؛ التحرر فى ساحة 
المعركة فإنه يكون عرضة للاستعادة ولم يعتبر المواقفيون أن من الحتمى فقدان الأسلحة 
إلى الأبد . » بعد الدادائية » ويرغم حقيقة أن الثقافة السائدة قد استطاعت استعادة نوع 
من الفن الدادائى ؛ فليس من المؤكد مطلقاً أن التمردٌ الفنى فى الجيل القادم سيظل قابلاً 
للاستعادة فى أعمال قابلة للاستهلاك » . )"١(‏ فامتصاص وتفتت الدادا والسوريالية لم 
يمنع تكتيكات هاتين الحركتين من تشكيل البرنامج الثورى الخاص بالمواقفيين » وأل مح 
ل 0 

نا ارتجاعياً على ار ورا 

على تعهيرها الشامل . ليس ثمة تضمينات ضائعة . (77) 

الاستعادةٌ لعبةٌ خطرة . فثمة دائماً فرصة أمام وعد الثورة على لوحة إعلانات أن 
يؤخذ حرفياً فى الشوارع : مختى الإعلانات عن سندويتشات الهامبورجر ٠‏ الشهية 
الملتهبة » على اللوحات الضخمة التى يشعل المتظاهرون فيها الثار تكتسب معنئ يكون 
ضائعاً فى روتين تقديرها المعتاد ٠.‏ حتى حين يكون الشعر قد تم اصطفاؤه وارتد ضد 
نفسه , فإنه دائماً ما يحصل على ما يريده فى النهاية » , هكذا كتب قانيجيم .« وشعار » 
ياعمال العالم , اتحدوا « الذى أنتج الدولة الستالينية سوف يحقق يوماً ما المجتمع 
اللاطبقى » . (58) 

لكن عمليات إعادة التملك يجب أن تمارس بحرص . فرغم أنه مازال بالإمكان , 
ا ا ا ا ا فلا 
يمكن استخدامة ونحنْ نعتقد أن تلك الابتعادات لم يكن لها نان ٠.‏ فلايد من إعادة حقن 
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كل جانب من جوانب المعانى والنضالات التى استعادها الاستعراض بالذاتية التى أفرغت 
منها . لابد من إعادة شحن اللغة بالرغبة , والنظرية بتحقّقها والإيماءات بالمتعة العفوية 
لإبداعها . بالنسبة للمواقفيين , لم تكن تكتيكات وتخريبات العلاقات الاستعراضية 
بحاجه إلى ابتكارها » بل بحاجة إلى اسم فقط . فالذاتية التى تنتج » وتستهلك , وينتجها 
ويستهلكها هى نفسسها الاستعراض مشغولةٌ بالفعل فى نهبه كذلك . فهى لا تستهلك على 
نحو سلبى ولا تنت تنتج بشكل مطيع كما يقصد الاستعراض ظاهرياً : إنها تُخرب » وتسرق , 
وتلعبٌ فى متاجر السوير ماركت ٠‏ وتنامُ عند خطوط الإنتاج . يتغذى الاستعراض على هذه 
الطاقة فى نفس الوقت الذى ينكر فيه اعتماده على الخيال والإبداعية اللذين يدعمانه , لكن 
فور أن تدرك الذات أن السلطة ه لا تخلق شيئاً بل إنها تستعيد فقط (9") فإن 
أسطورة الاستعراض عن إكتفائة الذاتى تنهار .كان المواقفيون متكتفين بن التكتيكات 
المشروعة الوحيدة للنقد الشورى هى من ثم تلك التى تزيدٌ من هذا الوعى + مفهرة 
الرغبةً فى أشكال الفعل المستقل ذاتياً . وفى تحقيق الذات ٠‏ وفى التعبير الذاتى » 
وهى الأمورٌ التى تُنكرها العلاقات السلعية . وقد أعلن فانيجيم , فى « ابتذالات 
أساسية » : 

الأفعالٌ العفوية التى يمكن أن نراها تتشكل في كل مكان ض د السلطة 

واستعراضها لابد من تحذيرها من كل العقبات التى د تقف فى طريقها ولابد أن تجد 

تكتيكاً يخذدٌ فى الاعتبار قوَّةٌ العدو ووسائل الاستعادة لديه . هذا التكتيك , الذى 

سوف تجعلّه شعبياً » هو التحريف 061010106006111 . )4٠(‏ 

وأقرب ترجمة إنجليزية للفظة التحريف 3 تقع فى مكان ما بين « الحرف » 0651011( 

و« التخريب » 651011 الاك . إنها عملية قلب واستخلاص لمعني مفقود : طريقة لبث 
الجركة فى قصلب الاستدعرا من . والتحريفٌ انتحالى . لأن مواده هى تلك التى تظهر 
بالفعل داخل الاستعراض , وتخريبى ٠‏ حيث إن تكتيكاته هى تكتيكات ٠‏ عكس 
المنظور » )4١(‏ , وتحدٌ للمعنى يستهدف السياق الذى يظهرٌ فيه . وأول من طور 
هذا اللفهوم هى السوريالى البلجيكى مارسيل ماريين 1/180 اعع:ةا/ا . الذي 
كتب مع ديبور وبرنشتين 1أ8610516 فى صحيفة الخمسينات يعنوان الأشفار العارية * 


+ 0/5 ا : تعنى أى حواف بارزة مثل الشفاه ٠‏ أو حواف الجرح . أو أشفار الفرج أق البعير وما 


أشيه - م . 
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8نالا 60188 ! ١65‏ » ووصف التحريف بأنه نوع من ابتزاز المواضعات . (45) وكانت 
التخرييات للقمسص المصورة 985 001116 . التى زعم الحَرفيون انها ملكهم تمثل 
أملة كاملة على ذلك التملك : فعلى صفحات الأممية المواقفية . كانت قصص الحب 
الحقيقية تُخلط بفقاعات. تحتوى على دعاية سياسية . وأعلنت التعليقات الإباحية الخقيفة , 
« أحب أن أنام مع عمال متاجم أستورياس » فهم رجال حقيقيون » 0 أى كانت تر 
على أن « تحرّر العمال سيكون من عمل العمال أنفسهم » . (؟؟) وكانت هذه الطرق إعادة 
تشغيل من الناحية الأساسية لتلك الطرق التى استخدمها الدادائيون والسورياليون » وقد 
مَدَها المواقفيون لتشمل كلّ مجال من مجالات الحياة الاجتماعية والخطابية . وبالنسبة 
لديبور ‏ فإن « نفياً من النوع الدادائى لابد أن يكون ملمحاً » لأى موقع بنَاء لاحق طالما أن 
الشروط الاجتماعية التى تفرض تكرار البنيات الفوقية العفنة - وهى الشروط التى تمت 
بالفعل إدانتها الذهنية الحاسمة - لم يتم كنسها بالقوة » . (55) لابد للنقد الدادائى للّغة 
أن يصبح « ممارسة دائمة للنظرية الثورية الجديدة » (51)., حيث إنه من « المستجيل 
التخلّص من عالم بدون التخلّص من اللغة التى تُخفيه وتحميه » بدون تعرية طبيعته 
الحقّة » . ("؛) ومُقتنعين بأن الشعر والرغبة اللذين يكشفهما تحريف لغة المعلومات » 
والبيروقراطية ٠‏ والسيطرة الوظيفية حيويان لنجاح المشروع الثورى , اقترح المواقفيون 
قاموساً مواقفياً بوصفه « نوعاً من كراسة الشفرة التى تمكن المرء من فك شفرة المعلومات 
ونزع الأستار الإيديولوجية التى تكسو الواقع » واعتبروا أن« من الجوهرى أن نصوغ 
لغتنا الخاصة ء لغة الحياة الواقعية » . (44) 

بتحرير المعانى السلعية الطابع عن طريق تحريفها » فإنها تكشف عن مجموع من 
العلاقات الاجتماعية والخطابية الممكنة بتجاوز قيود الاستعراض الل نور الخطاب 
الشعرى عالماً تلعب فيه اللغةٌ بمعان لا يمكن للاستعراض أن يفهمها ؛ ورغم أن الشعر 
يمكن أن يباعٌ ويشترى مثل أى سلعة أخرى » فإن رغبات وحري يات الشعر لا يمكن 
تسطيحها تماماً أبداً . كتب ديبور يقول : « برغم مايظنه الكتّاب الفكاهيون , فإن الكلمات 
لاتلعب . ولا هى تمارس الحب .كما ظن بريتون , إلا فى الأحلام . الكلمات تعمل , 
00 التنظيم السائد إلحياة . ولكنها ... تجسد قوئ يمكنها أن تُفسد أشد الحسابات 

قهٌ » (41) لم يكن المواقفيون مُهتمين كثيراً بالقصائد ذاتها قدر اهتمامهم بالعلاقات الحرة 
ا التعبيرٌ الشعرى » الذى « يريد إعادة توجيه العالم يرمته والمستقيل برمتة 
لغاياته الخاصة » . ('*) وبينما كان بإمكان السوريالية « فى ذروة هجومها ضد النظام 
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القمعى الثقافة والحياء اليومية أن تُعرّف ترسانتها عن حق بأنها » شعر بدون قصائد إذا 
كان ذلك ضرورياً ه » فإن المسالة الآن بالنسبة للأممية المواقفية هى مسالة شعر بدون 
قصائد بالضرورة » . )*١(‏ وكما ا 
صنع القصيدة ٠‏ كذلك لابد للثتورى أن يستخدم « مجمل » التراث الأدبى والفنى للإئسانية .. 

لأغراض دعاية الأنصار » . (*) واحترام أعمال الماضى الملهمّة يجب أن يتحول إلى 
إحترام للطرق التى يمكن بها نهبها وتخريبها : » أى عناصر , مهما كان المصدر الذى 
أخذت منه » يمكن أن تفيد فى عمل توليفاتٍ جديدة » . (055) وقدم استخدام ديبور 
ماركس » وفيجل : واوكاتش فى مجتمع الأستعراض إمكانية لنظرية مبنية بحرية 
على غرار عمليات إعادة التشغيل الانتحالية لدى لوتر يامون فى أتاشيد مالدورور 885 | 
3607 09 003015 التى قَدّمت إمكانية شعر يصنعة الجميع . 


مطالبين بعكس تام للمنظور الاستعراضى ٠‏ جادل المواقفيون بأن النظرية النقدية 
التى تناضلٌ ضد الإستلاب يجب» توصيلها بلفتها الخاصة - لغة التناقض , التى يجب 
أن تكون جداية فى شكلها مثلما هى فى مضمونها » . (04) فأى نظرية دينامية تتمتع 
بالسيولة يجب أن تضعٌ معانى ومفرادت الاستعراض فى منظور ينفيها »فى كل جدلىٍ 
تتم فيه استعادة السمات التخريبية » للأحكام النقدية الماضية التى تحمدت فى حقائق 
محترمة » . (5*) إن التحريف . الذى هو« نقيض الاستشهاد » . هو« اللفة المرنة لما هو 

- الإيديولوجيا . وهى يظهر فى ( نوع من ) الاتصال الذى لا يمكنه الإعادة يأته يحمل 
أى ضمان فى ذاته ويشكل نهائى » . (51) 

فى أسلويه ذاته » يمكّل عرض النظرية الجدلية فضيحةً واحتقاراً ل [ معايير ] اللغة 

السائدة , وللأنواق ق التى شكلتها تلك [ المعايير ] لآن هذا العرض حين يستخدم 

المفاهيم العينية الموجودة [ استخداماً إيجابياً ] » يتضمن فى نفس الوقت الوعى 

[ والإقرار ] بسيولتها المكتشفة من جديد ‏ بتدميرها الضرورى . (/0) 

كانت محاولات إسباغ الاختلاف والإعاقة على لفة الاستعراض محورية 
بالنسبة للمشروع المواقفى ٠‏ وكانت انتحالاتهم التخريبية للعالم القائم لَعبيّةٌ وكذلك 
قصدية . وكان « قلب المضاف إليه » , الذى يمكن مكلا . أن تخول ٠‏ نوس النظرية » 
إلى « نظرية البؤس » . أو« وعى الرغبة » إلى « رغبة الوعى » . ملمحاً مميزاً لكل كتابة 
مواقفية » وقد كتب ديبور واضعاً التحريف موضع الممارسة الفورية : « الأفكار تتحسن , 
وشسهم فى ذلك معانى الكلمات . الانتحال ضرورى . والتقدم يتضمنة . » (04) وظهر 
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التحريف فى استخدام المواقفيين للقصص الكوميدية بالصور 51,105 001016 وفى إعادة 
أسجريونة اللا - توقيرية لرسم مستنسخات الكيتش . أما الرسوم الصناعية التى صنعها 
بينوت - جالليزيو وعرضت فى ميلانى عام ١104‏ » فقد تحدّت كل الأفكار عن القيمة الفنية 
حين بيعت بالمتر » وتحولت إلى ملابس , واستخدمت لتغطية جدران ٠‏ الكهف ضد - المادى 
» الذى عرض فى باريس عام 1509 . تم تملّك المبانى بالشعارات ت الجدارية ؛ وتم إدخال 
حشد من النصوص ., والتخطيطات , والصور فى أفلام دييور ؛ ووجدت لغةٌ الخطاب 
العلمى طريقها إلى الأبحاث الجغرافية - النفسية للأممية المواقفية ؛ د التحريف 
لخيطة العلاقات بالناس , والمدن . والأفكار بالألعاب . والإنجرافات 060/65 , 
والمواقف , المبنية . أصبح التحريف هوه توقيع الحركة المواقفية , علامةٌ حضورها 
وردها فى الواقع الثقافى المعاصر » (04) . وكان فى النهاية هو المعنى الذى أدرك به 
المواقفيون الثورة الاجتماعية : معنى التحويل الهائل للعالم الاجتماعى القائم . 

هذه الاستمرارية بين وسائل وأهداف الممارسة الثورية وضعت أمام المواقفيين مهمة 
تطوير وعى ٠‏ وأشكال تنظيم , . وتكتيكات نضال تستبق إمكانيات الحياة فى العالم ما 
بعد -الثورى ل ا ا 
بالتشظى , والتكافوؤ . والابتذال السلعيين » فإن ذلك لم يقفعل سوى تشجيع 
الاقتناع المواقفى بأن وسائل تحقيق اللحظة الثورية لابد أن تكسون فى 
إستمرا رية مع أهدافها ؛ مُتجنبةٌ كل مُساومة وتعاون مع العالم القديمٍ وغير مضحية 
بشئ للحظة الرد الكلى . فالعالم الذى سيصبح فيه خلق المواقف واقعاً نوميا لابد من 
استباقه باستمرار فى محاولات تحقيقه . بحس محبب بالاكتمال . جادل المواقفيون فعلياً 
بأئه يجب خلق المواقف التى تسل خلق الموقف الثورى الذى يُنتج بدوره العالم الذى يكون 
فيه خلق المواقف ممكناً . 

ورغم أن المواقفيين كانوا مقتنعين بأن كل 5 شئ ينشا فى المجتمع الاستعراضى 
خاضع للتمثيل 0011م داخل حا المستلية 0 السلعية الطابع فإن 
إصرارهم على ضرورة تطوير نقد موحد للاستعراض كان يتضمن أن جيوياً للوعى مابعد 
- الثورى يمكن أن تنشاً على نحو ما فى الحاضر قبل - الثورى .ومفارقة هذا الموقف , 
الموجودة كذلك فى مطالب المواقفيين المجالسية بِنْظُم بديلة للتنظيمات العمالية » هى فى 
الواقع أن الثورة تتطلّب وعياً لا يمكن أن ينتجة سوى الثورة . وأى نقد للاستعراض 
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بوصفه قوةٌ نازعة للإنسانية يتعرض لحظر السقوط فى التناقض - الذاتى إذا سلَّم بأن 
بالإمكان اللعب والتمتع بنوع من الاستقلال الذاتى والسيطرة على حياة المرء الخاصة 
داخل المجتمع الرأسمالى 3 عن ذلك ٠‏ فإن أشكال التنظيم والممارسة البديلين التى 
يظهرٌ فيها هذا الوعى داخل وضد المجتمع الرأسمالى معرضة على الدوام إما للقمع وإما 
لشكل إصلاحى ما من التعايش السلمى . وقد أثيرت هذه الهواجس فى كتاب جان باروه 
5830 موعل بعنوان ماهى المواقفية . الذى اشتكى من أن« الأممية المواقفية لم تعرف 
ما إذا كان الأمر يتعلّق بالعيش على نحو مختلف من الآن فصاعداً أم بمجرد التوجه فى 
ذلك الاتجاة » )١١(‏ وحين أعلن قانيجيم : » أنا لا أريد أن أستبدل أى شئ؛ - ليس مقابل 
أى شئ ٠‏ وليس مقايل الماضى وليس مقايل المستقبل ٠‏ أريد أن أحيا بكثافة ٠‏ لنفسى 0 
منتزعاً أ كل متعة » , )"١(‏ فإنه لم يكن يعطى مجرد تقرير عن كيف يجب أن تكون الحياة , 
بل يعلن عزمه على قبولها فى الهنا والآن كوسيلة لتحقيق عالم يُمكنُ فيه تحقّق فق ذلك 
الإشباع - الذاتى الأعلى . ويالنسبة لياروه . فإن هذا الدمج لوسائل وأهداف النشاط 
الثورى لا يمكن إلا أن يؤدى إلى واحد من طريقين مسدودين 0 إما 1 المره 
فى تصدّعات المجتمع البورجوازى »وام أن ن يغارظية دون توك 5 توقف بحياة مختلفة تكون 
عاجزةٌ لأن الثورة وحدها هى التى يمكنْ أن تجعلها واقعاً » . (32) 

كان العنوان الأصلى لكتاب قانيجيم ثورة الحياة اليومية هو مبحث فى آداب السلوك 
لاستخدام الأجيال الشاية 765ئا6[ 065 5306نا"! ف عالاأ/ا - ؟أم/له5 06 16أ7113 
5 .وهو فى الحقيقة كما علّق باروه مُقلّلاً من شأنة , مَرْجعْ أو 
دليل ه لإنتتهاك منطق السوق ونظام الأجور أينما استطاع المرء الإفلات »(11) . 
وواصل أحد كتب قانيجيم اللاحقةً هذا الخطّ الهجومى بنداءات للتخريب الصناعى كخطوة, 
أولى إلى تطوير المجالس والإدارة - الذاتية , (؟١)‏ ومنذ ذلك الحين جرى الدفاع عن تمرد 
موقع العمل من توع ه هيا ؛ اتصل بالتليفون وقل أنك مريض » من جانب جماعات من قبيل 
عالم مجهز 0 210065560 , التى تفيدٌ تكتيكات الاضطراب والسرقة بالنسبة لها 
فى يث الحياه فى العمل وكذلك فى نسف منطق العمل » . (') لكن هل تمل هذه 
التكتيكات وسائل للتوافق مع الرأسمالية أم لتدميرها ؟ هل كان المواقفيون أكثر اهتماماً 
بإيجاد طرق لبقاء الحياة الفعلية داخل الاستعراض ٠‏ أم بالرد على الاستعراض ذاته ؟ فى 
أسوأ أ حالاتهم , ٠‏ يبدى أنهم اعتقدوا أن تدهور الاستعراض هو » من طبيعة الأمور ,0) 
بحيث أن أى منظمة ثورية لا تحتاج إلا إلى إعطائة دفعة .ولما كانوا مقتنعين بأن 
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الاستعراض قد بلغ نقطة التشبّع ولا يمكنة المضى إلى أبعد من ذلك , ققد رأوا أنه ينتج 
خصومة ويقدم الخيار بين الحياة ويين البقاء بوضوح غير مسبوق . لكنهم أقروا أيضاً بأنه 
رغم أن الاستعراض قد لايكون قادراً على إدماج أعضائه إلى الأبد » فإن فعل اختيار 
الحياة ليس حتمياً بأية حال ويتطلب على الأقل نشرّ قدر كبير من الدعاية الحماسية 
لإثارة التوقعات . والرغبات . والمطالب , والوعى بالإمكانيات القائمة فعلاً ٠‏ ورغم أن وعيهم 
بميل الاستعراض إلى إستعادة كل نقد .كان يتأرجح على حافة نظرية المؤامرة » فإن الإقرار 
بالقدرة المرنه الرأسمالية على النجاة من كل هجوم سابق مك المواقفيين من الإصرار 
على ضرورة الحكم على كل نشاط راهن على أساس قدرته على ؤئادة الفرهن الثورنة : 

3 انتشرت التحريضات المشابهة لتلك التى روج لها المواقفيون خلال الستينات وواصلت 
الظهور خلال الأعوام التالية . ولكن رغم أن المواقفيين كانوا يؤيدون أولئك « المرتكبين 
لأفعال راديكالية جديدة » مثل فضيحة « جواسيس من أجل السلام » البريطانية , (17) 
فلم يثل موافقتهم سوى عددر قليل من المغامرات ت التى عاصروها . وقد هاجمت الأممية 
المواقفية كل من اعتبرت .أنهم يُحرْضون من أجل حياة ممتعة فى الهنا والآن دون أن 
عورا نقداً 0 متمناسكا باعتبارهم إصلاحيين لا أمل فيهم . وتم بترفع رفض توجه 
« الثورة من أجل جحيمها » لدى الهيبيين الأمريكيين والتثقافات - المضادة الموقيطة 
بسلطة اللعب : والأحدات:: والمقناركة » والتحلف على أساسس أنها تقرك نفسها عرضلة 
للاستعادة دون أن تتغير الكلية البائسة للمجتمع . 

وانتقد المواقفيون بوجة خاص المستفرَين الهولنديين [ اليروفوز ] ١61أنا0‏ 
5 .,الذين تبعهم الكابوترز 52007 فى ممارسة التحريضات والتخرييات 
الشبيهة بالدادا .وقد ظهرت حركة اليرو قوز عام 1930 . مكرسةً نفسها 
لإستفزاز المجتمع الهولندى و« أناس أمستردام الكثيبين » . وكان رويل فان دوين 
(الانا0 3 أ806 ؛ وهى مؤلف كتاب عن كرويوتكين 1»4720011 .(14) من بين من 
نالت نشاطاتهم استجابةً قمعية أولية من جانب السلطات ومستوئ غير عادى من التأييد 
الشعبى وذلك لمحاولاتة لإقامة ه مجتمع - مضاد » ٠‏ وهى مقولة راجت عن طريق « الخطط 
البيضاء » من أجل دراجات ٠‏ وشوارع , وإسكان بالمجان . وفاز اليروقوز بثلاثة عشر ألف 
صوت انتخابى وبمقعد فى الانتخابات البلدية فى أمستردام ‏ واعتبروا أنفسهم تبدياً 
لطبقة جديدة ‏ متنافرة : هى اليروقوتاريا 01/0131124/] . وقد وصقت «٠‏ الأحداث » , 
وهى أحداث تشاركية امتاز فيها اليروقوز . بأنها محاولات « للإمساك على الأقل 
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بذلك الجزء الصغير فى الأشياء الذى يجب أن تناله والذى تحاول السلطات أن تنتزعه 
منك » , ويإنها « و توف البتلطة الى عون أن تملكها - التأثير على الأحداث » . (11) لم 
يكد يوحد بين اليروقوز - » « اتفقنا على أن نختلف » ٠‏ كانوا يقولون 02 - الشئْ 
الكثير أكثر من« الخيال , الذى لم يستطيعوا لا التعبير عنه فى حياتهم اليومية 
وعملهم فى المصنع , ولا فى وظائفهم ,ولا فى الجامعة ,ولا فى السياسة التقليدية 
وحركات المعارضة » . )"١(‏ ولكن رغم أن اليروقوز كانوا من وجهة نظر مواقفية مُقتصرين 
على توضيح وليس الردٌ على السلطة التى » يود المرء أن يملكها » ٠‏ فقد واصلوا هجماتهم 
حتى بلغوا أعمدة المجتمع الهولندى ذاتها . وخصوصاً الكنيسة , والعائلة المالكة . وقوات 
الأمن و ٠‏ بشكل رمزى ؛ تمثال ليقرديى 1161/6108 فى أمستردام » الذى تم تخريبه 
ليلخص « المستهلك المدمن » .("؟) ويالطيع ؛ لقيت عروضهم غير المسبوقة من التهكم 
والعيثية . المعارضة المعتادة من الشرطة , التى رد عليها اليروقوز بتأسيس جمعية أصدقاء 
الشرطة . وهو تكتيك استخدامة أيضاً أعضاء الكوميونة ١‏ 1 120111006 » وهى 
جماعة , برلينية كان منخرطاً فيها واحد من جماعة شبور /لا50 المكونة من مواقفيين 
سابقين . ( وقد أسست الكوميونة ١‏ لجنة إنقاذ الشرطة عام 1937 التى طالبت 
بأسبوع عمل من 0؟ ساعة لإعطاء الشرطةه وقت فراغ للقراءة . ونشاطات 
الفراغ مع زوجاتهم وصديقاتهم ووقتاً لإيجاد متنفُّس لعدوانيتهم فى ممارسة العنت+ 
وكذلك وقتاً الثرثرة مع العابرين العجائز الذين يمكن للشرطة أن يشرحوا لهم 
الديمقراطية » . (9") ) . 

كتب اليروقوز « بأقعالنا الاستفزازية . نجير السلطة على تمزيق قناعها . « (4") 
لكنهم .ء مثل الدادا » سرعان ما » أدركوا أن أفعالهم فقدت معناها بعد أن فقدت 
أصالتها » , (*")وأعلن اليروقوز حل أنفسهم بأنفسهم فى حدث فى عام 1971 . ورغم 
ذلك ٠‏ أخذت تكتيكاتهم الاستفزازية تظهر على نحو متفرق حتى عودتهم إلى الظهور مع 
الكابوترز 1360101615 عام 1١91١‏ . ومطورين تيمة تطوير مجتمع بديل » أو مضاد , 
ارتدى الكابوترز زى الأقزام وأنتجوا صحفا عديدة ونظموا أحداثاً . وأعلنوا تأسيس 
دولة أورائنج الحرة ة 51216 2766 013006 وأنتجوا خططاً بديلة وإصلاحات تتمتع 
بسعة الخيال لكل جانب من جوانب الحياة الهولندية . كان الكثير منها يسبق مطالب حركة 
الخضر اللاحقة . تم إنشاء حماية قانونية لمحتلّى المنازل 5010811615 » وصحيفة » 
وشبكة من الخدمات المجانية والمحالات الرخيصة بمساعدة مبلغ كبير من المال وجد طريقة 
بصورة غامضة إلى الحساب المصرفى لمحطة راديو الكابوترز الحرة » راديى ٠٠٠١‏ » وتم 
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رسمياً إعلان دولة أورانج الحرة كشبكة مستقلة ذاتياً من المجالس المدارة ذاتياً . وأعلن 
أبطالها « الثورة فى عجلّة من أمرها » . 


وهكذا سيكون على المجتمع الجديد أن يستفيد بأكبر قدر من معرفته بتقنيات 
التخريب من أجل التعجيل بالإنتقال من مجتمع تسلّطى وقذر إلى مجتمع ضد 
التسلطية ونظيف . وفى الحقيقة ٠‏ فإن وجود مجتمع مستقل ذاتياً ؛ وجديد فى قلب 
النظام القديم هى التخريب الأشدٍ فعالية . لكن مهما كانت التقنيات التى قد 
يستخدمها جيش الشعب من المخربين » فسوف يتذكر دوماً أنه لا يمكنه أن يماثل 
جيوش العالم القديم فى أى شئ ؛ أى شئ ٠‏ أى شئ » . (71) 
وعندما رشح الكابوترز أنفسهم بشكل لعبى فى انتخابات عام 191/١‏ , أذهلهم هم 
أنفسهم تماماً أن يجدوا أنيع كد قازوا نسي :انان ا 0 
مجلس فى أمستردام » وإثنى عشر أخرى فى أرجاء البلاد . 
وبالنسبة للمواقفيين . كان مزيج الكايوترز من الدعاية الثورية والمشاركة الديمقراطية 
يكشف عن إيمانهم الجوهرى يأن النظام يستعصى على التفيير بصورة أساسية ولا يمكن 
إل نخسة , وإستفزازة , وتملقة للسماح بيعض الحريات فى الحاضر . فقد يحدث نص 
لليروقوز . مثلاً ‏ عن « المحرقة السياسية والعسكرية الحتمية » ٠‏ ورأى المواقفيون أن 
الحركة . 
جانب من جوانب النزعة الإصلاحية الأخيرة التى أنتجتها الرأسمالية الحديثة 
إصلاحية الحياة اليومية ... تعتقد الهيراركية اليروفوزية أن بإمكانها تغيير الحياة 
اليومية بواسطة تحسينات قليلة منتقاة بعناية . وما يخفقون فى إدراكة هو أن 
ابتذال الحياة اليومية ليس عارضاً . بل إنه الآلية والنتاج المحوريين للرأسمالية 
الحديثة . ولتدميره , لا يحتاج الأمر إلى أقل من الثورة الشاملة . اليروقوز 
يختارون المتشظى وينتهون إلى قبول الكل . (/1) 
كان المواقفيون مقتنعين بأن أفعال اليروقوز والكابوترز لا تفعل سوى تزيين وبعث 
الحيوية فى النظام الذى يحتقرونه ؛ وفى الحقيقة , فإن أمسترادام تحمل حتى يومنا هذا 
ميراث هذه التحسينات . ولكن هل كانت قيمة تلك التكتيكات قاصرة على تدعيم الصورة 
المتسامحة للمجتمع الذى يحتويها ؟ هنا تظهر من جديد المشكلة التى أثارتها نزعة قانيجيم 
اللذية : هل ثمة أى معنى فى محاولة الثوريين لجعل الحياة أكثر احتمالاً ضمن إطار 
المجتمع الذى يرغبون فى تدميرة ؟ إذا أريد تجنب قدرية « بعد الثورة » » فثمة معنى 
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بالطبع . لكن محاولات الناس للعيش فى الهنا والآن لابد كذلك أن تنسف النظام الذى 
يحكم عليهم بالبقاء , وعلى هذه الأسس بالطبع منح المواققيون دعمهم الكامل لما كان يمثل 
كذلك لحظة المجد بالنسية لهم : أعنى أحداث مايى ١9134‏ . 


من الصعب تأكيد مدى تأثير المواقفيين على من خرجوا إلى الشوارع خلال تلك 
اللحظة الثورية.الإستثنائية . لكن سواء اعتبر المرء أن للحركة تأثيراً مباشراً على 
الأحداث أو أنها عبرت فقط عن خبرات المشاركين فيها لمن يكفى لجعل الحالة تبدو 
كذلك » فإن ١1974‏ أصبحت بالتأكيد أقرب ما تكون إلى تبرير إصرار المواقفيين على أن 
أفكارهم كانت « فى ذهن الجميع » . (11) وفى الألفاظ . والتكتيكات , والأهداف التى 
وجدت التعبير عنها خلال الأحداث ؛ بدا أن النظرية المواقفية تتحقق بعد عقد بالكاد من 
إستهلال الحركة . ١‏ 


ورغم أن الأحداث لم تكن قاصرة على الجامعات بأى حال ٠‏ فإن الشرارات المباشرة 
اندلعت داخل الوسط الطلابى الفرنسى . ففى نوفمير عام 1977 , استغلت مجموعة من 
الطلبة الراديكاليين فرصة لامبالاة زملائهم ونجوا فى الفوز بالانتخابات لفرع سترا سبورج 
من الإتحاد القومى للطلبة الفرنسيين *21]/الا . وتعاونوا مع المواقفيين فى إنتاج منشور 
ترجم فيما بعد بعنوان « حول البؤفس الطلابى مأخوذاً فى جوانبه الاقتصادية , 
والسياسية , والنفسية , والجنسية . وخصوصاً الفكرية . واقتراح ٠‏ متواضع لعلاجه » , 
وهى مطبوع تم إنتاجه بأموال الاتحاد ووصفته صحيفة محلية بأنه « أول تبد عينى لتمرد, 
يستهدف يوضوح تام تدمير المجتمع » (5) ووجه « حول البؤس الطلابى »هجوماً 
كاسحاً إلى دور الطالب فى إطار أفضل العروض للنظرية المواقفية . ومستهدفاً إثارة 
إستجابة حدية » أعلن المنشور أن الرأسمالية تتطلب « الإنتاج بالجملة لطلبة غير 
متعلمين وتم جعلهم عاجزين عن التفكير » . (:*) وجادل بأن الطالب رغم أنه « قريب 
من نقطة إنتاج » المعرفة » فإن . 


الوصول إلى محراب الفكر محظور . وهى مضطرّ لاكتشاف ٠‏ الثقافة الحديثة » 
كمتفرج يتملّكه الإعجاب . الفن قد مات , لكن الطالب مريض:يعشق الموتى [ ... ] 
إنه مستهلك واضم , كامل التجهيز بتفضيل لاعقلانى مغروس فيه للصنف 
م :وؤيتحامل لاعقلانى تجاة الصضنف ص ( سارت ء 
ريما ) . 
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وهزأ أ المنشور بامتيازات الطلبة وقلّل من شأن مظاهر التمرد التى يتوقعها منهم 
من هم أكبر منهم .وأعلن « لابد أن يفهموا شيئاً واحداً » أنه ليس ثمة مصالح 
طلابية ه خاصة » فى الثورة . الثورة سوف يصنعها كل ضحايا القمع الشامل وإستيداد 


السوق ».(كم) 
وقد إتسم تعميم يم المنشور بعدد من الإعاقات . تضمنت عرض مجلة للحكايات ' 
المصورة , هى عودة طابور بوروتي” 00000 لتأناانا0 ع88أ أ0 0اناأع8 188 , 


وتوزيعها الاستفزازى فى حفل الافتتاح الرسمى للجامعة . وقدمت الجامعة الاتحاد إلى 
القضاء لاستخدامه غير المشروع للأموال . وعادة ما يورد تلخيص القاضى للقضية 
باعتباره أحد أفضل التقارير توضيحاً لمحتويات المثشور . فقد قرر أن « المتهمين لم ينكروا 
أبداً تهمة إساءة استخدام أموال اتحاد الطلبة . وفى الحقيقة ». مضى إلى القول , 
« فإنهم اعترفوا جهاراً بأتهم جعلوا الاتحاد يدفع نحى 0.٠١‏ جنيه استرلينى [ هكذا ] 
لطباعة وتوزيع ٠١‏ آلاف نسخة من المنشورات ٠‏ فضلاً عن تكلفة كتابات أخرى تستلهم 
الأممية المواقفية » . ورافضين « لكل أخلاقيات وكل ضابطٍ ٠‏ لا يتردد هؤلاء الكلبيون فى 
التوصية بالسرقة , وتدمير العلم ٠‏ ونبذ العمل » والتخريب الام ٠‏ وبثورة برولتيارية باتساع 
العالم هدفها الوحيد هو« اللذة غير المرخّصة » (*) منحت الفضيحة بعض الشهرة 
للمواقفيين , الذين حاولوا رغم ذلك أن ينأوا بأنفسهم عن دور « زعماء » طلية ستراسبورج 
الذى فرضته عليهم وسائل الإعلام ٠‏ زاعمين فيما بعد أنهم « كان عليهم أن يحموا أنقسهم 
حتى لا يُستعادوا بوصفهم » موضوعاً للأخبار « أى موضة ثقافية ... كما يمكن أن يتصور 
الجميع بوضوح ٠‏ فإن الوسط الطلابى المثير للرثاء لا يهمنا . (44) 

كانت استجابة وسائل الإعلام لفضيحة ستراسبورج استجابةٌ مختلفة : فالصحيفة 
الإبطالية جازيتا ديل يويولى 05010 |06 0326113) ؛ كان من الواضح أنها عاجزة عن 
أن « تتخيل بوضوح » هذه النقطة الأخيرة » حين نشرت أن « الأممية المواقفية .وقد 
حفزها انتصار أنصارها فى ستراسبورج ؛ تعد أشن هجوم كبير للسيطرة ة على المنظمات 
الطلابية » (45) إلا أن اللوموند ©840170 عمآ ربطت «٠‏ إيمان المواقفيين الخلاصى النزعة 
بالقدرة الثورية للجماهير وياس تعدادهم للحرية » (1*) ببعض التسلية . وصحيح أن 


* دوروتّى هو القائد الفوضوى الأسطورى فى الحرب الأهلية الإسبانية - م . 
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ه حول البؤس الطلابى » كان يُعبّر عن إيمان المواقفيين غير المحدود ب« الاحتفال 

الثورى » الوشيك بحماس كبير , كما تكشف مقاطعة الختامية : 
إن تغيير العالم وتغيير بنية الحياة هما نفس الشئ بالنسبة للبرولتياريا .... ولديها » 
بمثابة برنامجها النهائى , النقد الراديكالى وإعادة البناء الحرة لكل القيم وأنماط 
السلوك المفروضة من قبل واقع مستلّب . والإبداعية الوحيدة التى يمكنها الاعتراف 
بها هى الإبداعية التى تنطلق خلال صنع التاريخ , الابتكار الحر لكل لحظة وكل 
حدث : ما يصفه لوتريامون بأنه الشعر الذى يصنعه الجميع /3م 13116 06516م 
105 - بداية الاحتفال الثورى . بالنسبة للبرولتيارى فإن التمرد إما أن يكون 
مهرجاناً أو لا يكون شيئاً على الإطلاق ؛ فى الثورة يؤدى طريق الإفراط مرةٌ وإلى 
الأبد إلى قصر الحكمة . وهى قصر لا يعرف سوى عقلانية واحدة : هى اللعبة . 
والقواعد بسيطة : العيش بدلا من إختراع موت متباطئ » والانغماس فى رغبة, 
طليقة العنان . (417) 


شجعت شعبية المنشور - الذى سرعان ما أعيد طبعه وترجم إلى أكثر من عشر 
لغات - على نقاش غير مسبوق للتحليلات المواقفية وللتراث الطليعى الذى تعلموا منه , 
وتسارعت التطورات مع نشر كتاب فانيجيم ثورة الحياة اليومية وكتاب ديبور 
مجتمع الاستعراض عام 1517 . وتواصات التحريضات الطلابية التى بدأت 
فى ستراأسبورج طوال عام 11317 : فقد انخرط طلبية ليون , وثانت , ونانتير 
فى إعاقات واحتلالات بلغت ذروتها مع تشكيل الساخطين 6113065 الذين يستلهمون 
المواقفية فى يناير عام ١534‏ وحركة ؟7 مارس 77215 22 لال 27010161116111 المتنافرة 
التى انخرط فيها دانييل . كوهن - بنديت 867011 - 0010 03161 وجان - فرنسوا 
ليوتار 018/0لا!ا 015ومة7 - 660ل . 


وبلغت هذه التطورات ذروتها فى الأحداث الدرامية لمايى ويونيى عام 1414 التى , 
بصرف النظر عن وصفها المتكرر بأنها مجرد « تمرد طلابى » , مثَّلْت أزمةٌ اجتماعية : 
وسياسية , وثقافية غير عادية تتضمن إضراباً عاماً مستمراً - وغير شرعى - ونقداً 
عمليا لكل جانب من جوانب الحياة الرأسمالية بتعبيرات هى د تقريباً نفس التعبيرات التى 
ظهرت من قبل خلال عقد من النصوص المواقفية . ولم تقتصر هذه التطورات على فرنسا 
بأية حال ؛ بل شكلّت جزءاً من موجة من الفعل الثورى إنتشرت عبر غربى وشرقى أوربا » 
وجنوب غرب آأسيا والولايات المتحدة ٠‏ ورغم ذلك , وبينما نشأت الأزمة فى فرنسا » بدا 
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الكثيرين أنها قد ظهرت فى سماء صافية . ففى عام 1971 , على سبيل المثال » سخر 
هنرى اوشيقر من إصرار المواقفيين على أن الثورة وشيكة الوقوع . وكتب يقول ٠ه‏ هل 
يتصورون حقا » . 
أنه ذات نهار جميل أو ذات مساء حاسم سينظر الناس إلى بعضهم البعض 
ويقولون «٠‏ كفى ! لقد فاض بنا كيل العمل والسأم ! فلنضع نهاية لهما ! » وأنهم 
سيتقدمون عندئذ إلى المهرجان الأبدى وخلق المواقف ؟ 
وإذ تذكّر كوميونه باريس , سلّم لوقيقر بأنه رغم أن ذلك الموقف قد ه حدث مرةٌ » فى 
فجر يوم ١4‏ مارس 1417١‏ » فإن هذه التوليفة من الظروف لن تحدث مرةٌ ثانية » . (8) 
وبعد ستة أشهر ء بالطبع . ثبت خطؤه الفدح : ففى الحقيقة طرح المشاركون فى 
أحداث مايى مطالب مستحيلة لا يمكن إختزالها إلى الأجور الأعلى أو إلى تفاصيل 
تنظيع مسوقع العغل . لكن إذا كانت شهادته تحمل مفارقة من نوع خاص ء فإنه لم يكن 
وحيداً فى وجهة نظره هذه .وقد تحدثت شيرى تيركل 18 ]ناآ /ا511671 باسم 
الكثيرين حين علّقت قائلةٌ : ه على أساس التحليل الاقتصادى والسياسى التقليدى ؛ كانت 
الأحداث 1170658216 » «٠.‏ أى لا يمكن التفكير فيها » ؛ ما كان يحب لها أن 


تحدث » . (81) 


وقد حدث الشيئُ الكثير , بالطبع . فبعد مظاهرات طلابية ضخمة فى أوائل مايو , 
احتلت الشرطة الحى اللاتينى بباريس وامتدت الاحتجاجات الطلابية خلال أيام قليلة 
إلى المضائع ومؤاقع العمل من كل نوع . وفى بعض الحالات » كان هذا الإنتتشار 
عفوياً ؛ وفى حالات أخرى » أدرك الطلبة الذين أوقفوا العمل فعلياً فى الجامعات أنهم 
بلا حول مالم تتم إعادة إنتاج أقعالهم عبر كل مجالات الحياة الإجتماعية وطلبوا 
الدعم من العمال . وقد أصاب إضراب عام » تمت الدعوة إليه فى ١7‏ مايو , البلاد 
بشلل تام وامتد بفعل سلسلة من الإضرابات غير الشرعية وعمليات الاحتلال التى بلغت 
نحو ثلاثة أسابيع من النشاط من جانب أكثر من ٠١‏ ملايين عامل . ويالنسبة لأحد 
المشاركين فإن » 

حقبةٌ جديدة كاملة قد وصلت للتوالى نهايتها : تلك الحقبة التى لم يكن الناس 
يستطيعون خلالها القول , بما يشبه المصداقية , بأن « ذلك لا يمكن أن يحدث 
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هنا » . وتبدأ حقبة جديدة : تلك الحقبة التى يعرف فيها الناس أن الثورة ممكنة 
فى ظل شروط الرأسمالية البيروقراطية الحديثة . )5١(‏ 
أخذ حجمٌ وتطرّفُ الحركة الجميع على غرة . وقد كتب مراسل الأويزيرقر 056/67 , 
يصف أبطالها يأنهم ه محاريى عصابات » : ٠‏ 
بسرعة مذهلة , دفُعٌ بمحاريى العصابات السياسيين هؤلاء إلى السياسة بفعل 
تصاعد مجهول المؤلف للقلاقل الطلابية . وبنزولهم إلى الشارع , وضعوا أنفسهم 
فى مواجهة كل القوى السياسية المنظمة فى فرنسا . وقد قام كل من الحكومة 
والمعارضة فى الأسبوع الماضى بمحاؤلات يائسة لاحتوائهم . وقشلا كلاهما . (11) 
وفى الحقيقة ٠‏ نُقَدّت إضرابات واحتلالات عام 1414 بدرجة كبيرة ضد نصيحة 
وأوامر الحزب الشيوعى وكبرى النقابات , نقابة 0671© [ الاتحاد العام للعمال ] . ومن 
خلال صحيفة لومانيتية 020116ال! ”طم بشكل أساسى » وهى الصحيفة التى تعرضت 
للإضراب يوم 6 مايق , أدان الحرب الشيوعى التمرد “محرا بإلحاح من« المحرضين » 
وداعياً الناس إلى العودة إلى العمل أى قصر مطالبهم على أمورر اقتصادية أو تنظيمية . 
وأبعد من ذلك ٠‏ فعل الحزب كل ما باستطاعته لإحكام السيطرة البيروقراطية على احتلالات 
المصانع والمظاهرات والأحداث ذاتها . وقد أقر المشاركون فى حركة ؟7 مارس بأن 
الثورة « تمثل تهديداً للحزب الشيوعى مثلما تمثل تهديداً لملأك ٠‏ المصائع 2 وضنة 
المنشورات التى أنتجت فى المصاتنع الممتلة أن تحنيرات وتوسلات الى 
الانشقاق الراسخة لم تلق آذاناً صاغية : فقد أعلن منشورٌ لإيرفرانس , « مثل 
الطلبة » يجب أن نأخذ فى أيدينا السيطرة على شئوننا » , (؟) كذلك أكد منشور من 
عمال رون - بولانك 2010186106 - 88606 أن : 
عمل الطلبة قد بين لنا أن عمل جمهور الأفراد وحده هو الذى يمكنْ أن يجبر 
السلطات على التراجع ... إن الطلبة يتحدون مُجمل غرض التربية البورجوازية 
إنهم يريدون أن يتخذواهم أنفسهم القرارات الأساسية . وهكذا لابد أن نفعل . (14) 
وجرت إيماءات إلى المواقف الثورية السابقة : ففى تكريم لتمرد كرونشتات 
51301 ؛, استولى طاقم سفينة الركاب فرنسا على السفينة فى ميناء لوهافر , 
وذَكّرت المتاريس وجي المهرجان بكوميونه باريس . وفى يوم ١9‏ مايو , نقلت الأويزيرقر : 
« إنها 1 . هجوم شامل على المجتمع الصناعى الحديث » . 
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فى نهاية مترنّحة لأسبوع مترئّح , تتساقط القمم الشاهقة للاقتصاد الفرنسى بين 
أيدى العمال . وفى كل أرجاء فرنسا تكتسح موجة هادئةٌ » ومطيعة . ولا تقاوم من 
السلطة العمالية المصانع , وأحواض السفن . والمناجم , ومستودعات السكك 
الحديدية ؛ وجراجات الأتوييس ؛ ومكاتب فرز البريد ٠‏ وقد توقفت تقريباً القطارات : 
والبريد . والرحلات الجوية . وتوقفت تماماً خطوط الإنتاج فى الصناعات الكيماوية 
٠‏ وصناعة الصلب ؛ وصناعات المعادن » والمنسوجات » وبناء السفن وعدد كبير من 
الصناعات .... والعديد من المديرين المذهولين والعاجزين محبوسون فى نفس 
مكاتبهم المفروشة بالسجاد . 
وحل يوم الأحد التالى والصحيفة فى حالة مزاجية أكثر تأملية ؛ ووصفت « الفوران 
الهائل الذى تمر به فرنسا » بأنه « قبل كل شئ أزمة الدولة . وليس مجرد أزمة الدولة 
الفرنسية بل أزمة الدولة كما جرى فهمها فى العالم الصناعى الغريى وتفرعاته وفروعه 
منذ القرن الثامن عشر » . 
كان اتساع الانشقاق مثار دهشة بالغة . فقد طالب طلبة الفنون بتحقيق القن ؛ 
ودعا طلبة الموسيقى في إلى ارسق وم عا ؛ وطرد لاعبى كرة القدم المديرين تحت 
شعار : « كرة القدم للاعبى كرة القدم » ؛ واحتل حفارى القبور المقابر ؛ ونظّمَ الأطباء : 
والممرضات ' وطاقم المناويين فى مستشفى نفسى أنفسهم فى تضامن مع النزلاء . 
ووقعت شبكات الراديو والتليفزيون القومية فى قبضة إضرابات امتدت إلى شهر 
يوليى 1914 نتيجة للقيود الحكومية المفروضة على التقارير حول معارك الشوارع 
التى جرت فى مايو . تم احتلال مسرح الأوديون 00601 ' ومثله مثل السوريون -5801 
596 .ء التى أخلافا البوئيس واستولى عليها الطلبة يوم ١‏ مايى ؛ واستخدم كمنبرٍ 
لتنويمة استثنائية من النقاشات والمناظرات . وسسرقت الحُللَ وتم إرتداءها فى 
قتال الشوارع و . فى الجامعة فإن « عمالاً شباباً » ما كانوا يودون أن يرَوًا ولوموتى فى 
ذلك المكان » منذ شهر واحد , كانوا يمشون الآن فى مجموعات , بخجل فى البداية , 
ثم كما لو كانوا يملكون المكان .وهوما فعلوه بالطبع » دده 
المسلحة تحريضات على عدم الولاء ‏ وحين أمر ديجول القوات بالتوجة إلى بارد 
إضطر إلى اللجوء إلى القوات التى كانت متمركزةٌ فى ألمانيا . وكانت المظاهرات الحاشدة 
والتى تجاوز عدد بعضها المليون شخص . تتميرٌ بالتنوع ؛ وقيل أن لا شئ يمكنه 
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احتواء » صف وراء صف وراء صق منهم 2 دم ولحم المجتمع الرأسمالى الحديث « إنها 
جماهير بلا نهاية . سلطة يمكنها أن تكتسح كل شئ فى طريقها ؛ لى قررت فقط أن 
تفعل ذلك ٠ه‏ انهه 

كان المواقفيون من بين القلائل الذين لم تفاجئهم قوة وانتشار الانتفاضة .وفى عام 
١‏ , كتب مراسل للنوقيل أو بزرفاتور 1ا055619/2161 |6/لا10! ©ا يقول : « حين 
يقرأ المرء أى يعيد قراءة أعداد الأممية المواقفية 2]1001516ل8أ5 16/0241008/16ىا 
يبدو صاعقاً تماماً إلى أى درجة وبأى قدر من التواتر أصدر هؤلاء المتعصيون أحكاماً أو 
قدموا وجهات نظر تحققت ع بهد زاك عينا ) وبعد ذلك فى نفس العام قررت 
الصحيفة أن مجتمع الإستعراض » قد قاد نقاش مجمل اليسار المتطرف منذ نشره 
عام 15117 . هذا العمل » الذى تنباً بمايى 1954 ٠‏ يعتبره الكثيرون رأس المال بالنسية 
للأجيال الجديدة . (54) 


ومن جانبهم » أصر المواقفيون بتواضع «١‏ إننا لم نتنب بشئ . لقد أشرنا ببساطة 
إلى ما كان موجوداً بالفعل » ؛ (15) ووجدت الحركة بهجتها فى رفضها لكل محاولات 
توصيفها يأنها مسئولة » أى منتصرة ؛ أو تنبؤية «<٠‏ وما خرج . هكذا إلى ضوء الوعى 
فى ربيع 1114 لم يكن سوى ما كان ناعساً فى ليل » المجتمع الإستعراضى » » الذى لم 
تكن إستعراضاته تَُظهرٌ سوى واجهة إيجابية أبدية » )إلا أنهم ؛ فى نفس الوقت , 
كاتوا فى سعادة بالغة لرؤيتهم تأكيد أطروحاتهم فى الأحداث ذاتها . 

إن حقيقة أن الإضراب ... قد امتد إلى نشاطات أفلتت دائماً من التخريب فى 

لماضى تؤكدٌ جذرياً فرضين من أقدم فرضيات التحليل المواقفى : أن التحديث 

المتزايد للرأسمالية يجلب معه بره جزم متزايد باستمرار من السكان ٠‏ وأن عالم 

السلع بينما يمد سلطته إلى كل مجالات الحياة ؛ يُنتج فى كل مكان امتداداً 

وتعميقاً للقوى التى تنفيه . )٠١١(‏ 

إن المواقفيين الذين ه شجبوا وحاريوا » تنظيم التبديات « على خشبة المسرح 
الاستعراضية للمجتمع السلعى . ؛ وقد تنبثوا لسنوات بدقة بالغة بالإنفجار وعواقبه » (5 (١‏ 
هكذا أعلنت الأممية المواقفية » مصرةٌ على أن الأحداث كانت إثباتاً لوجهة نظرها فى أن 
« البرولتياريا لم يتم إلفاؤها ؛ وأن الرأسمالية تواصل تطوير استلاباتها الخاصة ؛ وأن 
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هذا التناحر يوجد فوق كل سطح الكوكب , مع المسالة الاجتماعية التى طرحت على مدى 
أكثر من قرن من الزمان » )٠١7(‏ 

ووجهة نظر المواقفيين فى الأحدات متضمنَة إلى حد كبير فى كتاب : الساخطون 
والمواقفيون فى حركة الاحتلال - فرنسا , مايى - يونيى 14754 , الذى كتب فيه رينيه 
قيينيه أ©60 ألا 13606 يقول : 

خال أسبوع وأحد .لقي ماقي ناس عن كاطهم عب الشريط المي . 

وروتين البقاء , والتزييف الإيديولوجى وع الم الاستعراض المقلوب .. 

المقومان أكهوا إجارات تدب لالترلم يكرقوا سوق أياء اسيل 

وتصاريع الغياب . ذاب الهرم الهيراركى مثل كومة سّكّر تحت شمس مايى 

0 كانت الشوارع تخص أولئك الذين يحفرونها قله 

ومضى إلى القول ٠.‏ إن الحياة اليومية2.وقد أعيد اكتشافها فجأةٌ. قد 
أصبحت مركرّ كل الغزوات الممكنة . أعلن الناس الذين قضوا كل حياتهم فى المكاتب 
أنهم لم يعودوا يستطيعون العيش بالطريقة ة التى كانوا يحيون بها .»زه )٠١‏ وشاركت 
الصحف البريطانية فى هذا المنظور .فقد اخ خمّتم مقال فى الأويزيرشر كما يلى : « بينما 
ينضب البترول , يعيدُ الناسُ اكتشاف سيقانهم . يتحول الجميع إلى لى مستوقفين 
للسيارات 655الط - عاط . نسيم الربيع يدير الرؤوس ٠.‏ شالق كاماراد » !« أهلاً 
يارفيق !! 080731808 ألاا53 » , )١١١(‏ بينما كانت طبعة سابقة من الصحيفة قد 
حدّدت موضوع النقد الثورى على أنه 

المجتمع المنظّم من أجل الكفاءة على حساب الحرية ؛ النظام الذى « يقدم للناس 

السلع الاستهلاكية ويسميها الحرية » . إنه النظام الذى يكيف التربية .... للإنتاج 

بالجملة لتكنوقراطيين مطيعين . إنه النظام الحزبى وقد اتخذ هيئة الديمقراطية 

الحقة , القمع وقد ارتدى قناع التسامح . )١١7(‏ 

« توقف الزمن الرأسمالئ الطابع » . كتب قيينية , ولا كان المضربون بدون أية » 
قطارات ٠‏ أى مترى ؛ أو سيارات » فقد استعادوا الوقت الذى كان يضيع بصورةٍ محزنة فى 
المصانع , وعلى الطرق السريعة , وأمام التليقزيون . أخذ الناس يتمشون ؛وتتظمون : 
ويتعلمون كيف يحيون . أخذت الرغبات تتحول” ٠‏ شيئاً فشيئاً . إلى حقيقة حقيقة » . )٠١1(‏ 
وذكر تقرير شاهد عيان آخر أن« طفرة هائلة من الحس الاجتماعى والتلاحم قد اجتاحت 
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أوائك الذين كانوا ينظرون من قبل إلى أنفسهم على أنهم دمى معزولة وعاجزة , تتحكم 
فيهم مؤسسات لا يستطيعون لا السيطرة عليها ولا قهمها » . )٠١5(‏ 
وقد جرى ء فى الحقيقة , الكثيرٌ من الحديث عن الرغبة , والوحدة ٠‏ والمشاركة , 
وتحرير الإبداعية العفوية فى 1474 , وعادة ماتوصف أحداث 1978 على أنها « سوريالية 
فى الشوارع » . )١١١(‏ قمع توقف شبكة المواصلات وتوقف إلحاح الذهاب إلى أى 
مكان 0 أصبح الانجراف جناتياً من جوانب الحياة اليومية ؛ ويدون التشبّع المعتاد 
لوسائل الإعلام ؛ تيادل الناس الحديث كما لم يفعلوا أبداً من قبل . وقد تذكرّ الآن جوفروا 
لا0]أناول 5أ3ا8 «٠‏ البهجة العظيمة التى جريناها لأول مرة فى شوارع باريس خلال 
مايى 1١934‏ ؛ تلك البهجة فى عيون وعلى شفاه كل أولئك الذين كانوا يُحدثون بعضهم 
للمرة الأولى » . )١١١(‏ ومشيداً بتعريف فورييه لبناء المتاريس بوصفه المثال الجوهرى على 
العمل المتحمس , لاحظ قيينيه أن الإضراب العام قد أطلق العنان لأشكال جديدة من 
النشاط اللعبى . 
لاحظ فورييه بالفعل كيف أن العمال يستغرقون عدة ساعات فى إقامة متراس 
يستطيع العصاءةٌ نصبه فى دقائق قليلة . إن اختفاء العمل القسرى يتطايق 
بالضرورة مع التدفق الحر للإبداعية فى كل مجال : فى الشعارات , واللغة , 
والسلوك , والتكتيكات ٠‏ وتقنيات قتال الشوارع » والتحريض ء والأغنيات والمجلات 
الكوميدية المصورة . هكذا كان بإمكان الجميع قياس . كمية الطاقة الإبداعية التى 
جرى سحقها خلال زمن البقاء : خلال الأيام المحكوم عليها بالإنتاج , والتسوق , 
والتليفزيون ٠‏ وبالسلبية التى رفعت إلى مرتبة المبدأ . )١١5(‏ 
#111177أ211[1[11[1[1#1# 
الانشقاق والنشاط السياسى المنظم , ووجد تعبيره فى شيوعية المجالس الأثيرة لدى 
المواقفيين . فقد أتاحت الجمعيات العامة أقصى قدر من المشاركة , وبذلت لجان 
الإضراب ٠‏ ومجالس الاحتلال , وكوكبة أخرى من المنظمات الصغيرة المشكلة عفوياً كل 
مابوسعها لتجئّب توسطات التمثيل , والبيروقراطية . والمراتبية . كان قيينيه مقتنعاً بن 
0 توجهاً مجالسياً واشيضا » قد ساد ؛: ولاحظت الأويزيرقر أن هذا التحدى للمناهج 
التنظيمية ريما كان الجانب الأشد إزعاجاً من جوانب الثورة . وفى منتصف مايو » زعم 
نيل آأشرسون 8501161501 |62 أن « الثوريين يحلمون بجمهورية للمجالس العمالية , 
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بمجتمع يحكم نفسه بنفسه .... فيه سوف يبرع « الكائن البشرى الجديد » ؛ )١١(‏ 
لت ين شو 0 
أشعلها رن لدي قد رتت بقن لا لي ال العمل . فجأةً » بدت 
الثورةٌ فى الهواء فى كل مكان ٠‏ تثيرٌ الخوف أو الأمل 5 


ورغم أن المواقفيين والساخطين قد شكلوا « المجلس من أجل استمرار الاحتلالات » 
ووزعوا بعض أفضل الدعاية عن الأحداث » فقد كان المواقفيون أصغر من أن يشكلوا 
تجمعاً بالغ النفوذ . ولكن مجمل الحركة اتبع تكتيكاتهم الرافضة للتصنيف . 

بدت الأحداث عفويةً تماماً , بأشكال تنظيم واستراتيجيات تتطور طبقاً 
لظروف خاصة ولا ينسق بينها أحد . وكان الإحساس الكاسح هو أن تحديد مجموعة 
من المطالب , وقائد » أو هدف بسيط .سوف يضعف ويفتت الحركة . ويجعلها عرضة 
للاستيعاب والاستعادة داخلّ البنيات الاجتماعية القائمة . فى 1914 ٠‏ نشات مطالب 
كل من العمال والطلبة من السخط من موإقف نوعية , لكنها وجنت تعبيرها على 
الفور تقر يبا فى مطالب مستحيلة يُطالبُ بها الكل الاجتماعي . ولم تنقض اللحظة 
الثورية إلا حين انكمشت توقعاتهم إلى تلك التى يستطيمٌ النظام التعامل معها 0 
قبيل إصلاح الجامعات . والحرية الأكبر للصحافة , والأجور الأعلى , والمزيد من 
تعاون العمال والإدارة . 


وقد اتفق كثيرٌ من المعلقين مع الأويزيرفر على أن من أهم مواطن القوة فى الحركة 
الثورية أنها ٠‏ « لم يكن يمكن تحديدها بوضوح ... لقد كانت قوة انفجار خام » . (117) لكن 
يذلت كذلك محاولات لتحديد زعماء وه تجوم ه ٠‏ ومُنظّمى الأحداث . » إذا لم يوجد 
زعماء . فلايد من اختراعهم . وقد مضت الصحافقة إلى حد أن تُنصب بنفسها المتحدثين 
الرسميين , والنواب » والزعماء . حولت الصحافة بيروقراطيين غامضين , وأساتذة 
نشطين , ومناضلين مُفّوهين ٠‏ إلى لينين » وماو . وتشى الثورة » . «)١١1(‏ الطلبة 
ثائرون - ورجلان هما المسئولان » » أعلنت الجارديان فى مقال حول ماركوزه وكوهن - 
بنديت . )١١14(‏ وتم تقليد دور الزعماء لآلان جيسمار 66[5/737 4139 ؛ وهو زعيم 
طلابى ماوى ؛ وجاك سوقاحوه 5310/20601 2001165ل » رئيس الاتحاد العام 
للطلاب .وفى الصحافة البريطانية , غالباً ما كانت تُعزى الزعامة للتروتسكى الآن كريقين 
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عم أ/ايكا مأوام . ولاحظ قيينيه أن هؤلاء الثلاثة قد أصبحوا الزعماء الظاهريين لحركة 
بلا زعماء . ولم تعثر الصحافة ٠‏ والإذاعة , والتليفزيون على أحد سواهم . أصبحوا النجوم 
الجذابة الصور والتى لا تنفصل عن استعراض يلصق على عجل فوق الواقع الثورى 1 
هذا الثلاثى من السحر الإيديواوجى من بين 414 تنويعة أخرى كان بديهياً أنه لم يكن 
يستطيع سوى أن يقول ما هو مقبول - ومن ثم ماهى مشوة ومُستعاد - ما تتحمله 
وسائل النقل هذه . بينما يظل المعنى الحقيقى للخواء والذى قذفهم خارج الخواء 
أمراً غير مقبول تماماً . )١١9(‏ 

بتعبيرات مواقفية , كان تحديد الزعماء محاولة لإنكار احتمال أن يكون الناس قادرين 
على تنظيم أنفسهم ؛ كان تكتيكاً استعادياً يُعيد بنيات السيطرة , والتخصص ء والتوسط 
إلى الحركة ويحيل ٠١‏ ملايين مضرب إلى مشاهدين سلبيين للأحداث التى ليس لهم عليها 
أى سيطرة . وألقت النيوز أوف ذا وورلد 1/010 16 01 1061/5 بالمسئولية على 
المواقفيين حين نقلت : « قيادةٌ أركانهم العامة سرية لكننى أعتقد أنها فى مكان ما من 
لندن . ليسوا طلبة , لكنهم مايعرف باسم المواقفيين ؛ وهم يسافرون إلى كل مكان 
ويستغلون سخط الطلبة » . )١١(‏ 

من المؤكد أن كلاً من شعارات الفترة والوسائل التى يتم توصيلها بها - شعارات 
جدارية على الجدران وغالباً على التماثيل والأعمال الفنية النفيسة - كانت تحمل سمةً 
مواقفية . وقد أعلنت الشعارات التى ظهرت فى مايو : « عش دون وقت ميت ! » »وق« العب 
دون أصفاد !(»»ى« إنهم يشترون سعادتك .إسرقها!»ءو« أنا جئت فى أحجار 
الرصف » . وبعدها . أصبحت بعض الشعارات أكثر غضباً لكن ليست أقل سوريالية : 
« المجتمع هى زهرة آكلة للبشر ©« يارفاق » إذا كان الجميع يقعلون ذلك ... » وأئنضم 
إلى هذين الشعارين فى السوريون شعار « أنا أعتبر رغباتى حقيقة لأننى أؤمن بحقيقة 
رغباتى » الذى كُتب بشكل تدنيسى على حائط , مع شعار ه ماذا لى أن أحدهم أحرق 
السوربون ؟ » . وكذلك « الفن مات ! لا تستهلكوا جثته » , 

وه إجر ! » فالعالم القديم فى أعقايك » . )١١١(‏ وقد كثرت الجدالات حول ما إذا 
كانت هذه الشعارات علامات على تأثير مواقفى أم سوريالى ؛ وحين أثير ال موضوع مع 
السوريالى جان شوستر 501115167 681ل عام 19417 ء كانت إجابته على الإيحاء 
بأن « المواقفيين قد سرقوا برق السورياليين عام 1914 » إجابة سليطة : « إذا قرأت 
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مجلتهم وكتابات راؤول قانيجيم بعناية فسوف ترى أنه ليس ثمة فكرة جديدة واحدة 
فيها» . ("1) لكن منذ متى إدعى المواقفيون الأصالة على الإطلاق ؟ لقد كان عملهم 
ترقيعاً من موادر مسروقة من كل مكان ٠‏ وإذا كان إسهام السوريالية فى اللحظة الثورية 
قوياً بشكل خاص فمنٌ الواضح أنه كان مفيداً بشكل خاص .وفى عام 1954 » 
كانت السوريالية تخضع لتحريف خاص بها » يأخذها خارج قاعات العرض لتنفذ فى 
الشوارع . وكان نص ما يمكن أن يكون أشهر الشعارات وأكثرها دلالة هى : « تحت 
أحجار الرصف , الشاطئ » , وهى تعبير التقط كلا من تكتيكات الثوريين , الذين تقدم لهم 
أحجار الرصف أكثر الأسلحة بداهةً ضد الشرطة , وكذلك المعنى الرمزى لهذا التحريف 
للشوارع . وجرى شعار , آخر كما يلى ٠ ٠‏ أفضل أعمال النحت هو حجر الرصف 
من الحجر الجيرى . حجر الرصف المربع الثقيل . حجر الرصف الذى تقذف به الشرطة » 
« وقد أبرز أندريه فرميجييه 1671010167 811016 أن «٠‏ العمل الجاهز » لدى دوشامبي 
قد حقق أخيراً طاقته الثورية حين اتخذ شكل أحجار الرصف التى يقذفها الطلبة على ' 
شرطة الشغب 0885 ».. )١١'‏ ويالنسبة لميشيل راجون 8583901 ا|©1/10 » 
0 أصبحت المدينة مرة أخرى مركزاً للألعاب » : 
المسرح الدائم العظيم فى الأوديون . وستوديى الملصقات فى مدرسة الفنون الجميلة 
السايقة . والباليهات الدامية لشرطة الشغب والطلبة , والمظاهرات واللقاءات فى 
الهواء الطلق . والشعر المشاع لشعارات الجدران , والتقارير الدرامية لإذاعة أوربا 
رقم ١‏ وراديى لوكسمبورج ٠‏ الأمة بكاملها فى حالة تود ترء المشاركة المكمّفة و : 
الشعر . بُسمى معانى الكلمة . )١54(‏ 
ونظراً لمجهولية » ورخص ؛ وفورية استخدام الشعارات الجدارية , فإنها قد جسدت 
فى أحداث مايى حلم الطليعة بالفن الذى يتحقق فى ممارسة الحياة اليومية . ولما كانت 
الكتابات الجدارية تُغيّر البيئة المحيطة , فإنها كانت تمثل شكلاً قوياً من التخريب 
والانخراط مثل التحريف الأكبر للمدينة الذى تهمة وتنقله . 
وإذا كانت تكتيكات التحريف حاضرةٌ فى الأحداث : فإن عناصر الاستعادة كانت 
تتيل ما بعدها . فقد ظهرت آلاف التقارير والشروح حول أوجه نجاح وإخفاق 1174 خلال 
العامين التاليين . ونُشرت مجموعات من الملصقات والصور الفوتوغرافية , وتناقلت 
الأسطورة أن تذكارات من أحجار الرصف كانت تباعٌ خلال أيام من الاضطرابات . 
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واستّقبلت الذكرى العشرون لأحداث مايى بقيضٍ من الدعاية والحماس المختلفين تماماً عن 
الاستقبال المكتوم للذكرى العاشرة ‏ وجلب حشد من النشاط الإعلامى تمثيلات وإعادات 
تقييم بلا نهاية لعام 1914 إلى الثمانينات . وفى « ملحق ملون قابل للفصل » » أعلنت 
النيوستيتسمان 5131651720 1610 : « فى 1١944‏ ستكون الثورة متلفزة » وتنبات بأن 
العام سيضم « شيئاً لكل فرد . ستجد الحكايات المصورة ساعتها ؛ وسوف يشجب 
المواقفيون حتى النهاية الاستعادة على نطاق واسع : وسوف تنتج مجلة ماركسيزم 
توداى الماركسية اليوم /إ1003 11311517 قمصاناً رياضية مزينة بالدبايات 
وتحذرنا من المحرضين » 159 ظهير الايد بن الكميب» وأنشفل» تجدى » 
الحركة بأكوام من التقارير الإذاعية ‏ والتليفزيونية , والصحفية . وظهرت إشارات » 
إلى الأحداث 7 إعلانات 1144 . واستخدمت دعاية ناشيونال وستمينستر بانك التشابه 
البصرى بين 74و 48 فى ملصقات ومنش ورات تَقَّدمْ » وياللمفارقة .« تشكيلةً من 
الخدمات تعينك على التعامل مع أموالك ٠.حتى‏ تواصل عملك بينما لا تزال تتمتع 
بالحياة الطلابية » وتلّقها فى سلسلة من الصور السياسية ذات الحروف التى تُدذكّر 
ببقع الحير فى مطبعة مرتجلة . 

هذه الاستحواذات لا تمضى غير ملحوظة . لكنها . بعد أكثر من عشرين عاماً » 
تقل من جديد كجزء من دورة حتمية تأتى فيهاالموضات والأساليب وتعضى باستقلال 
ذاتى غامض بَمَكّل الأحداث التاريخية بالنسبة له تأثيراً واحداً بين تأثيرات عديدة . 
من هذا المنظور .فإن الفن - المضاد محكوم عليه ببآن يمنتوصلٍ فى |افن ,, والنظطرية 
الراديكالية سوف تصبح دائماً مؤسسية الطابع ومحترمة ٠‏ والخبرة الحقيقية لا يمكن إلا 
أن تتحول إلى استعراض . ثمة مجال للأسف , لكن ليس للتحليل , ومما يُحسب لصالح 
المواققيين أنهم غاصوا تحت هذا القبول السطحى فى محاولاتهم لتطوير نظرية فى 
الاستعادة . 

لكن تحليل المواقفيين لمصير الصوت المنشق يميل إلى استحضار رؤى عن « وزارة 
استعادة » أورويليه , تترك الانطباع بأن كل نقد يؤخدٌ عن عمد إلى مجال العلاقات 
السلعية ويتم تجريده من السلاح بقرار واع, ٠‏ وكما جادل باروه 810 فإن « الثورة 
المضادة لا تتلقف الأفكارَ الثورية لأنها خبيثَةٌ أو متلاعبة , ناهيك عن افتقارها إلى 
الأفكار ؛ بل لأن الأفكار الثورية تتعامل مع مشكلات واقعية تواجهها الثورة 
المضادة » . )١١(‏ ورغم أنه يمكن قراءة وجهة نظر المواقفيينَ فى الاستعادة بشكل مقفرط 
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ا م و القضو مئة مجرد الثسين عن 

أثيرات العلاقات السلعية خلال كل معرفة,ٍ وثقافة » وخطاب سيياسى . ومن المؤكد أن 
الاستعادة تقد تفتويضن سلقا يدغ أو انفصالاً محورياً فى قلب العالم الاجتماعى ؛ استلاياً 
يكون كل شئز + عرضةً له . من الخبرة الذاتية إلى النظرية الثورية . لكن المواقفيين لم يُدركوا 
هذا على أنه أنه انقسامٌ استاتيكى بين الذات وبين بنيات السلطة التى تعارضها . ومذَكُّرِين 
بتفاعل جدلى ومتغيّر بين الاثنين » جادلوا بأن منطق السلعة » وليس وجود منظومة معينة 
من الحكام أى الحكومات , هو ما يحافظٌ على بقاء النظام الرأسمالى . ومثلما لا تتضمن 
مقولة الاستعادة أى تفرقة حاسمة بينٍ الحكام والمحكومين ٠‏ فإنها تستبعدٌ كذلك إمكانية أن 
يكون الاستعراضٌ كلاً شمولياً وشاملاً . ولى كانت الحال كذلك ٠‏ فلن يكون ثمة معنى لمجال 
يمكن منه استعادة النقد ؛ أن يكون ثمة ب«تحن + الذين نوع و هم » الثين يستعيدون ' 
ولن يكون ثمة خيرٌ وشرّ للذاتية والسلطة . بالتعريف , فإن العلاقات السلعية تقوم على 
أساس الاستحواذ على شي: من العمال والمستهلكين الذين تُحْتَزْلٌ إليهم كل الذوات فى 
ارأسمالية وم لتيل أن اجتمع احديث لم يعد يتح بورة السلع ‏ فلن يستطيع 
الاستعراض المواقفى أبداً أن يحيط تماماً بالواقع 

إلا أن وجهة النظر القائلة بأن الرأسمالية المتأخرة قد تحررت بالفعل من روابط إنتاج 
واستهلاك السلع » قد كيت رواجا واضها فى الجى الفكرى التالى لأحداث 193548 . 
فوقوع الأحداث على الإطلاق قد أظهر أن التمرد مازال ممكناً برغم الممارسات المعقدة 
للسلطة التى تجرى داخل المجتمع الرأسمالى , مما يضفى القيمة على المزاعم المواقفية 
القائلة بأن القوى الذاتية يمكنها أن تقلب منطق السلعة عن طريق اللعب الحر للرغبات » 
واللذات , والمواقف المبدعة . ومن جهة أخرى » فإن إخفاق الأحداث بدا أنه يشير إلى أن 
المجتمع الرأسمالى » برغم الانتفاضة الاستثنائية ضده ٠‏ كان مقازعا للقوران التورف : 
وأدت قدرةٌ النظام على تحمل تحديات ١134‏ بكثيرٍ من المنظرين الراديكاليين إلى التساؤل 
عما إذا لم تكن طاقاتهم الفكرية مكرسة لنقد أبنية ومؤسسات هامشية بالنسبة للأداء 
الفعلى للمجتمع . 

ورغم أن بلاغة كل من الدعاية المواقفية والأحداث ذاتها كانت بلاغة تمييز جذرى بين 
الطبقات ؛ فإن خيانة النقابات وكثير من المنظمات الحزبية التى زعمت أنها تمك كلاً من 
العمال والطلبة قد أسهمت فى زيادة الملصاعب أمام تقديم تقرير بسيط عن من كان فى أى 
جانب . وعما إذا كان ثمة فى الحقيقة جانبان على الإطلاق . وبالطبع ٠‏ لم يكن سلوك 
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اليسار المنظم يَمثُّل أيه مفاجأة بالنسبة للمواققيين : « لن تسعد الإنسانية حتى يُشدَّقَّ آخرٌ 
بيروقراطى بأمعاء آخر رأسمالى ٠‏ (177) هذا ما أعلئه أحد شعاراتهم » وفيما بعد 
جادل ديبور بأن « أسمى طموح » للامستعراض يظل هو« تحويل العملاه السريين إلى 
ثوريين والثوريين إلى عملاء سريين » , (154) لكن التشوش بين تبدى وواقع الالتزام 
السياسى قد زادت من تعقيده الطبيعة غير المحددة للقوى التى كانوا يحاولون الإطاحة 
بها . ماذا كان امحل الهندسى الحقيقى للسلطة التى تسيطرٌ وتقمع ؟ هل كانت تتمثل فى 
الحكومة . أم فى الشرطة ؛ أم فى الممارشنة الرسدية :آم فى الماع ام فل وببائل 
الإعلام » أم فى الرادع الأخلاقى , أم القيم الثقافية , أم نظام التربية ‏ أم علاقة 
الحب , ٠‏ هل فى كل هذه الأشياء , أم ليست فى أى واحد منها ؟ وماذا كانت طبيعة الكوة 
التى ترد على السلطة ؟ هل هى ذاتية راديكالية . تُمَارض كل أشكال الدوسط وتم 
1 فى خلايا للسيطرة الديمقراطية المباشرة ؟ أم أنها قوة تخريبية أشد ضبابيةٌ عاجزةٌ 

تحقيق الحلم الثورى ولا تستطيع سوى الإعاقة دون هدف والاحتفالية العدمية ؟ 
22101011111117 الشك . بفرارهم من المشاركة فى كل أشكال 
وينيات العالم القديم . مزيحين التصنيف جانبا , ومقاومين للتعريف ضمن إطار 
مواضعات التنظيم , والقيادة . والمطالب القابلة للتتحديد ٠‏ ورغم أن التكتيكات 
الاستفزازية للتخريب الوا. سع الخيال لدى الثوريين قد أتاحت تحدياً غير مسبوق للفعل 
السياسى التقليدى , فقد وشرهت تقر هذه المحاولات لتهدى النظام الراسخ موضع الشك 
خلال السجالات الفكرية التى أعقبت الأحداث . 

وقد أوحت فلسفات مايعد -1518 التى طورها جان - فرانسوا ليوتار . وقيليكس 
جاتارى أ31031187) «أا6! , وجيل ديلوز 06161026 185|أ6 ؛ وميشيل فوكوه [©ط10/! 
أأنماهعنام2 بأن إخفاق الأحداث يقتضى تقارير جديدة عن كيفية تنظيم المجتمع 
وتخريبه . وقدموا أطراً راديكالية أخضعت المفاهيم التقليدية للرأسمالية والنقدَ الثورى 
لتحد غير مسبوق . وجد رفض النشطاء لكل أشكال التمثيل والزعامة التعبير الفكرى عنه 
فى التشكك ما بعد -البنيوى فى سلطة النظرية , وتحوات المطالبٌ بالديمقراطية المباشرة 
والإصرار على وجوب أن يكون لكل شخص رأى فى حياته اليومية إلى اإنشغالٍ 
بخصوصية الخبرة . أما حقيقة أن كلا من ممثَلى الدولة وممظى الطبقة العاملة قد حاولوا” 
الإبقاء على سلطتهم بإنكار الأصوات المتنافرة المنشقة فقد أشارت إلى الخطاب والمعرفة 
باعتبارهما المواقع الحقيقية للسلطة . أما حقيقة أن العلاقات الاجتماعية المتضمنة فى كل 
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شئ من الجنس وحتى إدارة فرق كرة القدم قد جرى الردٌ عليها فقد أثارت احتمال أن 
السلطة تمارسَ بطرق مختلفة فى كل مجال من مجالات الحياة ولا يمكن شرحها على 
أساس تناقض وحيد فى الأداء الاقتصادى للمجتمع . مثل هذه الملاحظات أضفت 
الاشكالية على كل مقولات الممارسة النقدية , وفى بعض الحالات , جعلتها مستحيلة . لكن 
أحداً من هؤلاء الفلاسفة لم يشرع فى إثبات أن الأمر كذلك . ومثل المواقفيين , كانت نقطة 
انطلاقهم هى ملاحظة أن أشدٌ الإيماءات راديكالية يمكنُ على نحووما امتصاصها داخل 


بنيات السلطة القائمة ؛ ويظل يحفرٌ عملهم جهدٌ فضح وتخريب الآليات الفعلية الكامنة وراء 
هذه الينيات . 


إلا أن هذه التنظيرات لم تتطور فقط فى أعقاب أحداث مايو » بل كذلك غداة النزعة 
البنيوية » وهى منظونٌ كان قد أزاح بالفعل مقولات الذاتية , والتاريخ والمعنى » والواقع » 
المحورية بالنسبة النظرية الثورية . وقد تطورت البنيوية انطلاقاً من نظرية لغوية لتوحى بأن 
كل خبرة تنشاً داخل بنيات موجودة سلفاً ‏ لتختزل كل معنى إلى أثر للغة وري أى حس 
بالتناظر بين اللغة وبين العألم .وفى عمل سوسير 53101551018 تم تنظيرٌ اللغة باعتبارها 
نسقأ من العلامات تأخذ معناها من العلاقات فيما بينها وليس من الإحالة إلى العالم . 
والذات التى كانت قد استخدمت اللغة للتفسير وللتواصل مع العالم صارت ذاتاً تتئسس 
بواسطة هذا النسق من العلامات , أما فكرة أن العالم نفسة يمكن تمثيله باللغة فقد حل 
محلها إدراكُ أن العالم تنتجه اللغة (151) ورغم أن البنيوية قد أثارت سجالاً سياسياً 
متجدداً أتاح تيل المجتمع الرأسمالى المعاصر على أنه مركب من العلاقات المعتمدة على 
بعضها بشكل متبادل , فإن كثيرين من المنظّرين لم يرضوا عن عجزها عن تفسير دور 
الفاعل الإنسائى والتغير والإعاقة . كانت لا - تاريخية نسق من البنيات الاجتماعية 
واللغوية الموجودة سلفاً لا تتيح إمكانية فهم كيفية نشوئه , وإبقائه على نفسه ٠‏ أو معاناته 
مخ التحديات من طزاذ ز تلك التى جرت فى 1914 , وقد حاولت فلسفات ما بعد البنيوية 
لأعوام السبعينات أن تُدحْل مفهوماً ما للسيولة التاريخية على نسق العلامات الذى يِنظم 
وينتج العالم . 

كما نتج عدم الاستقرار هذا ٠‏ جزئياً ٠‏ عن المفهوم النيتشوى للعالم باعتباره ه وحشاً 
من الطاقة بلا بداية » ولا نهاية ... تفاعلاً لقوى وموجات قوى » )١١(‏ ويمكن ملاحظة 
تأثير نيتشه فى عمل فوكوه , الذى تملأ هذه الدينامية بالنسبة له شبكة لا تنتهى من 
السلطة والمعرفة , وكذلك فى عمل ليوتار : الذى شاركه ديلوز وجاتارى فى تطوير فلسفة 


111 


للرغبات المتعددة والإيجابية . مبشراً بعالم من الفيض والصيرورة المستمرين يؤكد وفى 
نفس الوقت يحكمه إصرار العقل على استقرار الوجود » رأى نيتشة حركة لا تنتهى من 
الصيزورة , والاختلاف ؛ والصدفة , والفوضى تتلاطم على مقولات العقل لتفرض تهديداً 
متصلاً لبنيات الوحدة . والوجود . والصدق الشامل . وفى رفض فلاسفة ما بعد البنيوية 
لأى مفهوم هيجلى للتقدم التاريخى ممفضلين نوعاً من الرد الدائم بين النظام وبين تخريبه » 
فإنهم أتاحوا إمكانية أطر جديدة ومثمرة يمكن فى إطارها بحث الفعل السياسى ٠.‏ لكن 
بدأوا كذلك فى فقدان كل حس بالهدف والمعنى وأخنوا يصارعون مع مأزق عمل نيتشه 
ذاته » حيث يتعارض رفض تحديد أى مجال للمعنى والواقع الحقيقيين مع الرغبة فى منح 
الأمتياز للعالم الكامن من الفوضى »والقوة » والفيض . ورغم أن هذا التوتر , الذى لم 
تفلت منه لا الدادا ولا السوريالية , قد انهار فيما بعد فى الفلسفة ما بعد الحداثية التى 
احتضنها فيما بعد ليوتار وبودريار » فإن عمل فوكوه . وليوتار ٠‏ وديلوز . وجاتارى فى 
السبعينات كان كله بين نارين ٠‏ بين التصريحات بأن الواقع دوامة فوضوية وبين اليقين من 
أنه لا يمكن تحديده على الإطلاق . 

وقد أفلتت ما بعد الحداثة ثة التى انجرف إليها ليوتار فيما بعد من هذا المأزق بثمن هو 
القنوطٌ السياسى والاحتفاءً باللامعنى . ومن المنظور ما يعد الحداثى , كانت المطالب ب التى 
طرحتها النظرية المواقفية وأحداث مايو ذاتّها مستحيلة تماماً . إن فورية التمثيل 
الخالص , والتواصل والديمقراطية المباشرين ٠‏ ونهاية كل انفصال ؛ وتوستطر ٠‏ واستلاب ٠‏ 
كانت كلها أحلاماً طائشة اعتقدت أن بالإمكان التعبير عما لا يقبلٌ التعبير عنه : الرغبات 
الحقيقية , الخبرات المباشرة ؛ المشاعر العفوية . وحقيقة اللذات ومشاعر الغضب . فى 
السياق ما بعد الحداثى . تضيع تلك الحقائق فى ذات فعل 3011010136101١‏ النطق ؛ فحتى 
أوسع وسائل الاتصال خيالاً تظل واقعةً فى أحبولة شبكة العلاقات الاجتماعية والخطابية 
التى هى الأساس الحقيقى لممارسة السلطة . قد يكون صحيحاً أن الحزبَ أكثر إكراهاً من 
المجلس العمالى ‏ أو أن النص النظرئ أقل مباشرةٌ من الشعار على الجدار ؛ لكن هذه 
مجرد اختلافات كميّة لا يمكن أن تسم فى الهدف الكيفى للتغيير الاجتماعى . لا يمكن 
الإفلات من توسئطات الخطاب ‏ التى تُمارْسٌ فيها فعلاً السلطةٌ والسيطرةٌ اللتان يناضل 
الثورى ضدهما . وهذه الملاحظات تجعل الإدانات المواقفية للاستعادة تبدو ساذجة ولا 
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معنى لها . والمواقفيون ٠‏ باعتقادهم أنهم يحاولون تجنَّبَ الاستيعاب داخلّ أبنية التمثيل 
الاستعراضى , قد أخفقوا فى إدراك أن كلّ تمثيل ٠‏ وليس فقط تلك الأشكال الخاصة 
بالرأسمالية » هو استعراضى واستعادى . 

مع فقدان تناقضات الإنتاج والاستهلاك لدورها الحاسم ؛ يذوب التمييرٌ الجوهرئ 
بين الحياة ويين تمثيلها ٠‏ ويصبح التمثيل هى المجال الوحيد الذى يمكن فيه معرفة واقع 
الخبرة . ولابد من التخلّى عن أى حس بقيم ومعان خفية : فالواقع هو مجرد مايظ هر فى 
الخطاب , ولم يعد الحديث ممكناً عن جوانب الأصالة الكامنة منة في الفرد , أو القيمة الباطنة 
فى السلعة , أى المعنى الحقيقى للنص المستعاد .ولا يمكن تصور أن الاستعادة والتحريف 
استراتيجيتان لقوى متعارضة . بل إنهما انتقال أبدى بين سياقات متكافئة , بحيث أن 
الملصقات الثورية المطبوعة عام ١974‏ ليست أكثر واقعية أو أصالةٌ من ملصقات المغلنين 
الشبيهة عام ١54/4‏ ؛ والشبيه ليس استعادة ٠‏ حيث إن الأصل لم يكن أبداً خارج تفاعل 
الشبكات النصية فى المقام الأول . وفى الواقع , فإنه من هذا المنظور يكون ملصق عام 
١44‏ أكثر أمانة بمعنى من المعانى من نظيره ه ملصق عام 19534 : فهو على الأقل 
لا يتظاهر بأنه يُحيل إلى أى شئ سوى إلى ملصق آخر ؛ بيثما كان الأصل تحمل وَعَمَاً 
ضمنياً بأنه تمثيل أمينْ للرغبات الحقيقية للناس . والقوة الفظة للاحداث الواقعية لا تحيا 
إلآمن خلال الصور والتبديات التى تكتسبها فى العالم الخطابى وليس لها واقعٌ خارج 
محصلة كل ما قيل ؛ وأنشد ٠‏ ورسم وصور عثيا ومن بين بطاقات البريد التى أنتجت 
من أجل معرض عام 1988 للأممية المواقفية قى 08 كان هناك بطاقة تلن .« لن 
تسعد البشرية حتى يُشنق آخر بيروقراطى بأمعاء آخر رأسمالى » » . فهل هذه مأساة » أم 
أنها تفاوت مُسل ؟ انطلاقاً من النقطة المتميزة التى وصلّ إليها مُعظمٌ نظريات ما بعد 
4و١‏ , تعد هذه التطورات إحدى حقائق ق الحياة ؛ تعبيرات عن شرط إنسانى مقضى على 
أى نضال ضدهُ باليئس التعس . 
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الفصل ٠‏ الابيع 
” سيكون النصر من نصيب 0 
يثيرون الاضطراب دون ع أن د دو 


كانت أحداث مايو بمثابة نقطة انطلاق مشتركة لقدر كبير من البحث الفكرى اللاحق . 
إذ أن خط الانشقاق الواسع الخيال الذى تنتمى إليه الدادا , والسوريالية . والمواقفيون , 
ونشطاء عام 1114 يعاود الظهور باستمرار فى الفلسفات ما بعد البنيوية وفلسفات الرغبة 
لأعوام السبعينات , ورؤية العالم ما بعد الحداثية التى أدت إليها هذه الفاسفات مطرزةٌ هى 
نفسها ببقايا تلك التقاليد . لكن إخفاق الحركة الثورية كان هو ما شغل هذا المسار لفلسفة 
ما بعد 1934 , التى بلغت ذروتها فى الإصرار ما بعد الحداثى على أن النقد مستحيلٌ , 
والتخريب غير مجد , والثورةٌ حلم طفولى ورجعى . وبينما تعود فرنسا إلى نوع من الحالة 
الاعتيادية السياسيةٌ ؛ أثيرت المرةَ بعد المرة إمكانيةٌ أن تكون أشد الافتراضات - المسبقة 
للفكر الثورى أساسية وحرارة خاطئة من الناحية الأساسية . 


إن قراءةً خاطفة للفكر ما بعد البنيوى تتركُ النظرية الثورية دون ساق تقفُ عليها . 
فالتفرقة الموافقية بين الواقعى وبين الاستعراض تصبع بلا معنى نتيجةٌ للزعم بأئه لا يمكن 
أن يكون ثمة وجود واقعى فيما ورا ء ما يظهرٌ فى الخطاب » وينهارٌ التأكيد على أن رغبات 
وخبرات الذات أكثر أصالةً على نحو ما من تلك التى تَثُلَ فى الاستعراض أمام التلميحات 
بأن الذاتية تَنْدّحِ هى نفسها عن شبكات الخطاب التى نحيا فيها . كذلك يتم نسف مقولات 
الطبقة , والكلية ‏ والتقدم التاريخى نسفاً تاماً . وتصبح باطلةٌ فكرة أن كل العلاقات 
الاجتماعية تجد تفسيرها على نحو ما فى مبدأ وحيد للأدا ء الاقتصادى . ولكن رغم أن ما 

بعد البنيوية تمثّلٌ بمعان معينة قطيعة جذرية مع المشروع المواقفى 0 
الاستمرار تجعل من المستحيل المعارضة بشكل كامل بين هاتين الرؤيتين للعالم . إن 

معتالع ؛ وقاموس : وأسلوي الواقفيين تُعاود الظهور فى احتجاجات ليوتار خلدن النطرية 
وفى نزعة فوكوه الفكرية المنشقة , كما تواصل فلسفات الرغية التى استحضرها ديلوز 
وجاتارى تقديم كلمات حول ه فن العيش ةا ن اتساع النظرية المواقفية وتكتيكاتها 
الصاخية فى الاستحوادٌ والتحريف تجدٌ التعبير عنها فى التوفيقية ة التفكيكية للكتابات ما 
بعد البنيوية . التى ليس لديها بدورها أى موانع من أخذ الأفكار ؛ والأمثلة وأشكال 
التعبير من أى مكان . والعديدٌ من النصوص ما بعد البنيوية , تعد مزيجاً من الشعر 
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والفلسفة , التخيل 16]100ت] والصحافة , تَرَاحَ التمييزات بين المذاهب , والأساليب » 
ا ا 00 

عليه . إنهم ؛ مثل المواقفيين , بلاحظون أن العالم يبدو الآن مجموعة منزوعة المركز ولا 
هدف لها من الصور والتبديات ويصفون الوعى بأنه متشظى ومبعثر ٠‏ ومؤسس بواسطة 
العلاقات الاجتماعية التى ينشاً فيها , ويعلّنون الاستحالة الظاهرية للتقدم المستقبلى 
والتأسيس التاريخى . تعاود الألفاظ المواقفية : اللعب , واللذة . والتخريب الظهور » ونجد 
أن سياسة اليومى , والنزعة الاستهلاكية » ووسائل الإعلام ‏ والطليعة , والمدينة » واللغة , 
والرغبة تمثّل تيمات مشتركة بين الجانبين . 


علاوة على ذلك » فإن العديدٌ من المنظرين الذين كتبوا غداة 1514 واصلوا بحث 
المواقفيين عن منظور غير قابل للاستعادة يمكن انطلاقاً ا 
تعقيداً وشمولاً لكل شىء 8 


لكن هذه التشابهات لا تمتدٌ إلى النتائج . فالمواقفيون اعتبروا أن تشظى الوعى. 
الحديث واللا - هدفية الطافية في خضائمن نوعية للاستعراض ٠؛‏ وجادلوا بأن الرأسمالية 
تحفظها ينرجه كبيرة قدرتها على 25 تقديم نفسها على أنها مجتمع مشوش قد تحررٌ من كل 
حس بالتقدم التاريخى . يتبدى الاستعراض كلحظة ليس لها بداية ولا نهاية » كعالم من 
التبديات ليس لها وقائع كامنة تخفيها » كمجتمع هى كما يبدو بشكل بسيط ونقى .وقد 
نظروا إلى ضروب التشظى ٠‏ والتشوش ٠‏ ووجوه عدم اليقين على أنها العواقب النوعية 
لمجتمع منظّم على أسس الإنتاج والاستهلاك السلعيين . وهى موقفٌ دقع المواقفيين قفيين إلى 
البحث عن الآليات الحقيقية الكامنة وراء هذه التبديات . ورغم أن الفلاسفة ما بعد البنيويين 
يأخنون على عاتقهم بوضوح تدميرَ التنظيم الاجتماعى الرأسمالى ٠‏ فإن مسار بحثهم عن 
آلياته الكامنة قد قادهم إلى موقع قريب بشكل خطر من الموافقة على صورة الرأسمالية 
الخاصة عن نفسها . سبقت شكوك ليوتار الخاصة حول مشروعية السياسة الثورية أحداث 
مايى . فقد ترك الاشتوا تراكية أى الهمجية فى عام ١111‏ وسط أوجه قلق بصدد صلاحية كثيرر 
من الافتراضات الفلسفية المُسبقة للنظرية الماركسية . كان تشديد الجماعة على الاستلاب 
وضرورة تطوير ذاتية نقدية قد جعلها تنجرف على نحو متزايد بعيداً عن الدوافع 
الاقتصادية لجذورها الماركسية ويدون هذه القاعدة المادية , تكشفت النظرية الثورية عن 
كونها نقداً أخلاقياً للرأسمالية لا يقومٌ إلا على أساس فعل إيمان بالإنسانية وعلى الرغبة 
المستحيلة فى مجتمع مستقبلى يتمتع بالتناغم والنوايا الحسنة . ول يشا ليوتار العودة إلى 
النزعة الاقتصادية الصيورة للماركسية الارثوذكسية و احتفظ بحبّه للتحليل الذى بفضله 
« كنا . . . قادرين على أن نأمل فى تعديل مسار الرأسمالية . وريما فى وضع نهاية لها , 
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بوضع قوة النقد الراديكالى رهن إشارة نضال المقهورين ٠‏ وإلى جانيهم” ١‏ *) ه لكن ماذا إذ 
كانت أسس هذا النقد فى غير محلها . وتتضمن إيماناً مستحيلاً بتقدم وتصالح الفكر 
الجدلي ؟ ماذا لوه لم يكن هناك أى ذات على الإطلاق لتخبر اللحظات بشكل متناقض 
ويذلك تحقق معرفة وإدارك نفسها ؟ ماذا لو لم يكن التاريعٌ والفكرٌ بحاجة إلى هذا المركب : 
ماذا لى كان على التناقضات أن تظل تناقضات » ؟ 9) 

كانت الأسئلةٌ من هذا النوع تحمل تضمنيات سياسية هائلة ٠‏ يشير أشدها إزعاجاً 
إلى أن موقع قع المقهورين يتدعم فعلياً بواسطة نظريات التحرر التى ت تستهدف تغيير هذا 
الموقع . وفيما بعد . وملاحظلا أن النضالات الثورية وأدواتها ه قد تحوات إلى مِنَظّماتٍ 
للنظام » ؛ كتب ليوتار : 


من البديهى تماماً اليوم مثلما كان بديهيا منذ بعض الوقت ؛ أن .. إعادة 
سيس المنظمات السياسية التقليدية . حتى لو قدمت هذه المنظمات نفسها على 
أنها يسارية متطرفة + مقكى غلييا بالفشل لأن هذه المنظمات تستقّر كدر على 
وجه الذقة فى نظام السطح الاجتماعى ؛ لأنها « مستعادة » . (5) 
هل كان ممكناً حقاً أن تكتيكات ونضالات السياسة الثورية تخدم في الحفاظ على 
النظام الذى تسعى إلى الإطاحة به » بحيث تكون الاستعادة نتيجة لمشاركة الثوريين 
الحمقاء فى أهداف الأمر الواقع وافتراضاته المسيقة ؟ فى البداية , لاحظ ليوتار » كانت 
تلك الاسئلة تُعزْمِى فى ذاتها بسبب المهام النظرية الهائلة التى تعد بها , وكذلك لأنها 
يبدو أنها تحكم على أى شخص يسلم قياده لها بأن يهجر أى ممارسة نضالية لزمن 
متوسط الطول » » ) لكن , سرعان !! ما كف عن إفزاعى خطر النكوص السياسى الذى 
كان الماركسيون يُحذرون منه !! (") وشرع ليوتار فى مغامرة تفكيكية زادت من احتمال 
ألا تكون قوى الثورة الاجتماعية وقوى المؤسسة بعيدة عن بعضها بقدر كبير . 
بوصفه عضواً فى حركة 7 مارس . أكدت مشاركة ليوتار فى أحداث ث 193148 شكوكة 
حول المفاهيم التقليدية للسياسة الثورية . فالانبثاق العفوى لحشد من المنظورات , 
والمصالح . والرغبات يوحى بأن محاولة اختزال كل تبد للانشقاق إلى مشروع وحيد حيد ينم 
عن ميل خطر إلى الشمولية , يسحق ويُخفى التقوع الواقّعى للإختلافات والقوى التخريبية 
التى شّسهم فى اللحظة الثورية . وقد طور ليوتارٌ هذا الموقف ليجادل بأن النظرية الكدية 
النزوع , التى تعد الماركسية نموذجها الأمثل ‏ » هى نفسها عامل اضطهاد وسيطرة . وقد 
إخاد عريره في عام 1١9/6‏ عن الوضع ما يعد الحداثى إلى أن النظريات لا تتجاورٌ كونها 
حكايات جيدة د تضفى المشروعية على مزاعم الصدق والصلاحية الشاملة و » خلال ذلك » 
تتكر صلاحية كل الأحداث , والأصوات , والخبرات التى لا تتلامم بصورة مناسبة مع 
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تحليلاتها . والنظريات لا يمكنها سوى الاحتكام إلى ميتا - حكايات أكبر من قبيل الإيمان 
بالتقدم بأتجاه الحقيقة . واكتشاف الواقعى » أو انعتاق المقهورين : حكايات شائعة 
بالنسية الخطات النينى :والعطمي والفلسفي» لكن لاش لها سرى الاحتكاء إلى ذاتها.. 
ليس ثمة قانون يقضى بأن المقهورين سيتحررون ؛ ليس ثمة سبب يجعل الإستلاب ينتهى . 
ثمة حكايات ٠‏ أفعال إيمان , وتعبيرات عن الرغبة يُخفيها الادعاءً العلمى وتتخلُلٌ صرامة 
النظرية . وأن يهم شىء من ذلك او أُقَرّت النظريات بوضعها السردى . لكنها ؛ بدلاً من ذلك » 
تصر على قدرتها على تمثيل الواقع , وتقديم انعكاس دقيق للعالم الخارجى . لكن , 
بالنسبة لليوتاز » فإن ما تعكسه هذه النظريات حقاً هو افتراضها الخاص بأن ذلك التمثيل 
ممكن . النظريات دائرية وتحيل إلى نفسها . وهى تحكى قصصاً خاصة عن العالم ولا 
يمكنها إدعاء صلاحية شاملة . 

وأى نظرية تواجه نقادها بمطلب استبدالها : لابد دائماً من مواجهة نظرية معينة 
بتعميم آخر كلى النزوع وأفضل منها ؛ يحسب حساب كل شىء تفسره غريمته ؛ وأكثر 
منها . لكن , بالنسبة لليوتار لم يكن الأمر يمثّل تحدى مضمون النظرية التى تحتل عرش 
الحقيقة » بل ذات افتراض أن ذلك العرش موجود . وأدى هذا الموقف إلى عداء لكل 
محاولات نقد النظرية حيث أن فعل النقد ذاته يفترض أن نظريةً ما يجب الوصول بها إلى 
حد الكمال« لقد قلنا وكررنا أننا لا نعب بالنقد . حيث أن النقد يعنى أن تظل فى مجال 
الشىء المنقود وفى علاقات معرفة دوجمائية أو حتى فصامية (0) والنقد الديالكتيكى » 
فعل نقى ومعارضة مجموعة من الأفكار أو نسق للعلاقات الاجتماعية , يطرح تناقضاتٍ 
ليس من أجل لذة أ الأثر المعوق لصنع تغيير فى العالم »بل كوسيلة لاحلها : لاتحادً 
الأضداد فى وحدة جديدة ووحيدة . إنه نشاط » عقلانى بعمق وإصلاحئ لا يتحدى شيئا 
ويتسق بعمق مع« النظام » حيث يشاركه فى الاقتراض المسبق القائل بأن النظرية 
الأقضل ضرورية وكذلك مرغوبة . إن الناقد ه يظل فى دائرة المنقود ينتمى إليه » إنه 
يتجاوز أحد أطراف الوضع لكنه لا يُغيّر وضع الأطراف » . 

وهى كذلك . 

مراتبى يعمق : فمن أين تأتى سلطته على المنقود ؟ هل يعرف افضل ؟ هل هو الْمعلُمُ ‏ 


المربى ؟ إنه من ثم هو العمومية , الجامعة , الدولة , المدينة فهل تحدب على الطفولة , 
والطبيعة » والتفر » وعدم التحدد لتطالب بها ؟ هل هو كاهنْ الاعتراف والرب الذى يساعد 


الخاطئ على إنقاذ روحه ؟ 
« هذه النزعة الإصلاحية الحميدة » . اختتم كلامه ‏ « تتمشى تماماً مع الحفاظ على 
العلاقة السلطوية ١!»‏ , 
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ونظراً لعدم سعادته بنفس فكرة رؤية كلية النزوع للعالم » لم تكن تفكيكاته للنظرية 
الثورية محاولات لإنتاج نظرية أفضل ٠‏ أو كيان أكثر تماسكاً من الفكر , أو منظور أكثر 
عقلانية “بل كائت.ء على العكسن الشكيدق كشف إلى اعرعدئ ككرق كفافات: ورهنات + 
وافتراضات خفية الصرامة الظاهرية للنظرية . لابد لنا « أن نحارب الإرهاب الأبيض 
للحقيقة ب ومن أجل القسوة الحمراء للتفردات 51001/13011165 » هكذا أعلن ليوتار » 
واجداً طرقاً جديدة وغير - جدلية لتحدّى سطوة النظرية , مُعيقاً وحدتها . وكاسراً 
الإجماع التى تطالب به , ومُتمّذا القاموس المواقفى لاقتصاد الرغبات . جادل ليوتار بأن 
فيض وصيرورة العالم النيتشوى هى مجال للكثافة والرغبة الحقيقيين لا يُسمح له بالوجود 
إلا فى الأطر النظرية التى تُنكر وتُخفى ديناميته الجوهرية . لكن الكثافات تخترق 
باستمرار شفرات الخطاب النظرى ؛ معيقةٌ مزاعمه بالصرامة الفكرية وكاشفةٌ المدى الذى 
يشكّل فيه النظام الخطابى العالم ويسيطرٌ عليه . لذا رأى ليوتار فى 1514 أن الانفجارٌ 
التخريبى للشبقية , والإبداعية » وعفوية « توجه الهنا - الآن » السائد )'١(‏ هى هجوم على 
كل من الشفرتين الاجتماعية والخطابية للنظام القائم وعلى الديالكتيك الموحد 


للنظريةالثورية . وجادل يأن «ه سياسة الرغبة » هذه ت تستيق أشكالاً د من النقد 
الاجتماعى التخريبى للقيم الرأسمالية والثورية 0 الللتين تُشّران كلتاهما الرغبة وترفضان 
تركها تتحدث بصوتها هى . 


هذه الفكرة القائلة بأن نفس القوى . والكثافات . والرغبات الكامنة تند تنتج كلاً من 
النظام وتخريبه كانت موجودة كذلك فى « لا - نقد » فوكوه الخاص للفكر الجدلى ٠‏ والذى 
يقدّم شبكات من السلطة باعتبارها الآليات الكامنة التى يتأسس بها التنظيم الاجتماعى 
والخطابى ومقاومته . وجادل فوكوه بأن الفكر الجدلى , فى تناوله للموضوعات الخاصة . 
والنزاعات الموضعية , والأحداث النوعية , يتجنب « واقع النزاع العشوائى والمفتوح دائماً » )١7(‏ 
منكراً أن يكون للانقسامات والاختلافات أى معنى آخر سوى ذلك الذى تكتسبه فى سياق 
الكل «٠‏ الجدل لا يحرر الإختلافات . إنه ‏ على العكس ؛ يضمن إمكان التقاطها من جديد 
على الدوام » (') هكذا جادل , موحياً بأنه رغم أن تحديد الاختلافات والتناقضات كامن 
فى الفكر الجدلى . فإن هذه الاختلافات والتناقضات هامة فقط لأجل حلها المستقبلى وليس 
بسبب دلالتها الكامنة والمباشرة . فى بحثه عن التناقضات الأساسية والتعارضات الجذرية 
فى قلب التنظيم الاجتماعى , يتوقع الفكر الجدلى من حشد الاختلافات والتناحرات 
الأخرى أن تنحاز إلى أى واحد من المعسكرين الكبيرين الضروريين للتغيير الثورى : إذا 
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كان التعارض المحورى هو تعارض طبقى ٠‏ فإن الاختلافات بين الرجال والنساء ؛ وبين 
المستقيمين ونوى الجنسية المثلية . بين الطلبة والمعلمين ٠‏ ألخ , لابد أن يتم إدراجها ضمن 
تحليل طبقى . ولى كان الأمر خلاف ذلك , لأمكن تصور العالم على أنه حشد من مساحات 
منفصلة للتناحرات الموضعية , يعمل فى كل واحدة منها صراع السلطة المستقل الخاص 
بها دون أملّ فى النمو أو الحل . 


وهذا هو , على وجه الدقة . تشخيص العلاقات الاجتماعية الذى يعمل وفقه فوكوه . 
وقد استحضر طرحه لإطار لا يعود فيه الفكر الجدلى ممكناً كليةٌ شاملةٌ لكل شىء بحيث 
يتوجب النظر إليها على أنها شبكة من الشذرات دون ضرورة . ولا أصل . لم يعد من 
الممكن تعريفُ العلاقات الاجتماعية على أساس مجموع متلاحم , ولابد من تجاوز تحليل 
الكلية بدراسة سلسلة هائلة التعقيد من علاقات القوة النوعية التى تتبدى خلال كل الجسم 
الاجتماعى وقد اشتبك فوكوه مع السؤال الملح الذى يطرحه إخفاق أحداث مايو : أين , 
وكيف . ولأى غايات تُمارس السلطة . ويالنسية له ء أظهرت الأحداث أن المساحات التى 
نجب فيها الرد عن السلطة ليست قاضرة طن الاقتعياد : بل تكد إلى كل الوسسيات 
الاجتماعية , وفيما ورائها ٠‏ إلى الإفتراضات الثقافية » وبنيات المعرفة » وأنساق الأفكار , 
وأشكال الاتصال . إن ممارسة السلطة لا يمكن اختزالها إلى علة أو مصدر وحيد , بل 
إنها تعمل بشكل مختلق فى كل واجد من حشد.من مجالات الحياة والخطابٍ المتحررة من 
أى ميدأ محدن . وعلاقات السلطة تنشأ عند كل لحظة يمكن إدراكها : ففى العمل . وفى 
الفراش . وفى الفصل الدراسى , وفي السجن ٠‏ يمارس الأفراد ويستجيبون باستمرار » 
لممارسة السلطة . وليس هناك من ثم أى ثنائية جوهرية بين« الماك والمحرومين » من 
السلطة . فالسلطة لا تنبع من مصدر واحد أى تتحرك فى اتجاه واحد , ولا يمكن 
معارضتها بجملتها 2/106 20] بل فقط فى المجالات الخاصة للحياة الاجتماعية والخطابية 
التى تتبدى فيها هذه السلطة . السلطةه مختفة تماماً عن وأكثر تعقيداً . وكثافة , 
ومراوغة من منظومة قوانين أو جهاز دولة » (؛ 'أولا يمكن تحديد ثنائية وحيدة بين من 
يمارسون السلطة ومن يقاومونها . 

كذلك لا يمكن وضع السلطة فى الاعتبار فقط على الأسس السلبية للسيطرة 
والاضطهاد : فهى قوة إيجابية تعمل فى عالم تنتجه فعلا .وهذا الدور المتمكّنَ يصير 
متاحاً من خلال ممارستها بوصفها معرفةً , لا تنشأ فى مجال مستقل تقوم آليات السلطة 
بالاستحواذ عليها منه واستخدامها . بل تنخرط فى « تمفصل دائم » مع السلطة لتنتج 
العالم الذى نفترض خطأ أن خطاياتنا تشير إليه . وبجلب كل جوانب الحياة إلى المجال 
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العام للغة والمعنى » فإن هذه الجوانب تتئسس بواسطة الخطاب الذى تعرف به » بحيث أن 
أشد الأسس تحديدا يكون مبنياً وناتجاً . فالعقل , والمجتمع , والتاريخ , وكل مفاهيم 
الواقع تنال وجودها داخل نطاق الخطاب التى يبدو أنها تمظها , ولما كانت هذه المفاهيم 
بلا معنى ولا حياة بدون تمثيلها , فلا يمكننا القول بأن لها واقع يخضع فيما بعد لتلاعبات 
وتشويهات السلطة . والذات ذات السيادة المفترضة سلقاً طوال كل الفلسفة الغربية هى 
نفسها ناتج للخطابات التى تؤكد على الجوانب السلبية , والقمعية , والمتعلقة بالسيطرة للسلطة : 
فقد افترض منذ زمن بعيد أن السلطة تفرض قوةٌ سلبية وحظرية تقيد وتمنع الأداء الحر 
لذاتية حقيقية أى طبيعية ما . السلطة لا تسيطر فحسب على الأفراد , الذين « يدورون بين 
خيوطها ؛ فهم دائماً فى وضع الوقوع تحت السلطة وممارستها فى آن واحد . ليسوا 
مجرد أهداقها الخاملة والطيعة فهم أيضاً عنصر تمفصلها » (') والذات تنشأ فعلياً من 
شبكات السلطة والمعرفة التى تحيا فيها , وكل مفاهيمنا عن الذاتية هى نفسها نواتج 
للتطور المتقطع لعلاقات السلطة فى تنويعة من مجالات الحياة الاجتماعية . 

بالنسبة لكل من فوكوه وليوتار . ليس ثمة « ذات » تنجز المعرفة والتحقق فى العالم , 
ولا ذاتية قادرة على العمل على العالم لكى تغيّره . ولا هناك عالم ه هناك خارجاً » يجب 
تغييره : فالتاريخ سلسلة من الصراعات المتقطعة فى حشد من مجالات الحياة الاجتماعية 
والمجتمع هى مجرد التأثير العام لهذه الجزئيات . ما ينشأ داخل شبكات السلطة والمعرفة 
التى تؤسس ما هى اجتماعى يقدم إسهاما فيها : فأصوات الانشقاق والاتفاق ٠‏ وأفعال 
التحدى والتواطئ , ونظريات الثورة والأستقرار هى على قدم المساواة نواتج لعلاقات القوى 


البنيات التى تعتقد أنها تعارضها لأن الأشكال , والتوسطات , والخطابات التى تعمل بها 
تؤسس نفس علاقات السلطة التى تظن هذه المعارضة أنها قادرة على نفيها . 
والصراعات لا تسن أبداً ضد السلطة ء بل تُطالبٍ بها ٠‏ سواء تم التعبير عن هذه 
المطالبة بعبارات النداءات إلى التحرر » أو الأجور الأعلى ‏ أى العدالة , أى الحقوق . وخلال 
مسار هذا الصراع من أجل السلطة يأتى العالم إلى الوجود . فنداءات التحرر الجنسى » 
مثلاً » تجلب الجنس والجنسية إلى المجال الخطابى وإلى شبكات علاقات السلطة والمعرفة 
التى تنتج فعلياً هذه النداءات . ونفس فكرة الجنس بوصفه واقعا يخضع فيما بعد لكبت 
التابوهات والصمت هى نفسها بناء عقلى خطابى . ولا يعنى هذا القول , بالطبع » أن 
النشاط الجنسى لم يوجد قبل الحديث عنه . لكن حين ينقب المرء تحت طبقة وراء طبقة من 
تمثيلات الجنسية عن « الشىء الحقيقى » » تبدى معقولة تماماً حجة فوكوه القائلة بأن 
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الجنس ينتج ويعاد إنتاجه فى مجال ضخم من الخطابات التى يظهر فيها . 

نفس الصعوبة تطاردُ البحث عن الحقيقة التى نتصورها مختفيةٌ تحت طبقات 
الإيديولوجيا . وبالنسبة لفوكوه » وبالنسبة لفوكوه » فإن المشكلة مع « التحليلات التى تولى 
الصدارة للإيديولوجيا فى أن ثمة دائماً إفتراض مسبق بذات إنسانية على غرار النموذج 
الذى تقدمه الفلسفة الكلاسيكية , تتمتع بوعى يعتقد أن السلطة تمسك عندئذ بتلابيبه » . 002 
الحقيقة , مثل الوعد باللذة أو الثورة , تندّج خطابياً هى الأخرى . وفى الحقيقة ؛ فإن كل 
المعانى والوقائع التى نشير إليها ٠‏ وتلك التى نستخدمها بمثابة أسس لانتقاداتنا للعلاقات 
الاجتماعية القائمة . تتأسس خلال عملية تمثيلها ٠‏ إلى الحد الذدى يصبح معه التمثيل نفسه 
ذا لمحتي . إذ لو كانت الحقيقة لا توجد إلا فى الخطاب فليس ثمة شىء يجرى تمثيله ؛ ولا 

شىء تحيل إليه خطاباتنا » فيما وراء سلسلة لا تنتهى من البناءات العقلية الخطابية الأخرى . 


إننا نحيا داخل شبكات من الرسائل , والعلامات , والمعلومات , والمعرفة التى تنتج 
خيرتنا بأنفسنا , وبالمجتمع ٠‏ ولكل ما نعتبره حقيقياً . ومثما تُتج السلطة نواتها فإنها 
تنفخ الحياة فى الخصوم وفى أشكال المقاومة المتضمنة فيها على نحو لا يمكن اختزاله . 
المقاومة تكون دائماً قد تنسست بواسطة علاقات السلطة التى تعارضها ٠‏ ووسائل وغايات 
صراعها تحددها طبيعة الممارسة الخاصة للسلطة التى تعارضها ؛ وكل مقاومة تنشا 
حتمياً فى علاقةً كامنة بموضوعها . 
بالنسبة الثورى , تكون تضمينات هذا الموقف عميقة ومقلقة . فل كانت السلطة 
تمارس حقأ فى الخطاب , بحيث أن الحقائق ق الوهمية للخبرة , والذاتية , والعالم 
الاجتماعى تنتج دوماً ولا تُمثل أبداً » فلن يكون ممكناً قول أى عمل أى شىء يدمر السلطة 
ذاتها . بفضل نفس تمفصله , يكون الانشقاق دائماً مستعاداً بالفعل وكل التناخرات 
والتناقضات لا تحدث إلا داخل الشبكات التى لا مهرب منها للسلطة التى تؤسس الواقع » 
والمجتمع , والذاتية . ونماذج الاستلاب , والسيطرة , والقمع التى استند إليها المشروع 
الثورى على الدوام تفترض جميعها سلفاً نوعاً من النقص ء أ الغياب , أو التقييد » تدرك 
فيه السلطة على أنها 3 قوة سلبية لا تفعل سوى كبت ما هو موجود قعلاً . لكن مفهوم قفوكوه 
للسلطة بوصفها قوة مثمرة وقادرة قذ تحدى كل مقولات السلبية التى يتطلبها الفكر 
الجدلى . فليس ثمة منظور » يمكن منه معارضة السلطة . حيث أن السلطة تنتج كل 
المنظورات . بما فيها منظور مقاومتها . 
ورغم أن السلطة تنتج المقاومة التى لا يمكن النظر إليها على أنها تعبيرٌ عن رغبة 
ذاتية قيل - خطابية » فإن الفكرة النيتشوية القائلة بأن ثمة سباقاً دائماً بين العقل وبين 
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الأحداث الجديدة التى يحيط بها تقدم منظوراً تكون فيه ممكنةٌ أشكالٌ جديدة من المقاومة . 
« القول بأن المرء لا يمكن أبداً أن يكون » خارج » السلطة لا يعنى أن المرء واقع فى فخ 
وأنه مقضى عليه بالهزيمة مهما كان الأمر » '') ورغم أن أشكال المقاومة تستمد نفس 
وسائل «نضالها » من علاقات السلطة التى ترتبط بها . فما زال صحيحاً أن « تحليل آليات 
- السلطة ليس لديه ميل داخلى لإظهار السلطة على أنها مترادفة 101015آلا1017الا5 
ومنتصرة دائماً فى آن واحد » ("')ولابد 0 
المواقع التى تحتلها , وأنماط الفعل التى تستخدمها كل قوة من القوى التى تعمل 
وإمكانيات المقاومة والهجوم - المضاد على أى جانب » 7'') مثل ليوتار » إذن ال 
فوكوه بأن الميل إلى التعميم الكامن فى الفكر الجدلى لايد من نبذه للسماح بتطور أشكال 

من المعرقة تقلل إلى الحد الأدنى ؛ وتعوق الشفرات السائدة للسيطرة . ودعا إلى أشكال 
من الخطاب - المضاد » توجه فيه شكال موسي ري ىعري و النظريات 
الكلية النزوع التى يمكن أن تطالب بها . إنه بدعوته إلى الأشكال الخاضعة والجزئية لمعرفة 
أولئك الواقعين عند طرف تلقئ السلطة ‏ قد منح صوتاً للخبرات المخفيّة والمستبعدة التى 
هى أرض المقاومة التى تنتجها هذه التجسدات للسلطة . وقد برز هذ المشروع خلال كل 
عمل فوكوه . كانت احدى العواقب التى لقيت التجاهل لأحداث ١514‏ هى سجن أكثر من 
مائة من النشطاء . شارك العديد منهم فى تمردات السجون الواسعة النطاق فى فرنسا 
خلال عام 191/١‏ , ويعدهما ساعد فوكوه فى إنشاء جماعة المعلومات حول السجون 
5 158 آنا5 101001311017 '0 31010006) وهى شبكة تطورت لتمكين المسجونين 
من الحديث بخطاب - مضاد عن خبراتهم الخاصة من « الجانب الأسفل للسلطة " . و 
هذه الخيرة نشأً كتاب المراقبة والعقاب 151]نا2 200 776||م01501 . وهو أحد أقوى 
دراسات فوكوه عن تطور تواريخ ممارسة السلطة . 

مثلما فتش المواقفيون بين بقايا النظريات المتتخصصة والممارسات الخاصة عن 
مكونات لرؤية جديدة وكلية للعالم » فقد عكس استخدام فوكوه للحظات من النظريات الكلية 
النزوع فكرته القائلة بأن النظريات يجب معاملتها على أنها صناديق أدوات » يمكن أن 
تؤخذ منها الصيغ المفهومية والأطر المفيدة للنضالات الجزئية . بدلاً من تطوير نظريات 
تُشَرّع للناس , جادل بأن المثقفين يجب عليهم بدورهم أن يشغلوا أنفسهم بموضوعات 
نوعية ونضالات جزئية دون أن ينظروا إليها على أنها وسائل لغاية تفيد كإطار عام أى 
كأمثلة لموقف نظرى . في عام 1934 » كتب« إكتشف المثقف أن الجماهير لم تعد بحاجة 
إليه لتحصل على المعرفة » : ش 

كانوا يعرفون معرفة تامة , بدون أوهام ؛ إنهم يعرفون أفضل منه بكثير 
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وقادرون بالتأكيد على التعبير عن أنقسهم . لكن ثمة نسق للسلطة يعوق , 
ويحظر » ويلغى قيمة هذا الخطاب ... والمثقفون أنفسهم هم عملاء لهذا النسق 
للسلطة . "١‏ , 
متخلياً عن الحياة العامة التقليدية للمثقف الباريسى , ومقاوماً الدافع إلى تطوير 
موقف نظرى أى سياسى واضح فإن أشكال فوكوه غير الأرثوذكسية للبحث الجينالوجى 
المسهب والاستقصاء الموضعى قد عقدت حياته وبحثه « أعتقد قد أننى فى الحقيقة قد وضعت 
على أغلب المربعات على الرقعة السياسية . فى المريع تلو الآخر وأحياناً فى وقت واحد  »‏ 
هكذا كتب ؛ وقدم.قائمة بالأدوار التالية ه فوضوى ٠‏ يسارى . ماركسى متباه أى متخف » 
عدمى ٠‏ مناهض صريح أو خفى للماركسية , تكنوقراطى فى خدمة الديجولية , ليبرالى 
جديد » كأمثلة على الأدوار التى دست عليه ه وليس أى واحد من هذه الأوصاف هاماً بذاته » , 
أعلن ؛الكنيا ‏ متخوزة فنعا تعن كينا ٠‏ من جهة أخرى . ولابد لى أن أعترف بأننى 
أحب ما تعنيه » "ا , 
هذا الإغفال المرح للمواضعات والتصنيف يعاود الظهور فى كل الكتابة ما بعد 
البنيوية كشكل حيوى لمقاومة الشفرات المنظمة للخطاب ومقلداً الانجراف 061106 البنيوى 
من شوارع المدينة إلى مجال النظرية » استخدام ليوتار اللعبية دون هدف للتحرك الخالى 
من الغرض لكى يصف نوع الفكر المنجرف الذى يمكن بواسطته التخلى عن النقد الجدلى , 
متخلياً عن صلف المأّظر الذى يحاكم . ٠‏ ويعكس »2 ٠‏ ويمثل العالم ٠‏ ومقدماً الشكل الأمين 
الوحيد للمارسة الفكرية . 
من أين تنقد ؟ ألا ترى أن الانتقاد مازال ب يعنى المعرفة . المعرفة أفضل ؟ إن 
ا ا ل 10 
السلطة ؟ لابد من الانجراف خارج النقد أى بالأحرى : الانجراف هى فى ذاته 
نهاية كل نقد . 9" . 
يفسد فكر ليوتار الانجرافى ويعوق الخطاب الذى يفترض بشكل غير نقدى أن 
بإمكانه تمثيل الواقعى , ولهذا السبب إعتبر أن تكتيكات الطليعة الثقافية أكثر فائدة من 
تكتيكات السياسة التقليدية : « البحث « الطليعى » ٠‏ إلخ . ؛ يمثل فعلياً النمط الوحيد من 
النشاط الفعال ٠‏ لأنه وظيفياً ... يتموقع خارج النسق ؛ ووظيفته ؛ بالتعريف , هى تفكيك 
كل ما ينتمى إلى النظام » 9" وا لم يكن النقد الجدلى قادراً أبداً على تحدى قواعد 
اللعبة التى ينخرط فيها . فلابد أن يكون نوع انجراقى من الفكر قادراً على الاشتباك مع 
نظرية » على أن يتحرك عبر , وأن يكشف عن كثافاتها الخفية دون التورط فى الحاجة إلى 
تطوير طبعة أفضل وأشمل منها . 
وقد تابع ديلوز 0©|©1/26] وجاتارى أ01003131) هذه الأفكار بحماس . ومع تقديمهما 
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لعديد من الرغبات التى تخترق وتهدد كلاً من تنظيم المجتمع ومعارضته , تخلى ديلوز 
وجاتارى عن كل بقايا التقدم واستسلما لعالم لا تزدحم فيه سوى الرغبات فى اختلاط 
متزايد الفوضى . وكان التحليل النفسى » الذى كان يتسيده فى أعقاب أحداث مايى جاك 
لاكان 1338 1301065 . حاسماً فى مفصلة التيارات التحتية للكثافة البالغة الأهمية 
لتطوير الأفكار حول تفكيك الذات ٠‏ وقد دقع ديلوز وجاتارى إلى مدى غير مسبوق الذات 
اللاكانية » التى هي من الناحية الأساسية بناء عقلى منزوع المركز ومتشظى مستلب حتماً 
ل ل ات الخطابية ؛") . ومروجين لمفهوم 
إيجابى ٠‏ توكيدى للرغبة يتخلى عن كل التداعيات المظلمة , والقمعية , والسلبية التى كانت 
تحملها من قبل » وجه ديلوز وجاتارى بلا خجل المجال الخيالى ؛ أى قبل - الرمزى لدى 
لا كان ضد أوامر البنيات الخطابية والعلاقات الأوديبية التطبيعية . يحتل فيض لا ينتهى 
من الرغبات المكان المفهومى لعلاقات السلطة لدى فوكوه . مزيحا الذات بوصفها حجر 
البناء الأساسى للعالم وجالباً نفحة من المادية المشبوية إلى الجو ما بعد البنيوى الأشد 
نقاء فيما عدا ذلك . قدمت « السياسة متناهية الصغر للرغية » لدى ديلوز وجاتارى صورة 
مصغرة للمجتمع , والخطاب , والذاتية . والجسد على أنها سلسلة فوضوية من آلات 
الرغبة التى تنتج ع وكذاك تنب الكيانات التى أستندت عليها الفلسفة السياسية التقليدية . 
وفيوضات الطاقة التى تؤسس العالم السياسئ - المكبرٌ يجرى تفريعها وتنظيمها بواسطة 
تجسدات جزئية من الشفرات الاجتماعية , وفى كل شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى 
فإن العمليات التى يجرى بواسطتها تشفير واستعمار الرغبات يتم تخريبهاٍ باستمرار 
بواسطة تحركاتها الداخلية لنفى الحيزن المكانى 06161110013/15311075] . سكيد 
واذاحة اتات ل لي لذ ستقرار والتقلقل تنتجه الرغبات التى تخترق توق 
العلاقات الإجتماعية , وقد قدم ديلوز وجاتارى عالماً من التفاعل المتصل بين 3 
وتخريبه » يكون فيه أى شكل من التنظيم خاضعاً حتماً لإعاقة مكوناته ذاتها . لكن هذه 
عملية يُحدث فيها تطور المجتمع الرأسمالى تسارعاً غير مسبوق . فبينما يتم رسم خرائط 
لحيزات مكانية جديدة واستعمار الرغبات من جانب شبكات عنكبوتية هائلة من الإنتاج 
والاستهلاك ؛ فإن الإنتشار اللولبى للسلع يقوم فى وقت واحد بفك شفرة أشكال أسبق من 
المعايرة وبإتاحة إزدهار نزعة المساواه الراديكالية لدورتها الحرة . 


إن نفس الشروط التى تجعل آلة حرب الدولة أى العالم ممكتة ‏ أى , رأس المال 
الثابت ( الموارد والمعدات ) ورأس المال البشرى المتغير , تخلق باستمرار 
إمكانيات غير متوقعة للهجوم المضاد ٠‏ وميادرات غير منتظرة تحدد الآلات 
المتحولة الثورية . والشعبية , والأقلياتية . 1) , 
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على أحد المستويات , قدم ديلوز وجاتارى إعادة صياغة معقدة لفكرة أن الرأسمالية 
تنتج حفارى قبرها . إنها نظام « يسعى على الدوام إلى تجنب بلوغ حده النهائى بينما 
يميل فى نفس الوقت باتجاه ذلك الحد النهائى 1 الها لطاع ل يسنا رغم كل الي 
قمعه وتثبيطه , ورغم الحكمة التى يكتسيها من كل هجوم سابق عليه ٠‏ أن يقاوم خطوط 
الضعف التى ينتجها ويظل يطارده السؤال« من أين ستاتى الثورة » ويئى شكل » ؟ 2") ولكن » 
لما كان كل من الشفرات وتخرييها منخرطين فى سباق دائم » كان أحد المشاغل المحورية 
لدى ديلوز وجاتارى يرتبط بالطرق التى ينتج بها حفارى القبور نظامهم الاجتماعى الخاص 
كذلك . وإذا كانت الرغبة سيتم إدراكها على أنها قوة إيجابية » فلابد من إيلاء الإنتباه إلى 
الطرق التى يكون بها كل الناس , والمشاعر , والخبرات التى كانت تدرك فى السابق على 
الأسس السلبية القمع . والاستلاب , والسيطرة ٠‏ دائماً فى تواطق إيجابى بمعنى معين مع 
كل من الرغبات وضروب القمع التى تشكلها . وأسئلة من أين تأتى الثورة لابد أن 
تصاحبها الأسئلة التى تكشف عن الوسائل التى تتم بها خيانه الثورات ‏ والتساؤل الذى 
قد يوحى بأن بقايا من الرغبة المضادة للثورة تتخلل حتى أشد الإيماءات راديكالية . 
وبالنسية لجاتارى ؛ كانت النتائج السياسية المباشرة لهذا المنظور هى أن النضالات 

الثورية يجب أن « تُحدث قطيعة مع النماذج السائدة وخصوصاً من نموذج النماذج : أى 
الرأسمال ( الذى يتلخص فى اختزال حشود الرغبة إالى فيض وحيد غير متمايز - من 
العمال ‏ والمستهلكين , إلخ ) » » وأن ترفض تبسيط الأبيض والأسود الخاص بالصراع 
الطبقى . وتقبل « تعددية الالتزامات الرغيوية بوصفها روابط ممكنة بين الناس المتمردين 
والثورة » . ('") تصبح النضالات الثورية « جزيئية » ؛تجسيدات للرغبات وليس تضامنات 
بين الناس أو المجموعات الاجتماعية . ولا كان من الممستحيل تحديد موقعها » على 
الإحداثيات المسيطرة ٠‏ فإنها تنتج محاور المرجعية الخاصة بها , وتقيم إتصالات بسرية , 
وتقاطعية فيما بينها , وبذلك تَُدمْر العلاقات الأقدم للإنتاج . والمجتمع ٠‏ والعائلة . والجسد , 
والجنس , والكون » . ('") وتؤكد النضالات الجزيئية تعدد هذه الرغبات , والمجموعات 
الاجتماعية . والمصالح . وأشكال التعبير التى لا مكان لها فى المجتمع القائم ؛ إنها تمثل 
تحدياً لمجمل نسق الشفرات الذى يمارسه كل أولئك الذين يستبعد هذا النسق خبراتهم 
فى أعوام السبعينات كتب جاتارى : 

طوال العقد الماضى ء لم تكفّ عن التضاعف « خطوط معارك ٠‏ مختلفة أشد 

الاختلاف عن تلك التى ميزت فى السابق الحركة العمالية التقليدية ( العمال 

المهاجرون , العمال المهرة غير السعداء بأتواع العمل المفروضة عليهم , 
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العاطلون , النساء المستغلات بصورة مفرطة , البيئيون , القوميون , المرضى 
العقليون » ذوى الجنسية المتلية » كبار السن ٠‏ الشباب ٠‏ إلخ ) .. فهل ستصبح 
أهدافهم مجرد « مطلب » آخر مقبول من النظام ؟ أم ستبدأ متجهات الثورة 
الجزيئية فى الانتشار فيما وراء هذه الخطوط ؟ (١؟)‏ . 
هذا البحث عن أشكال من التنظيم السياسى والنضال الاجتماعى يمكن أن تتيح 
انتشار النضالات المستقلة ذاتياً يتخلل كل فلسفة فوكوه عن السلطة والسياسة الرغبوية 
التى نادى بها ليوتار , وديلوز » وجاتارى . وقد أعلن ديلوز . عام ١977‏ » أن ه مشكلة 
الثوريين اليوم هى أن يتحدوا ضمن هدف النضال الجِرئى دون أن يقعوا فى التنظيمات 
الاستبدادية والبيروقراطية للحزب أو لجهاز الدولة » , ("") وهو الفخ الذى عارضه بحرية 
فكر م منزوع الحيز المكانى » من النوع الذى طوره نيتشه . الذى نجد أن خطابه » بدوى 
فى المقام الأول 70172016 ؛ يمكن إدراك أقواله على أنها نواتج آلة حربية متنقلة وليس 
منطوقات آلية إدارية عقلانية » يكون فلاسفتها بيروقراطيين للعقل الخالص » . ("") نيتشه , 
كما كتب ديلوز , » أحال الفكر إلى آلة حرب - إلى كبش نطاح * - إلى قوة بدوية »49") . 
هذه الفكرة , التى أدركها ديلوز وجاتارى على أساس رفض وحدة العائلة الأوديبية , 
وبالتالى . مراتبيات الدولة والخطاب , فكرة التخريب البدوى للنطاقات المكانية للفكر , 
والشفرة . والمواضعات كانت تُمِيِّرْ دائماً التيارات الفنية والثورية التى كان المواقفيون 
يجدون مكانهم فيها . كان الداداتي فرنسيس بيكابيا 2169018 115311015 قد أعلن » « يجب 
أن يصبح المره بدوياً » ويعبرٌ خلال الأفكار مثلما يعبر المرء خلال اليلدان والمدن » ؛ (59) 
ويعاود عدم الاهتمام الدادائى بحدود الخطاب , والوسائط , والأخلاق , والملكية الثقافية . 
والأصالة الفكرية الظهور فى الانتهاكات السوريالية للمواضعات الثقافية وفى العديد من 
اللحظات اللاحقة التى تُوجّه فيها الرغبات ضد أوامر الدولة والمجتمع . فالبدوى يحمل 
سلطة إعاقة ويثير شبح الأقراد , والمجموعات الاجتماعية . وأشكال الفعل التى تستمد 
قوتها من نفس مراوغتها . إن الخارج على القانون , والمجنون . والمحروم من حقه الشرعى ؛ 
العاطل , والمعدم ٠‏ وكل أولئك الذين يجدون رغباتهم وسلوكهم مرفوضين من جانب 
مواضعات النظام القائّم » يبدأون فى تشكيل « طبقة » غير قابلة للتحديد . تكون مثار 
خطورة ليس بسبب المكان الذى تكتسبه فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ بل بفضل رفضها لأى 
مكان . هذا التطور لجماعات غير قادرة وغير مرحبة بأن تلعب لعبة الاحتجاج والنقد 
التقليديين وجد تعبيراً صريحاً عنه فى حركة المهرجان الحر البريطانية » حيث تم أخذ فكرة 


« ألة حربية كان القدماء يستخدمونها لدك حصون المدن المحاصرة - م 
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البدؤى حرفياً . وقد تطورت « قافلة السلام » فى أوائل الثمانيات إلى عصبة من الرحالة 
أثارت مطالبهم بالحق فى الاجتماع فى المواقع الأثرية والأرض المشاع مستويات غير 
عادية من القمع البوليسى . فاحتقار الرحالة لحقوق الملكية . وأشكالهم المستقلة للتنظيم 
والتبادل . ورفضهم الواسع الخيال للعمل , والهويات الاجتماعية المقبولة » والشفرات 
الأخلاقية والتشريعية , تث كلها تهديداً يُضِكُم منه رفضهم لكل الأشكال المهذبة 
والتقليدية للنقد الاجتماعى . إنهم » مثل بدى ديلوز » يتحدون نفس وجود الشفرات التى 
تتفرّع وتتشكل من خلالها الأحداث والرغبات . 
هذه القدرة على الإفلات من التصنيف والبقاء قوة غير قابلة للتحديد داخل البنيات 
الراهنة للمعرفة والسلطة هى ما يمنح الاستراتيجية البدوية قوتها . ولا تظهر هذه السلطة 
المراوغة فقط فى حيوات أولئك الذين ينطلقون إلى الطرق . فقد تم غرس تحدى الهوية كذلك 
بنجاح كبير من جانب اللواء الغفاضب 85119206 /[811917 وهو جماعة إرهابية غير 
أرثوذكسية أنخرطت فى سلسلة من تفجيرات القنايل فى بريطانيا خلال أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات . فبتأثير تكتيكات ودعاية المواقفيين . طالب اللواء الغاضب بمطالب 
واضتكحة من أجل التحذٌّق القورى للذات الراديكالية , الراغبة داخل وضد المجتمع 
الرأسمالى . وقد نشروا حساً بالمجهولية والانتشار أكسبهم شهرة مبالغاً فيها وأفلتوا من 
كل المحاولات لتعريفهم تعريفاً سهلاً . ورغم أن غالبية الهجمات التى أعلنوا مسئولياتهم 
عنها لم تتضمن سوى تدمير المملتكات ٠‏ فقد انتهت هذه الاستراتيجية أيضاً بأحكام سجن 
طويلة . كانت أهدافهم رمزية ولها عادة دلالة نوعية : قققد تم وضع قتبلة فى.منزل ؤزدز 
العمالة » روبرت كار خلال الإضرايات والمظاهرات ضد قانون العلاقات الصناعية ؛ وتم 
وضع قنبلة فى منزل برايانت 81/904 خلال إضراب البنائين عام 1417١‏ ؛ وجرت مهاجمة 
مسابقة ملكة جمال العالم عام 19170 . ونشر عديد من البيانات الصحفية للواء فى 
الصحف القومية وشرحت جميعها الأسباب وراء أفعال الجماعة وطالبت بتدمير آليات 
السيطرة: 
« أن يعتقدوا أن نضالنا يمكن أن يقتصر على القنوات التى يقدمها لنا الخنازير , 

كانت تلك أكبر ضرية . وقد بدأنا نضريهم )'١ . ٠‏ هكذا قرر أحد بياناتهم » وكان نص 
بيان صحفى تزامن مع تفجير قنيلة فى بوتيك بيبا 8108 فى حى تشلسى يمضى 
كالتالى : 

« إذا لم تكن مشغولاً بأن تولد فأنت مشغول بالشراء » .. المستقبل لنا . 

الحياة من السأم بحيث لم يد يتبق ما نفعله سوى إنفاق كل أجورنا على آخر 

جونلة أى قميص . 
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أيها الإخوة والأخوات , ما هى رغباتكم الحقيقية ؟ 
أن تجلسوا فى الدراجستور*+ 010051016 .و تبدون شاردين فارغين ٠‏ ملولين » 


تشربون قهوة لا طعم لها ؟ أم ربما أن تنسفوه أى تحرقوه . ") . 
ضد كل الضوابط والبنيات الخارجية » وضع اللواء ثقته فى عفوية « الطبقة العاملة 

المستقلة ذاتياً » ونشر دعاية تحبدُ الفعل الفورى وتحقيقٍ الرغبات . وقد ضمنت لها قدرتها 
على استخدام وسائل الإعلام وفعالية هحماتها استقبالاً جاداً . فقد تحدثت افتتاحية فى 
الايفنينج ستاندارد 513010310 217/61170] عن » الشارة الحمراء للثورة التى تزحف عبر 
بريطانيا » : وأعلنت : » محاريى العصابات هؤلاء هم النشطاء العنيفون لثورة تضم العمال , 
والطلبة » والمعلمين , والنقابيين , وذنوى الجنسية المثلية » والعاطلين . والنساء التواقات إلى 
التحرر . وجميعهم غاضبون » . 7" أما اللواء » من جهته , فقد غرس صورة توليفة 
واسعة ٠‏ ومتنافرة . وغير قابلة للتحديد ٠‏ من المنشقين : « اللواء الغاضب هى الرجل أو 
المرأة الجالسان بجوارك . المسدسات فى جيويهم والغضب فى عقولهم . » (8") 

نحن الآن من الكثرة بحيث لا نعرف بعضنا لكتنا نقرٌ بأن كل المتهمين بجرائم ضد 

الملكية هم إخوتنا وأخواتنا ‏ إن سجن ستوك - نيوينجتون ” (1//110101ا06١!‏ - 510168 » 

السجناء السياسيين فى أيرلند! الشمالية جميعهم أسرى الحرب الطبقية . لسنا 

فى وضع يسمح لنا بقول ما إذا كان أى شخص عضواً قى اللواء أم لا . كل ما 

نقوله هى : 

اللواء فى كل مكان .. 


فليجتمع عشرة رجال ونساء مصممون على إشعال برق العنف بدلاً من عذاب 

البقاء الطويل ؛ ابتداء من هذه اللحظة ينتهى اليأس وتبدأ التكتيكات . (:؟) . 
كانت هذه العبارة الأخيرة , المأخوذة من ثورة الحياة اليومية استفزازية لأقصى 
درحة . فقد كانت فكرة التهديد الموجود في كل مكان وغير القابل للتحديد فعالة فى أنها 
اتاحث لأى شخص أن يعتبر نفسه « عضنو » وأعطت السلطات الانطباع بأن القبض على 
بضعة أفراد لن يفيد كثيراً فى هدم اللواء : « لم يستطيعوا سجننا لأثنا لم نوجد » ('4) 
هكذا تفاخروا على نحو يذكرنا بإصرار المواقفيين على أن « أفكارنا فى عقول الجميع ٠‏ 


» محل لبيع المشروبات والسندويتشات الخفيقة وأدوات التجميل والتدخين والصحف ٠‏ إلغ - م 
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كانت تكتيكات اللواء الغاضب مُصممهٌ بذكاء لتجنّبِ إضفاء الطابع الإستعراضى والمراتبية 
المميزان للنشاطات الإرهابية الأكثر أرثوذكسية . 


ورغم أن أعظم قوة للواء الغاضب كانت تكمن فى الجو المراومْ الذى غرسوه » فقد 
شوشت أشكال أخرى من الإرهاب بدرجة أكبر مسالة تحديد مواضع السلطة والمقاومة 
التى أضفت عليها الفلسفات ما بعد البنيوية طابعاً إشكالياً . ففى إيطاليا , أحدثت 
نشاطات الألوية الحمراء تشوّشاً غير مسبوق فى إمكانية التمييز الواضع بين النظام 
القائم وبين خصومه . وفى الحقيقة , أصبحت الألوية الحمراء من حينها النقطة المرجعية 
للسجالات التى طورها كل من ديبور ويودريار حول مجمل مسالة من الذى يمارس السلطة . 
وفيما بعد , تطور عداء المواقفيين للنشاط الإرهابى ( « من المنظور الاستراتيجى 
الصراعات الاجتماعية يجب أن يقال قبل كل شىء أن المرء لا يحب أبداً أن يلعب بالإرهاب 
») 7 على يد جيانفراكو سانجوينيتى 5301010116 613201/3000 , وهو مواقفى 
إيطالى يحظى بكبير إعجاب ديبور ٠‏ الذى كتب معه جزءاً كبيراً من الصدع الحقيقى فى 
الأممية عام ”157 . وقد أحدث سانجوينيتى فضيحةً كبرى فى إيطاليا حين نشر كتابه 
تقرير صابق عن الفرصة الأخيرة لإنقاذ الرأسمالية فى إيطاليا تحت اسم مستعار هو 
رقيب 061501). وحين ظهر نصه عام 1970 » وزع أولاً على وزراء الحكومة ثم على 
شخصيات المؤسسة الأدبية ؛ وأقنع هذا التكتيك الجميع بأن النص من عمل مسئّول 
حكومى حيث أن » كما علقت صحيفة ليروييى 5080لا" ا ,'' الأشياء التى يعرفها بالغة 
الأهمية وبالغة الدقة ' بحيث لا يمكن أن تكون من عمل شخص خارج المؤسسة . ('؛) وقد 
أحدث اكتشاف أنه من عمل مواقفى شاب فضيحة كبرى .وقد انتقد النص الحزب 
الشيوعى الإيطالى المؤفسسى الطابع بوصفه عميلاً للسيطرة المراتبية , كذلك زعم أن 
المخابرات السرية الإيطالية كانت وراء الانفجار الهائل فى ميدان بياتزا فونتانا عام 1١935‏ 
والذى سجن بسببه عدد من الفوضويين ( وقتل أحدهم خلال التحقيقات البوليسية ) . 

ومن المقبول الآن على نطاق واسع أن أجهزة المخايرات الحكومية وعدد من الجماعات 
اليمينية قد تغلغلت فى بعض المجموعات الإرهابية اليسارية والفوضوية . وأسست عددأ 
آخر ‏ ونفذت عدداً من النشاطات التى جرى فيما بعد إلفاء اللوم فيها على الفوضويين 
واليسار . 

وقد طور نص سانجوينيتى عام 1914 بعنوان , حول الإرهاب والدولة . هذه الأفكار 
ليجادل بأن المخايرات السرية تتلاعب بنفس موجة نشاطات الألوية الحمراء فى إيطاليا . 
ومشيراً إلى سهولة اختراق أو إنشاء الخلايا الإرهابية الموهجودة من جانب المخايرات 
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السرية التى يمكنها عندئذ تجنيد نشطاء أصيلين , أشار سانجوينيتى إلى فعالية تلك 
قحك قن أجل ترسيخ انتهاك الدولة لحقوق الأفراد . إذ أن مشهد الإرهاب يقدم عدواً 
كا متلاحماً اجتماعياً » ويضفى المشروعية على الحاجة إلى اليقظة , والأمن , 

والأشكال الجديدة من القمع البوليسى . ويشجع الاعتقاد بأن حتى أشد الديمقراطيات 
عيوياً أسمى منزلة من حكم الإرهاب لو اد رقشا ل 0 
الصناعية الواسعة الانتشار للسبعينات المبكرة ٠‏ فإنها قد أصبحت بشكل متزايد دوجمائية 
ومراتبية » ومنفصلة عن هذه الجذور . من هذا المنظور ا 0 
الأقل تلك النشاطات التى نُقنَت باسمها »قد عملت بمثابة فرملة على « استراتيجية الرفض » (؟؛) 
المستمرة التى ميزت الحياة السياسية والصناعية الإيطالية منذ الخمسينات . 

وقد تم بالفعل إطلاق عنان عنف الدولة إلى درجة استثنائية من جانب موجة النشاط 
الإرهابى فى إيطاليا خلال الفترة التى بلغت ذروتها باختطاف وقتل ألدو مورى 1/010 100 
عام 191/8 ؛ ولم يفعل الوعئ بأن بعض ٠‏ إن لم يكن كل ؛ النشاط الإرهابى كان يتم نشره 
عن عمد سوى زيادة حس الارتباك والبارانويا عند اليسار والفزع المنتشر فى المجتمع 
الإيطالى ككل . وفى عام ١91/5‏ أضفى قانون 862/6 6006 ا المشروعية على سياسة 
إطلاق الرصاص بهدف القتل التى تم انتهاجها تجاه المشتبه فى كونهم إرهابيين وأسفرت 
عن مقتل ٠‏ شخصاً فيما ا وديسمير 191/1 ؛ وطبقاً لأحد المعلقين . كان 
فى إيطاليا زهاء «١6٠٠‏ سجين سياسى » عام 50194٠‏ ؛ وأحدثت موجة الإرهاب 
ملاحقة لكل القوى المنشقة . 

لكن ذلك كان أيضاً رد فعل من السلطات على موجة أكثر التباساً من الاحتجاجات 
التى بلغت ذروتها فى المظاهرات الضخمة واحتلالات الجامعات والمصانع الواسعة الانتشار 
فى روما وميلانى فى مارس عام 19177 . وقد تمتع الاستقلاليون الذاتيون الذين تجمعوا 
فى « حركة 77 » بالتأييد النشط من جانب ديلوز ؛ وجاتارى » وعدد من المثقفين الآخرين 
الذين أقزعهم سلوك الدولة الإيطالية القمعى , الذى تجسد فى سجن أستاذ السوسيولوجيا 
تونى نيجرى أ!وعل! 1001 ؛ الذى حوكم بوصفه ه زعيماً » للإارهابين على أساس أن 
إنتقاداته المنشورة للألوية الحمرا ء كانت غطاء لتورطه . ومن نواح عدة » فإن سياسة 
المراوغة ونزع الحيز المكانى الملتضمنة فى الفلاسفات الرغبوية قد وجدت تحققاً فورياً 
وتطويرات متجددة فى الأحداث الإيطالية لأواخر السبعينات . فقد تخلى الاستقلاليون 
الذاتيون عن النشاط السياسى والإرهابى الأرثوذكسى لصالح تكتيكات » التحول الثقافى » 
والإبداعية الجماعية . ورفض العمل ١»‏ 7 *) ورغم أنهم أيدوا بعض الإعجاب الشغوف 
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بالألوية » فإنهم رفضوا برغم ذلك مركزية الخلايا الإرهابية لصالح سياسة رغبوية وحرب 
عصابات تشنها جماعات من قبيل من أطلق عليهم اسم هنود المدينة 50135! مقاناممه اع . 
كانت وسائل الإعلام هى التى منحت هؤلاء المتمردين اسمهم , » ويرجع ذلك بدرجة كبيرة 
إلى أن السمات الوحيدة التى يمكن تحديدها لبياناتهم المتناقضة وأفعالهم المعوقة هى أنهم 
كانوا يلونون وجوههم ويخربون حياة المدينة . هنود المدينة » كما كتب أحد المتعاطفين معهم , 
« عادة ما يقتحمون المتاجر ويستحونون على سلع لا فائدة منها ... كذلك يظهرون كثيراً 
عند أكثر دو السينما أناقة فى مجموعات مكونة من نحو ثلاثين شخصاً «بالطيع بعد أن 
يكونوا قد زاروا أغلى المطاعم حيث من البديهي أنهم لم يدفعوا الحساب » "*) وقد مثّل 
0 التحديد المستقل ذاتياً للفسعار » وغيره من تكتيكات » حرب العصابات » التى انخرط 
فيها الهنود تهديداً لكل مواضعات الممارسة الاجتماعية . 


إن إى شخص يلون وجهه مُعتبرا ملامحه تشخيصاً تعسفياً لشعب مستقبلى ؛ 
أى شخص يستحوذ بطريقة شاملة على الألفاظ الممكنة ويعامل اللغة على أنها 
علم الحلول الخيالية ؛ أى شخص يرفض تفسير نفسه ٠‏ ويرغم ذلك لا يتوقف 

عن السرقة , ولا ينخرط فى الحقيقة فى أى ممارسة جماعية “مكل هذا 
الشخص هو عميل لتخريبات ذات دلالة كبيرة . (8؛) 


كان هنود المدينة عملاء سريين يلعيون مُتخفّين , ٠‏ ويعرقون أنفسهم بأتهم بدو , 
ويرفضون أن يضعوا لأنفسهم أهدافاً قابلة للتحديد .وقد جعلتهم تحريفاتهم للغة 0 
والسلعة , والمدينة على علاقة وثيقة بالدادا ٠‏ والسوريالية ومجمل تقاليد العنف الساخر 
الذى جلبه المواقفيون إلى المجال السياسى » إننا نفترضُ ٠‏ إذن ٠‏ قدوم حقبة تستبدل حملة 
الحقيقة ( النقابات المنقسمة , الجماعات السياسية ية بالشارات التى تحددهم وبالرايات ) 
بالذكاء والمكر » . هكذا كتيوا ه سيكون أساس هذه الحقبة هو الإمكانات الاجتماعية 
للزيف . هو الإمكانات التكنولوجية الناتجة عن تدمير القواعد , هو التبادل الحر 
للمنتتجات ؛ والمشابهة (0ئلأةالالاة ٠‏ واللعبة . والجدال الهرائى . والحلم » 

وفى إيطاليا ٠‏ فإن الاستخدام الواسع الخيال والتخريبى للتكنولوجيا الذى تخيلته 
النداءات المواقفية من أجل اقتصاد للرغبة قد تجسد فى استخدام محطات الراديى الحرة . 
وقد عمل راديو آليس من فبراير 15171 إلى مارس 1١91/7/‏ اوضق فينا بعد بأنه « 5 
لهذه الفترة . لهذا العام الذى لا معدي هن التعريت ومزاكمة الطاقات الفكرية , والتنظيمية . 
والسياسية , والإبداعية » ”)فى عام 1934 ٠‏ كان راديو لوكسمبورج قد لعب دوراً 
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وض بتعليقاته الجارية على المصادمات فى باريس 4 وفى ! ايطاليا 7 استخدم راديى آلييس 


8 3010 » مواد ثقافية « تخريبية » مُسجِلة تجمع بين الموسيقى ٠‏ والشعرء والتعليق 
وتستخدم كفواصل بين البرامج المذاعة مباشرةٌ .. 

وإستخدم الراديى لإبلاغ المنشقين بمناورات الشرطة [11 1 جاة الرامي العل الجية 
« تصميم , وحلم الطليعة الفنية - عبور الانفصال بين التواصل الفنى وبين التغيير الثورى 
أى الممارسة التخريبية »7'*) فى فورية إذاعة القرصنة , رأى الاستقلاليون الذاتيون 
إمكانية شكل من الاتصال لا يمكن استعادته .« تتلفت آليس حولها ٠‏ وتلعب , وتقفز , 
وتضيَّعٌ الوقت وسط الأوراق التى تضيدئْوُها الشمس , وتجرى إلى الأمام . وتستقرٌ فى 
مكان آخر » تظهر إذاعة وتختفى فى حركة واحدة بحيث «٠‏ تُمنمَ الرغيةٌ صوتاً » !؛*) أما 
الوعى بأن » كل شئ يعمل داخل نظام الخطاب » 7**) فلم يعد يُشْكَلٌ مشكلة مثيرة للأسف 
بل يفتح الأبواب إلى مفهوم أوسع وت:خريبى ل« كل شىء » هذا . وبالنسبة لجاتارى » 
أوضح راديو آليس وحركة // أن« النظام الاقتصادى , والسياسى , والأخلاقى للقرن 
العشرين يتحطّمٌ فى كل مكان ؛ ومن هم فى السلطة لا يدرون إلى أى اتجاه يستديرون » . 


العدو غير ملموس - إنك تسمع طقطقة خافتةٌ إلي جوارك وتجد أن ابنك , أو 
زوجتك ٠‏ أو حتى رغباتك تخون مهمتك كحارس للنظام القائم . تخلصت الشرطة 
من راديى آليس ... انكن عمله فى الإلغاء الثورى للحيز المكانى مازال يجرى دون 
نقصان ١٠‏ حتى أنه 'يؤثر على أعصاب المعارضة ١‏ (01) 
أَكّدَ الاستحواذٌ المتافائل لراديى آليس على وسائل الإعلام وتحريفه لها الإصرار 
المواقفى على أن إمكانيات جديدة لفرض الخيال , والعفوية , ورغبات الذاتية تنشآ 
باستمرار . أعلن راديى آليس أن ه ممارسة السعادة تخريبيةٌ حين تصبح جماعية » ٠‏ وأن 
نتآمر يعنى أن نتنفس, معاً » (*) يتزايد احتمال التخريب ٠‏ والتحريف ويتغير مع الوسائل 
التى تجرى بها مماربسة وتدعيم السلطة : ومع اكتساب أشكال الاتصال ونشر المعرفة , 
والثقافة . والمعلومات للمزيد من التعقيد والدلالة بالنسبة للحفاظ على النظام الرأسمالى 
القائم » تتزايد كذلك . من ناحية المبدأ على الأقل , إمكانيات الاستحواذ عليها . 


إلا أن التحجريف يعتمد على إمكانية حسٍ استراتيجى ما بهدفه وتحليل لطبيعة 
0 


فتخريب مكان العمل والإضراب يفترضان سلفاً أهمية الاقتصاد ؛ وراديو القرصنة 
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والفعل الطليعى يفترضان سلفاً أهمية الثقافة ووسائل الإعلام . وقد أدى اقتناع المواقفيين 
بأن العلاقات السلعية يمكن أن تفرض نفسها فى أى مكان إلى بحث مفتوح عن مواضع 
السلطة هذه , التى كانت بالنسبة للأممية المواقفية متبديةً فى اللغة . والمسالة الجنسية . 
والفن , والمدينة » والمصنع , والجامعة , وفى كل جانب من جوانب الحياة الفردية , 
والاجتماعية والخطابية . لكن هذه المجالات كانت تدرك دائماً على أنها مجالات إضفاء 
للطابع السلعى , ؛ تنقج وتعيد إنتاج العلاقات المستلبة التى يقوم على أساسها النظام 
الاقتصادى . وكان تحديد المواقفيين لتناحرر فى قلب المجتمع - لمبداً محورى للثنائية : 
والانفصال » والتوسط ء أى الاستلاب جهو الذى مكتهم من طرح خيرة اجتماعية موحدة 
وغير إشكالية بوصفها هدف الممارسة الثورية . 

إن الانفصال بين الطبقات ٠‏ بين السلطة والمتة » أى بين الاستعراض والواقعى , هذا 
الانفصال الذى اعتمد عليه المواقفيون , لم يكن يجرى إدراكه على أنه انقسام سكونى . 
فرعم | |إمكانية التمييز بين قوى الرن 0 إضفاء ء الطايع السلعى في 
الاستعراض فى أية لحظة معطاه , فإن خطوط القتال ليست دائمة بأى حال . 


ل ل .ما يحمل مظهر 
الردٌ قد يدعم الأمرّ الواقع ٠ومظهر‏ الامتثال ريما أخفى واقع التخريب ٠‏ ورغم ذلك فى 
إيطاليا أعوام السبعينات . فإن شبكة التناقض والالتباسى التى أحاطت بأنوار الألوية 
الحمراء والسلطات الإيطالية كانت مؤشراً على الصعويات المترزايدة للتمييز بين الواقع وبين 
مشابهته : تصبح أسئلة من الذى يحارب من , وما « الجانب » الذى يفيده أى فعل معين . 
أسئلة مفتوحة فى موقف يفقد فيه المجتمع الرأسمالى بساطة بنيته الاقتصادية . تبدا 
الصراعات حول المشروعية والمعنى في الحدوث فى ميادين وسائل الإعلام والخيال الشعبى 
مثلما تحدث فى قاعات المحاكم وفى الشوارع ؛ تنهار التمييزات. إلى أبيض وأسود بين 
المستحوذين على السلطة والمحرومين منها كلما مورست السيطرة بدرجة ة متزايدة فى عدد 
كبير من مجالات الحياة الاجتماعية والخطابية ٠‏ وتحديد المواقفيين لحشد من علاقات 
السلطة يبدأ هى نفسه فى تدمير وجود , تناقض محورى فى قلب المجتمع الرأسمالى . 

كانت الأحداث الإيطالية عمليات رفض ب لنظام سيطرة ةلم يعد بالإمكان تحديده 
يتشْداظة أو مسغازفيكه معارضة خالضة ؛ كانت منظوراً يكون فيه حلم الوحدة وحل 
التناقضات هو نفسه إنكاراً للاختلافات والانشقاق . بالنسبة للإيطاليين » مما بالنسبة 
لفوكوه . كان تطور العلاقات الاجتماعية التى يتزايد فيها تبعثرٌ وخفاء ممارسة السلطة 
يستلزم أشكالاً جديدة من المقاومة والانشقاق لم يعد يمكنها العمل على أساس افتراض 
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إن المجتمع منظم فقط حول إعادة إنتاج العلاقات السلعية .وقد أصر يول فيريليو 
10اللأ/ا انا على أن ممارسة حركة /ا/ا« لا يمكن فهمها من خلال مبدأ هوية قائم على 
أساس مقولات السلعة » 2*) ولاحظ آخر : « إننا نقف أمام تناقض سيطرة تمارس بدون 
أى حكومة , تحكُمٌ فى النظام بدون حكم للنظام ٠»‏ *) وكذلك أصر جاتارى على أن 
«رأسمالية لات تستهدف قمعاً منهجيا ومعسماً الحمال ؛ والنساء » والشباب » والأليات . حي )0( 
لكون تطور الرأسمالية أكثر مرونةً وتنوعاً بكثير مما يوحى سيناريو السيطرة البسيطة 

فإنه يتطلب استجابتها التى لا تن تنتهى لحشد المطالب التى تَطلَب منها لعن 
الشروط فإن احتجاجاً شبه - محتمل وشيه - مشجع » وموضع اصطفاء ء يمكن كذلك أن 
دكون جزءا كامناً من النظام » ١(‏ ') إلا أن جاتارى قد دافع عن تلك الأشكال من الاحتجاج 
التى تدرك هذه المرونة وتهدد « العلاقات الجوهرية التى يقوم على أساسها هذا النظام 
( احترام العمل , والمراتبية . وسلطة الدولة . وعقيدة الاستهلاك .. ) 7" ورغم أن 
نداءأته من أجل الانتباه للسلطات الإستعادية والاصطفائية للرأسمالية الحديثة قد شرطها 
إصراره علي أن من ه المستحيل رسم حد فاصل واضع ومحدد بين الهامشيين القابليين 
للاستعادة وبين الأنواع الأخرى من الهامشيين » ٠‏ فإزن إقرار جاتارى بأن «٠‏ الحدود 
تظل فى الواقع غائمة وغير مستقرة » ("') لم يمنعه من الأمل فى أن الشبكات الجديدة 
للمقاومة التى أتاحتها المرونة المتناغمة للعلاقات الإجتماعية المعاصرة سوف تتلاقى فى 
أشكال غير متوفّعة من النضال الثورى . كان مازال ثمة معنى يمكن به لصراعات الرغبات 
والكثافات الجزئية أن تتماسك ذات يوم فى حركة ثورية . 


لكن النقور من فرض معان على الأحداث ٠‏ والرغيات ٠‏ والقورية الخام للخبرة قد أنتج 
عدا م لكل محاولات أن نرى في الرغبة والرد أى شىء سوى كونهما غايتين فى ذاتهما » 
والنتيجة هى أن الفرض الوحيد للتحريض السياسى أصبع مجرد إطلاق الرغبات 
والجزئيات ٠‏ والكثافات دون إيقاعها فى أحبولة أى غرض أو مشروع , آخر ؛ ويينما جعلت 
سياسة الرغبة التى نبعت فى الأحداث الإيطالية من الرد ملمحاً دائماً من ملامح الحياة » 
فإن هذ الدوام نفسه قد حمل خطر إزالة كل حس بالعقل والهدف من النضال السياسى . 
وبالنسية لتونى ينجرى » فإن العود الأبدى لقوى الاضطراب هو وحده الذى يمكن أن 
يُشكّل الوسط الثورى . 
لا يمكننى قراءة تاريخ رأس المال إلا بطريقة وحيدة - بوصفه تاريخ استمرار 
لعمليات إعادة - التأسيس - الذاتى التى لابد للرأسمال ولدولته أن يطلقا 
عنانها لموازنة عملية الانهيار المتصل ء الاستفزاز الدائم - باتجاه - 
الانفصال الذى تُحدثه الحركة الفعلية (18) . 
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أتاحت أشكالاً جديدة وعارمة من التمرد لا اد 0 لانهاية . 


لكن يأس هذا الاستفزاز ز الدائم قد ترك سياسة الرغبة الراديكالية عرضة لأزمة نظرية 
خاصة بها . فقد جرى النظر إلى القوى الجامحة والانغماسية التى أثارها هذا الاستفزاز 
على أنها تُجسّد أسساً وماهيات جديدة يمكن بها معارضة أوامر العلاقات الرأسمالية , 
مما أثار من جديد خطر نزعة جوهرية جدية تصبح فيها المقاومة والرد مجرد تأثيرات 
لنظام لم يعد بالفعل قادراً على إحتواء نفسه . ومثلما أن التطوير المواقفى للتناقض 
الاقتصادى قد لحقه الدمار من جراء التأييد ما بعد - البنيوى لتعدد مواقع السلطة , 
والرغبة والكثافة الخالصة , فإن هذه الاستحضارات لاختلافات وتقلقلات طافية قد لحقها 
الدمار هى نقسها من جراء المزاعم بأتها هى الأخرى لا تفعل سوى مؤازرة محاولة إقامة 
تناقضات ومعان سابقة على الخطاب . وعمل بودريار 88100111300 المتأخر هو أحد 
لمواقع الرئسبية لهذا النقد النهائى , رغم أن إنتقاله إلى ما بعد الحداثة المكتملة التى 
شتهر بها قد قاده عبر خط من التفكير موان زلما بعد البنيوية أتاح له كذلك أن يدافع عن 
اه الور ا ا د 


بعد انتقاداته الأولى المجتمع الاستهلاكى » سرعان ما تخلى بودريار عن المنظور 
الماركسى لأعماله المبكرة ليجادل بأن المجتمع الحديث لم يعد عَرْضةٌ للأذى من جانب نقد 
يقوم فقط على أساس إنتاج واستهلاك السلع . ففى نظام للإنتاج المفرط والتوزيع 
المتسارغ »تيدأ الأشياء فى الأدا ء كعلامات خالصة , ٠»‏ هى مكونات عالم فوق - واقعى 
ضاع فيه كل حس بالقيمة والمعنى الواقعيين . والواقع لا يوجد إلا فى أشكاله التى جرى 
استنساخها وتمشيلها ِ ؛ أنه ه بالفعل دائماً » شبيه لذاته ع غير الموجودة » ولم يعد من الممكن 
التقاط لمحة من الوقائع الأصلية وراء أستار النسخ والتبدى إلا أن ملاحظة أننا محاطون 
بالنسخ لا تستغنى , بذاتها ٠‏ عن الواقعى ؛ بل يمكن حتى أن تشجع البحث عن واقعى 
«حقرقئ »فيا ورا ء الواقعى « الظاهرى » ٠‏ مثلما كان الحال مع المواقفيين ٠‏ لكن بودريار 
إراد أن يبن استحالة مثل ذلك الواقع الكامن وأصر على أن الواقعى الذى جرى تمثيله 
ظاهرياً قد اختفى هو نفسه وسط عمليات متسارعة من المشابهة والاستنساخ »مما تقطلت 
منا أن نتحدث عن نسخة بدون أصل ؛ عن تبد بدون واقع يناظره . والعلاقات والصور التى 
تحيط بنا لا تفعل سوى مجرد الحفاظ على اعتقادنا بأن ع كبيثا دخوين نشل . لكن العلامات 
تطوق العالم . وهى لا تمثل واقعاً آخر : أى أفضل ء أى أكثر واقعية يمكننا الاحتكام إليه : 
الأشياء هى ببساطة ما تبدو عليه . 


136 


وقاد هذا الموقف بودريار فى النهاية إلى رفض كامل لأى إمكانية للنقد . أى النفى أو 
الرد السياسى : فالعالم فوق - - الواقعى متلاحم ومكتمل لا يتيح نشوء أى تناقضٍ أو تحد . 
لكن حتى فى الأعمال الأخيرة التى يتم فيها مد هذا الموقف على استقامته » ينشاً نوع من 
الاستراتيجية التذاحرية . وفى مرآة الإنتاج وفى عدد من المقالات الأخرى التى كتبت فى: 
السبعينات , اكتسبت هذه القطيعة أساساً صلباً نسبياً فى مقولة التبادل الرمزى . قدم 
بودريار التبادل الرمزى على أنه ساحة الإعاقة والمقاومة » مجادلاً بأنه فى أقعال العطاء , 
والتضحية , والتبديد , والتدمير . ثمة شكل من التبادل يجهل تماماً دافع القيمة الذى 
تكتسبه كل من العلاقات الرأسمالية والنظرية الماركسية . وكان هذا الموقف يدين بالكثير 
لجورج باتاى ©8||أ82343 060106 ومارسيل موس 1/3055 |113666 اللذين استدعى 
كلاهما مقولات الهدية والتضحية » حيث ضرب باتاى مثالاً بالشمس ككيان يمنح الضوء 
والدفء للعالم دون أن يطلب شيئاً فى المقابل » وتذكر موس أن التضحية تلعب دوراً هاماً 
حتى فى مثل ذلك العطاء من جانب واحد . إلا أن مفهوم بودريار عن هذا « الاقتصاد 
الشمسى » القائم على التضحية يستدعى شكلاً بدائياً وقبل - رأسمالى من التبادل يحكم 
على الأشياء والخبرات فقط على أساس قيمتها الرمزية : القيمة التى يضفيها عليها من 
يمنحونها ويتلقونها . كذلك يحمل هذا الموقف صدى حجة فانيجيم القائلة بأن الهدية تمثل 
مجالاً من النشاط غير المكتسب للطابع السلعى يشر بأشكال التبادل ما بعد - الرأسمالية » 
كذلك كانت صحيفة الأممية الحروفية ‏ يوتلاتش 0113101 قد أخذت اسمها من نظم 
التبادل الهندية الأمريكية . 

بالنسبة لبودريار , يفتح التبادل الرمزى إمكانات جديدة لمقاومة أخلاق قائمة على 
أساس النزعة الإنتاجية التى يحتضنها كل من النطرية الكورية والمجتمع الواسفالن.. 
الماركسية . كما جادل » لا تريد سوى تحقيق علاقات إنتاج أفضل وعمال أسعد قادرين 
على استهلاك سلع أكثر نفعاً وأصالة . ومزاعمها كميةً خالصةً , لا تُطالب بثورة ضد 
الاقتصاد السياسى ., بل بتغيير يظل رغم ذلك داخل نطاق مجال العمل , والإنتاج » 
والاستهلاك . النظرية الماركسية تعكس الرأسمالية لكنها لا تتحدى قيمها وأسسها ؛ إنها « 
مرأة الإنتاج » التى تقلب العلاقات القائمة لكنها لا تواجهها بأى تحد محورى . لكن 
التبديد الزاعق , والاستهلاك المجانى , الهدايا الباذخة , وطقوس التدمير تّهِينَ كل ما هى 
مقدس بالنسبة لأخلاق الإنتاج ومرآته . فالإصرار على أن كل شئ - الأشياء . والخبرات ٠‏ 
والناس كذلك - له قيمة . سواء كانت تلك التى يسبغها التبادل أو الاستعمال هو أمرٌ 
محورى بالنسبة لكل من الاقتصاد السياسى ونقده ؛ ولا يتحمل أى منهما انتهاكه . لكن 
القيم الرمزية لااشتناوى شيئاً :فى لا تولد أى ثروة ؤلا تشير إلى :أ :اسسكخذاج »وقى هذا 
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المجال الرمزى على وجه الدقة تنشأ إمكانات سخرية تخريبية بالاقتصاد السياسى ٠‏ لم 
يكن ممكنا لا لليسار ولا لليمين فهم السبب فى أن هنود المدينة كانوا يسرقون بضائع لا 
قيمة لها ٠‏ بالضبط مثلما أن العنف الأعمى والشعارات الجدارية التى لا معنى لها هى 
إيماءات غير مفهومة بالنسبة لعالم الاستعمال والتيادل . ويمكن للهدايا المجانية أن تحدث 
يوا هنادها ومهيرا : رجل يوزع ثمار الفراولة من سلة صغيرة ٠‏ فى طابور بئحد مكاتب 
اليريد »وامرأة تأخذ على عاتقها بجدية أن توزع القصاصات الإعلانية 6 أثناء الانتظار فى 
أحد البنوك . كلافما يرعب المستهلكين . يأخذ الجميع القصاصات ,ء لكن ما يؤكل من 
الفراولة عدد قليل جداً . 

بالنسبة ليودريار . كان التبادل الرمزى نقطة معارضة جوهرية لنظام من العلاقات 
الاجتماعية يمنح الامتياز للقيمة , والمعنى والاستحقاق .وأى شئ يرفض هذه الخصائص 
يعد تخريبياً بالنسبة لمجتمع يُصر على أن المعنى مُتَخللٌ فى حشد العلامات والصور » 
والسلع . والرسائل التى تحيط بنا . وينتج من هذا أن أى تخريب فعلى أو إعاقة لقيم 
العلاقات الاجتماعية القائمة ثمة لابد له أن يعلن إفتقاره إلى القيمة والاستحقاق ؛ لابد أن يعلن 
رفضه للإشتباك مع نفس العمليات التى يتم بواسطتها إنتاج المعنى . ومن الواضح أن 
بودريار كان يقصد من هذا الرفض للمعنى أن يكون رفضاً للمعنى الأرثوذكسي : إصراراً 
على أن القيمة والاستحقاق لايد إأن يتولدا - ذاتياً وتكننا بشكل مستقل ذاتياً » بالضيط 
مثلما كان موقف الدادا التحدئ تجاه كل محاولات تعريفها بمقابة إصرار على أنها 
ستحدد هى معناها الخاص وليس رفضاً مطلقاً للمعنى فى ذاته 86 667 . لكن سرعان 
ما تدهور موقف بودريار إلى العدمية الكاملة مع زعمه يأن المعنى هو نفسه الطرف المذنب 
فى العلاقات الاجتماعية التى لا يمكن أن يعارضها حقاً سوى الغياب الكامل للمعنى . من 
هذا المنظور , فإن الدادائى الذى سعى إلى الاضطراب والعبث كوسيلة لفضح 0 
الحرب العالمية الأولى لم يكن يقصد سوى العدمية . مُستخدماً غياب المعنى كتكتيك فى 
النضال من أجل معان أفضل وقيمة حقيقية حقيقية . ويشكل مطرد » مع مساواته بين التخريب 
واتعدام المعنى » جادل بودريار اكوا بأن أى شكل من النشاط يشارك فى إنتاج المعانى , 
أى القيم » أى العلاقات الاجتماعية , أى المنظورات الثورية مَقُضئّ عليه بمشاركتة ذاتها بان 
يدخل الطريق المسدود للإصلاحية . 

ومثْلّهُ مثل كثير من معاصريه , كان بودريار السبعينات مقتنعاً أن الغلطة الكبرى 
للماركسيه كانت هى أختزالها للذة , والعفوية » وكل الطاقات التى 3 تصنع الثورة إلى مجرد 
عناصر فى خطة ثورية كبرى فالأحداث القوية فعلاً هى تلك التى لا يمكن إدراجها فى 
أطر ذات غرض ء هى تل كالتى لا معنى لها من الناحية الجوهرية , والتى ترفضُ الخضوع للتمثيل . 
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كانت وسائل الإعلام الثورية الحقيقية خلال مايو هى الجدران وحديثها , 
وملصقات السيلك سكرين والملاحظات المرسومة باليد والشارع حيث يبدأ 
الحديث ويتم تبادله - كل ما كان يشكل نقشاً وزيا ؛ يُعطى ويُعاد ‏ يتكلم به 
الناس ويُجابون , متحركاً فى نفس المكان والزمان , متبادلاً وتناحرياً . أما وقد 
اكتسب الطابع المؤسسى بالاستنساخ , وتم اختزاله إلى استعراض , فإن هذا 
الحدك تج ةا 

قفي أثر المطالب المواقفية المنادية بأشكالٍ من التعبير تتجنبٌ استعادة التمثيل 
داخل الاستعراض ٠‏ إنقاذ بودريار للحنين إلى نوع من الفورية الأصلية والتواضل الحقيقي 
مما أدى به قيما بعد إلى موقف متطرف استطاع منه أن يعلن أن مايو كان » نوعاً 
من الموضوع أو الحدث الخالص » » لا يقبل الاختزال مطلقاً إلى تمثيلات ومشابهات 
الخطاب » مايى ١914‏ هى حدثٌ كان من المستحيل عقلنته أى اإستغلاله » لم يستنتج منه 
شىء . ويظل غيرقابل لفك طلاسمه . لقد كان سلف اللاشىء » !') لكن بحث يودريار عما 
لا يقبل الاستعادة لم يكن قد بلغ بعد النقطة التى لا يمكن عندها تصور التمثيل الأصيل » 
وفى 0 الإنتاج' طور هذه المطالب بفورية التواصل الخالص فى هجوم مرير على 
التثثيرات الخانقة للنظرية الماركسية . ومستحضراً روح الدادا والسوريالية » كتب : 
إن الشاعر الملعون , والفن غير - الرسمى , والكتابات الطوياوية عموماً . 
بإعطائها مضموناً راهناً وفوريا لتحرر الأنسان ؛ يجب أن تكون هى حديث 
الشيوعية ذاته , نبوتها المباشرة , وهذه الأشياء هى مجرد وخز ضميرها 
بالضبط لأن شيئاً من الإنسان يتحقق فيها فورياً , لإنها تعترض دون رحمة 
على البعد « السياسى » للثورة , الذى هو مجرد بعد إرجائها النهائى . (؟") 
بمزاعم تذكرنا بهجوم ديبور على تدهور التقاليد الماركسية إلى « مقبرة من النوايا 
الطيبة » , جادل بودريار بأن النظرية الماركسية تعمل بمثابة فرملة على القيمة الرمزية 
والفورية الجذرية للقوى الثورية . 
باسم مستقبل متجدد دوماً - مستقبل التاريخ ٠‏ مستقبل دكتاتورية البروليتاريا 
. مستقبل الرأسمالية ومستقبل الاشتراكية - فإنها تطالب أكثر فأكثر 
بالتضحية بالثورة الفورية والدائمة . إن الشيوعية بزهدها فى علاقتها بثورتها 
ذاتها , تعانى بالفعل بعمق من عدم « اعتبار رغباتها واقعا » . (/") 
وواصل حديثه قائلاً أنه , بالنسبة ٠‏ لمثاليى الديالكتيك »« لابد للثورة أن تَقَطرٌ فى 
التاريخ ؛ لابد أن تجىء فى وقتها ؛ لابد أن تنضج تحت شمس التناقضات » . 
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إن كونها ممكنة قوراً هو أمّر لا يمكن التفكير فيه ولا يمكن معاناته . الشعر 
والتمرد الطوباوى يشتركان فى هذه الراهنية الراديكالية . فى هذا الإنكار 

للغايات ؛ إنها هذه الفعلية للرغبة التى لم تعد تحال إلى تحرر مستقبلى بل تتم 
المطالبة بها هنا » فوراً . حتى فى سكرات الموت ٠‏ فى الوضع الحدى للحياة 
والموت .تلك هى السعادة , تلك هى الثورة .ولا علاقة لها يدفكتر الحساب 
السياسى للثورة (39) 


هذا التفضيل للروح الفورية للتمرد على القدرية البيروقراطية للثورة كان يمكن أن 
يكون في موضعه فى أى نص مواقفى » فقد كتب ديبور : « أولئك الذين لم يبدأوا فى 
العيش بعد , بل يُوفّرون أنقسهم لحقبة أفضل , ٠لا‏ يتوقعون أقل من فردوس دائم » (: ' 
لكن مدى ابتعاد بودريار عن مجمل التقاليد . الجدلية واضح فى هجومه على مجمل قاموس 
الانفصال , والتناقض , والاستلاب« بدلاً من تضليل الناس بطيف هويتهم المفقودة , 
بطيف تشريحهم المستقبلى , » لابد من إلغاء هذه المقولة ذاتها ") هكذا أعلن , واضعاً 
نفسه ضد كل التحليلات التي تصور « الإنسان على أنه محروم #على أنه مستاب ونتسنة 
إلى إنسان كل . ماخر او الك روعت لسار 0 


ا كو نر 
كل لحظة . والمجتمع أيضاً حاضر بكليته فى كل لحظظلة . (1) 


النظرية الماركسية عاجزة عن التقاط الكثافة الخالصة للتمرد » أى حتى حركة المجتمع 
إلا كزينة معقد معقدة للثورة , كواقع فى طريقه نحى النضج » ("أولانها مختزلة إلى إرجاء لا 
ينتهى وإلى أحلام شمولية بحل نهائى » فإنها لا يمكنها قبول أن« اليوتوبيا موجودة هنا 
فى كل الطاقات التى تثار ضد الاقتصاد السياسى » 7*'' ومن نفس طبيعة هذه الطاقات 
أن كل المحاولات لصياغتها فى مشروع ثورى أو لتخزينها من أجل لحظة رد مستقبلية هى 
محاولات مرفوضة : فقوة هذا « العنف الطوياوى » تكمن فى أنه « لا يتراكم ؛ أنه يضيع » (") 
والرغبة فى الثورة هى كذلك الرغبة فى الاستقلال الذاتى والتفرد , والكثافة الخالصة 
التى تجعلها مستحيلة . إن طاقات التمرد والمشروع التقنينى للثورة متعارضان على نحو لا 

: 1 

هذا الاحترام للحظات الحقيقية للوجود الخالص , والفورية , والرغبة غير الموجهة 
يمثل نفس الطاقة التى حفزت دفاع ليوتار عن أشكال من المعرفة تحترم الحدث الخالص , 


0ظخ1 


وإيمان فوكوه بإمكانية حملات إنقاذ ضد - خطابية لأنواع المعرفة المفقودة والتى تم 
إخضاعها , وغارات ديلوز البدوية داخل نطاقات الشفرات , ورغبات جاتارى الجزيئية 


جك انا أعلى نحو لا يمكن استعادت أو ييستحيل على اليا تنم عنه يما 
بعد الشفرات والتمثيلات . من المؤكد أن الإقرار بأن الخطاب ب يصوغ ويشكل العالم الذى 
يتحدث عنه قد أحدث اضطرابا أ غير مسبوق فى مقولات الواقع والذاتية , لكنه لم يكن قد 
تطلب بعد التخلى عن كل َس بوجود سابق على الخطاب , ورغم أن كل واحد من هذه 
لمنظورات قد واجه المشكلة » القوية بوجه خاص فى عمل فوكوه والمتمظة فى أن من 
المستحيل على الرغبات , والأحداث » وأنواع المعرفة الخاضعة أن تستعيد نفسها بدون أن 
تتولى هى دوراً سائداً فى شبكة علاقات السلطة التى قيّدتها فإن فلسفات فترة ما بعد 
كانت لا تزال تحمل إمكانية سياسة تسمعٌ لهذه الرغبات , والأحداث , والمعرفات 
بالأزدهار . 


كانت شكوى ليوتار من النظرية فى الحقيقة تشكّكاً فى كل معنى وكل صياغة, 
مفهومية : فنفس فعل التسمية فعل إدراج لحظة أو خبرة فى عالم التمثيل الرمزى » هو 
الذى ينتهك ويُفسد تَفردها الخاص . قد يكون النقد الجدلى والخطاب الرمزى مُدْنبينَ أكثر 
من سواهما لكن أى محاولة لجلب حدث ما من العالم الواقعى إلى عالم العلامات تفرض 
على فوريته بنيات وشفرات ٠‏ وتسلبه حيويته وتكسبه معنى لم يكن له من قبل . كذلك كان 
عمل ديلوز متسما بنداءات من أجل العودة إلى 

تلك الحالات من الخبرة التى ٠‏ عند نقطة معينة , لا يجب ترجمتها إلى تمثيلات أو 
خيالات ؛ لا يجب نقلها بواسطة شفرات قانونية ؛ أى تعاقدية » أو مؤسسية . لا 
يجب تبادلها أو مقايضتها , بل ؛ على العكس , لابد من النظر إليها علي أنها فيض 
ين 

فكل محاولة لمفصله [ أو الإبانة عن 01366ا31]10 0 ] الخبرة مقضى عليها باحتجاز 
وبتر سيواتها الجوهرية , التى هى »ما يكمن تحت كل الشفرات , ما يقلت من كل 
الشفرات , وما تسعى الشفرات نفسها إلى ترجمته . وتحويله ٠‏ وسبكه من جديد » . (4") 
ورغم أن فوكوه كان يقصد إنكار إمكانية أى نوع من الواقع سابق على وجوده الخطابى 
فإن عمله يتسم كذلك برواسب من عالم طبيعى وحشى وغير مروض يفرض الخطاب نفسه 
عليه . كرس فوكوه نفسه لإظهار أننا قد » استخدمنا تشكيلة واسعة من المقولات - 
الصدق . والإنسان ء والثقافة , والكتابة , إلخ - لتبديد صدمة المصادفات اليومية , لإذابة 
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الحدث » , (""أوقدم هذه الفورية على أنها الواقع الذى تسعى إلى المطالبة به من جديد 
استراتيجياته ضد - الخطابية . وفى بعض الأحيان جادل حتى بأئه مازال ممكتاً الحديث 
عن « الجسد ولذاته » علي أنها ساحة الخبرات الحقيقية التى يتم فيما بعد إخضاعها 
للسيطرة والتحكم . (:*) 

وهكذا ٠‏ فرغم أن الرسالة الصريحة لفلسفات ما بعد البنيوية وفلسفات الرغبة لأعوام 
السبعينات كانت هى أن البحث عن شاطىء البحر تحت أحجار الرصف الذى ذاع عن 
طريق شعار جدارى عام 1934 هو بحث لا أمل فيه » فإن ذكرى معنية لشاطىء اليحر 
كانت لا تزال مستمرة بمعنى من المعانى . وبالجدال بأن الواقعى هو دائما ما يفلت من 
التمثيل . بحيث أن المزيد من أحجار الرصف توجد دائماً تحت الطبقة الأولى منها . 
وبحيث أن الصدق , والأصالة , والواقع هى الآفاق الدائمة - التراجع لبحثنا . فإن 
محاولات هذه الفلسفات لنسف أى احتكام إلى معان سابقة علي الخطاب قد واصلت إنتاج 
منظومات جديدة من الأسس . صحيح أن هذه الأسس قد طرحت على أنها قواعد عائمة 
فى علاقة محايثة ودينامية بالشفرات والسلطات التى تقاومها . لكن من الواضح أن أشكال 
الاشتياق للحفاظ على » وحماية » قبس على الأقل من شاطىء البحر فى لحظات لم تمسها 
اللغة ولا بنيات المعرفة ‏ ولا إبانة 8111010131107 الخطاب ظلت تسطع خلال الإعلانات ما 
بعد البنيوية عن أن فورية الخبرة الفعلية هى استحالة . هى شىء يحاول كل خطاب أن 
ينقله لكنه لا يستطيع بلوغه أبداً . وكان التوتر بين هذين الموقعين هو ما وسم كذلك تحديد 
نيتشه لنظامين من الواقع ؛ مما قاد كلا من ليوتار ويودريار فى النهاية إلي الرفض الكامل 
للنزعة الطبيعية الكامنة التى تسم عمل ديلوز . وجاتارى ٠‏ وفوكوه , وكذلك كتاباتهما المبكرة هما 
نضا : ٠‏ 

فى مناقشة ل حركة "١‏ مارس , كتب ليوتار أن النشطاء الذين كان منخرطاً معهم 
قد طوروا نقداً للرأسمالية البيروقراطية يشمل ليس فقط » جهاز الدولة ضد المجتمع . ليس 
فقط الحزب ( الثورى ) فى وجه الجماهير ٠‏ ليس فقط العمل المنتج مقابل الإبداعية الحرة » 
بل مجمل الحياة المستلبة بدل - ماذا ؟ » ('*) فى بحث الحركة عن «بديل نسق التوسطات » 
بديل كل استعادة ممكنة » ”*) . وجدت نفسها تحيل إلى «صورة (إلى تمثيل؟) لحياة غير - 
تمثيلية » للعفوى, الطبيعى ٠‏ القورى, الهمجى. » اللا- مرجعى ». (”*) ويلول أواسط 
السبعينات , كان ليوتار قد رفض بصورة لا لبس فيها هذا الحنين المتناقض للحدث 
الخالص ٠‏ للخبرة الفعلية » للطبيعية الوحشية غير المروضة للحياة الفورية والرغبة المتحررة . 
ولما كان غير سعيد بشكل متزايد بأى إيمان بعودة ما هو مقموع » فإنه هاجم حتى ذكرى 
الفورية الضائعة وكل رواسب الأمل فى عودة جديدة محتملة لأصالة بعيدة . وفى كتابه 
لعام 5 بعنوان الاقتصاد الليبيدى ©10121طنا 00001116 , أصر ليوتار بقوة على 
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أنه ليس ثمة أنا طبيعية أى عالم طبيعى يمكن فقدهما أو إعادة اكتشافهما : 


ليس ثمة مرج خارجى ؛ حتى ولى محايث ؛ يمكن ابتداء منه أن نصدد دائماً 

ويشكل مناسب الانقصال بين ما ينتمى إلى رأس المال ( أو الاقتصاد السياسى ) 

وما ينتمى إلى التخريب ( أو الاقتصاد الليبيدى ) ؛ حيث تكون الرغبة مقروءة 

بوضوح ؛ حيث لا يكون اقتصادها الخاص مشوشاً . (غ8) 

ومقتئعا أن أة قتراح أى « آخر» بديل للرأسمالية . سوا ء كان تبادلاً رمزيًا أو سلبية 
الرغبة , تتخلله صعويات لا يمكن تجاوزها ٠‏ يجادل ليوتار بأن تأكيد رغبة حقيقية ما أو 
ذاتية أصيلة يضعنا على المنحدر الأملس للشمولية . فأى بحث عن التناقضات يفترض 
إمكانية حلها ؛ وتحديد الفجوات والانفصالات فى النظام الاجتماعى يفترض أن هذا 
النظام يقمع » , ويستلب » ويمثل تمثيلاً زائفاً واقعاً سوف يعود ذات يوم . ومثل بودريار » 
يعادل ليوتان يان حلماً خطراً فعا بالكلية والاكتمال تفترضه أى نظرية تقوم على 
الاستلاب , الذى لا يمكن إلا أن يحمل مفهموماً ما عن الإبداعية الحقيقية ‏ والعفوية , 
والاستقلال الذاتى للذات الإنسانية . 


وضد النظرية المواقفية , أصر عمل ليوتار اللاحق على أن التمييز بين الاستعراض 
وبين الواقعى قد إنهار أخيراً . وليس هناك إمكانية للعثور على الشىء الواقعى وراء السلعة » 
والمعني الواقعى لا ينفصم عن تمثيله الاستعراضى . الإبداعية الحقة لا يمكن التمييز بينها 
وبين التمشل الذى تتلقاه فى المجتمع الرأسمالى . والرغبات الأصيلة لا يمكن تخليصها من 
واقعها المكتسب للطابع السلعى . لكن ٠‏ بالرغم من عدم وجود معنى يمكن به وضع الرغبة 
فى تعارض أ تناقض مع أى نظام سيطرة ٠‏ فإن ليوتار كان أبعد ما يكون عن التخلى عن 
كل مقولات الرغبة . فقد جادل ؛ مع ديلوز وجاتارى ؛ بأن ثمة معنى تكون به حتى أكثر 
أشكال الإنتاج استغلالاً وإستلاياً مكتسية برغبات أولئك الذين يبدون خاضعين لها 

وفى هجوم ضار على العاطفية الأبوية المفرطة للحركة الثورية , أصر ليوتار على أن 
لغة المعاناة , والشفقة . والخلاص تنم عن حنين فى غير موضعه لعصر ذهبى من الإبداعية 
الحرة لم يوجد قط . وأوضح الاتصال بين المشروع الثورى وبين معادله الدينى , تحادل ‏ 
بأن السياسة الثورية تصور الطبقة العاملة بشكل حتمى على أنها ضحايا لا حيلة لها 
لا يمكنها أن تفعل شيئاً لتساعد نفسها . ويرقضه لكل مقولات النقص ٠‏ والافتقار . والسلبية ؛ 


وح 
32 


أتاح المفهوم الإيجابى للرغبة لليوتار أن يجادل بأن رغيات الناس لا تُسرق منهم ولاثشوة 
أبداً ٠‏ بل تنتج ويعاد استثمارها مع أليات السيطرة عليهم . فالناس لم يجر جرهم 
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صارخين إلى المصنع اكباجايل : فعند مستوى معين , لابد أنهم قد أرادوا الذهاب , 
ويمعنى من المعانى » فإنهم قد است” ستمتعوا بحرمانات وكدح الحياة الرأسمالية .وقد أتاح 
هذا الموقف إشتباكات ليوتار الإستفزازية مع كل من الماركسية ية . التى يُعد الاقتصاد 
الليييدى 1012|16طأا 2001101216 جزئياً تعليقاً كاسحاً عليها . والتحليل النفسى 
اللاكاني » الذى ى إفترض سلفاً نوعاً من الغياب أو السلبية » رغم أنه غياب لا يمكن صياغته 
مقهومياً . لكن هذا الموقف كان مستمداً مباشرة من إصراره على أنه ليس ثمة اختلاف أو 
انقطاع جوهرى بين اقتصاد الرغبات الذى تمت إقامته من قبل باعتباره « الآخر » ؛ النفى » 
للاقتصاد السياسى . وبين العلاقات الرأسمالية الاجتماعية والخطابية . ففى التوليد 
اللانهائى للسلع , تحقق الرأسمالية رغبة مضاعفة مواقع الكثافة الخالصة التى أفادت 
المشروع الثورى ذات حين . 

ومع هذه المزاعم المتجددة بأن ثمة تواصل بين العلاقات الرأسمالية وبين حتى أكثر 
نقاط معارضتها جذرد ة » تخلى ليوتار نهائياً عن البحث عن أى « آخر » للرأسمالية . فثمة 
تواطؤ عند كل نقطة , ولا :ولاخ نقطة ليا لمن زعور موي حلي 
ذكرى المرجع الضائع , يمكن قوله ضد الرأسمالية دون أن يصبح عاملاً مسهماً فيها . 
وفى النهاية ٠‏ ما من ضرورة للإعلانات , والبيانات ؛ والمنظمات , والاستفزازات » . 
وواصل قوله ا عن علم ذلك المواقفى الذى يلمح أملاً أخيراً أنه لا توحد » أية 
ضرورة للأفعال النموذجية » (5*) 

لكن حتى مع الانهيار النهائى لغرض وصلاحيّة التخريب والإعاقة , فإنهما يواصلان 
الظهور . ربما أزاح ليوتار الغفرض . لكن العمليات تستمر . ومستبقًا مزاعم بودريار 
المتأخرة القائلة بأن لا - معنى التبادل السلعى يمكن تخريبه عن طريق إستراتيجية عدمية 
تبر حتى أشد لحظات العلاقات ت الرأسمالية ستعاراً ٠‏ أعلن ليوتار أن « ذويان الأشكال 
والأفراد فيما يسمى » المجتمع الاستهلاكى » هى أمر يجب توكيده » . ("") فإذا لم يكن ثمة 
مهرب من إستمرار الرأسمالية ومعارضتها . فإن محاولة نقدها على أساس التوسط , 
والاستلاب . والسيطرة , والانفصال لاتفعل سوى الإبقاء على القواعد التى تفترضها سلفاً 
بالفعل أوامر الرأسمالية . إن الثوريين » بانضمامهم إلى السباق من أجل نظريات أفضل , 
وعلاقات اجتماعية أكثر منطقية ٠‏ وأشكال أكثر فورية للتعبير » وحيوات أكثر أصالة , 
لايفعلون سوى تأبيد الخراقة الاجتماعية الكبرى للحل النهائى والتوحيد الكامل ؛ وهى 
الخرافة التى تثبت أبصارنا على أفق دائم - التراجع وتمنعنا من إيلاء انتباهنا إلى فورية 
الحياة فى الهنا والآن . 
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يبدو أن إمكانات الرد السياسى والثقافى كئيبة . فلى كان مقضيآ حتى على أشد 

الإيماءات راديكالية بأن تعيد إنتاج فراغ وخواء العلاقات السلعية . فإن كل معنى 
للمعارضة والانشقاق يصبح عبثا , وكما أصر ليوتار , تكون الاستراتجية الوحيدة التى 
يمكن تبنيها هى استراتيجية تشجع وتوكد « ذويان الأشكال والأقراد » . لكن إذا كانت 
المعارضة للراسمالية لم تعد موضوعاآ , فذلك لأن ليوتار » مثل. ديلوز وجاتارى » يرى أن 
الراسمالية متجهة إلى دمارها المحتوم . أما الافتقار إلى المعنى الذى حققته على نحو 
لامفر منه العلاقات الاجتماعية الرأسمالية فيمكن تشجيعه , ومسارعته , والاستحواذ عليه 
بطريقة تتيح انتهاك حدود العدمية والخواء اللذين تنحى إليهما الرأسمالية باستمرار 
انتهاكاً يشكل تجاوزاً مدمراً لهما ففى ظهور البانك 16الا”! فى أواخر السبعينات ٠‏ على 
سبيل المثال , كانت تكمن إمكانية إستجابة سياسة خطيرة للسطحية الفارغة للمجتمع 
الحديث . فلما كان اليانك يحتقرون المحاولات الأسبق لتطوير أشكال من التجمع والنشاط 
تكون بمعنى من المعانى أفضل , أى أجدر بالعناء » أو أوفر معنى من الرأسمالية » فإنهم 
قد أجابوا بخواء متجدد وافتقار إلى المعنى قلبا الطاولات على كل من كانوا مشغولين 
بالإصرار على أن الرأسمالية لابد من معارضتها بشئ أفضل منها . ويكونهم يمتلون 
هجوماً على القيم والمؤفسسات الراسخة فى الموسيقى ٠‏ والثقافة . والمجتمع » قدم البانك 
أداة للسخط المتزايد لجيل ما يعد الستينات . فقد هاجموا حقوق المؤلف وصناعة الثقافة » 
والسلطات السياسية ؛ صادمين البورجوازية ومثيرين عداء المؤبسسة . لكن حركة البانك 
عملت كذلك كصمام أمان إجتماعى : ففور أن تعود الجمهور على سراويل الجينز الممزقة 
والدبابيس , وقصات الشعر المأخوذة من هنود الموشيكان , حمد الله على أن التمرد ليس 
أشد تغلغلاً . وفى الحقيقة , تم استيعاب اليانك بسرعة بالغة أثارت احتمال أن يكون قد 
تمت استعادته بالفعل قيل أن بيدأ . 
كان اثتان من أبطال اليانك البارزين . هما جامى ريد 0أ©؟ 30016[ » وهى فنان 
جرافيكى : ومالكولم ماكلارين 11013061 13160117 . مدير فريق سكس بيستولز 
50 » ضليعين فى الأفكار المواقفية . وكانت مجلة ريد باسم مطبعة الضواحى 
898+ 5000131 , التى ظهرت ستة أعداد منها عام 1970 » ذات « قطع خرائى , 
بأبحاث ضافية فى السياسة المحلية وفساد المجالس , ممتزجة مع لوحات الحفر التى 
أرسمها ويعض النصوص المواقفية . » (40) 

كان عملى ٠‏ جرافيكيا , هو تبسيط كثير من الرطانة السياسية . خصوصاً تلك التى 

استخدمها المواقفيون . فبعيداً عن أن يكونوا جماعة غامضة فى منتصف الستينات » 

كانوا مع حلول اضطرابات باريس عام ١914‏ قد استحونوا على مانشيتات 

الصحف حول العالم وعلى خيال جيل . (كه) 

واصل جزء كبير من البانك التقليد الذى عمل به المواقفيون . وبالعمل موسيقياً كفن 
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يمكن أن يصنعه أى شخص » أعادت حركة اليانك إرساء النقد الدادائى للثقافة وحطمت 
التمييزات بين الفن والحياة وقامت أعمالها الجرافيكية ‏ التى كان ريد مسئولاً عنها إلى حد 
كبير . بتمزيق قصاصات من الصحف , وقطع الثياب ذات الديابيس » وأعادت كتابة 
القصص المصورة , وعارضت الإشعارات الرسمية . تم الاستحواذ على نشرة إجازات 
بلجيكية لتشكل غلاف إجازات تحت الشمس نا 36لا 2[ تنا ٠‏ الذى لم تعد فيه 
شخوص رسوم الكارتون تقول « »إنها مجرد نزهة قصيرة لترى مدناً تاريخية رائعة », بل 

« إجازة رخيصة فى بؤس الآخرين » . 
ورغم أن بعض هذه التحريقات كانت إما لا معنى لها وإما رجعية . فقد كان الكثير 
من هجمات ريد على ثقافة المدن الجديدة . ومحلات السوير ماركت , والسوير نجوم 
هجمات بارعة . كانت ملصقات لها مظهر الملصقات الأصيلة تقرأ : « اشتر الآن قبل نفاذ 
المخزون» » ؛ « وهذا المحل سيغلق قريباً بسبب الانهيار الوشيك للرأسمالية الاحتكارية 
والنضوب العالمى للمواد الخام » ؟ يدم هذا المحل يرحب باللصوص “0 . وألصقت كلمة «ه 
أكاذيب » فوق الصحف ؛ وعبارة « انقنوا اليترول » أحرقوا السيارات » على السيارات ؛ 
وخلال إضراب عمال المناجم حل شعار «حولوا شيئاً إلى عمال المناجم» «محل» أنقدوا 
الإضراب» وأعلنت دعوة تبدى رسمية للإنتقال إلى السكن فى مدينة جديدة : « مدينة جديدة 

مثل المدينة القديمة - لكنها جديدة ! » 
المدن الجديدة تبنى ٠‏ فى وسط الريف , بعيداً عن الإضرايات . ولجان السكان 
واتحادات أصحاب الدعاوى .والاحتلالات وسارقى المتاجر والمخر بين 0 
والضباب - الهبابى والقذارة . والضوضاء . بعيداً عن كل ما يشتت الانتباه » حتى 

يمكنك التوافق مع العمل . (81) 


وواعياً بمشكلة الاستعادة . جعل ريد الكثير من رسومه تشير إلى حوادث محددة أي 
تيمات محددة لمنعها من أن تصبح ه ديكوراً لحجرات نوم اليساريين على الموضة » . (:1) 
كذلك كانت اليانك تحريفاً لصناعة الثقافة وهجوما على مقولات الأصالة , والعبقرية , 
والموهية . ويئسف الحركة لإنتاج صناعة الموسيقى الاحتكارى المفرط « للسوير نجوم » 
(سوير ستار ] ٠‏ فإنها ولّدت الثقة فى أن أى شخص باستطاعته أن يصنع الموسيقى على 
غرار إصرار الدادا على أن أى شخص باإمكانه أن يكون شاعراً أو فناناً . ومسترشدين 
بالنقد المواقفى لنظام النجوم ٠‏ خلف اليانك جيلاً من الفرق الصغيرة . والاستديوهفات 
الصغيرة . وشركات التسجيل المستقلة ٠‏ علاوة على بعض الشركات البالغة الضخامة . 

وأعمق الانتقادات نفاذاً لوسط اليانك وتبديده للأنشقاق كان هو نهاية الموسيقى 


5 
3 
- 


عأؤنا/ا أه لمع عط » وشى منشور وزع عام 1١54‏ .وقد وصف اليانك بأنها « تحقق 
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منقّح لشعار لوتريامون « الشعر الذى يصنعه الجميع " »''') , مُجادلاً بأن الحركة لم 
تحمل« أى رغبة فى نفى الموسيقى [. . . ] بل مجرد جعلها حرة ؛ لكنها لا تمس البنية 
التناحرية التى تضع الجمهور فى مواجهة الؤدى والمبدع فى مواجهة المستهلك وبالعكس 
فى علاقة تقارب الاستلاب المتبادل » . ("') وكان محل ماكلارين «٠‏ سكس » 561 
يبيع ديكورات التمرد ؛ وتجمع بعض الزبائن الذين اجتذبهم المحل وشكلوا فريق السكس 
بيستواز وبدأت موجه من الرفض العدمى للاستعراض . وقد ألمح نهاية الموهسيقى إلى أن 
ماكلارين قد ساعد على استعادة النقد المواقفى الذى استخدم « بعد تطبيقه بشكل 
مناسب » . 


كقوة قادرة على إبقاء البوي والموسيقى تايضين كعامل تهد ئّة للبروليتاريا الشابة فى 

كل من تصريف الطاقة إلى طموح مراتبى » اي اليه ال 0 

المستوى الأعلى من العبودية المأجورة بكل جاذبيتها الجنسية المبهرة لكن المستلبة . 

أصبحت قمصان التى - شيرت التى تحمل شعارات من قبيل « كن معقولاً , اطلب 
المستحيل » » تعنى الآن » اشتر الآن بعضأ من ثيابى الرثة . . . وساعد فى جعلى رجلاً 
ا "ا وهكذا , فمثلاً نجد الفن - المضاد للدادا معلقاً فى قاعات الفن ونجد أن 
الأحلام السوريالية تبيع السيارات إنضم المواقفيون إلى كل الإنتقادات المخقفة الأخرى 
وتركوا أسلحتهم ٠‏ فى أرض المعركة حيث تم أسر شعاراتهم لتزين قمصان التى شيرت . 

لكن مزاعم نهاية المهسيقى القائلة بأن اليانك كانت استعادة للنظرية المواقفية ليست 
مزاعم مؤكدة . صحيح بالتاكيد أن بعض من صنعوا أسماءهم وثرواتهم من الحركة كانوا 
واعين تماماً بن التحريض المواقفى - الأسلوب يمكن تسويقه ينجاح كبير . أما ماكلارين 
فقد جعلته معرفته بجماعة كينج موب 1/06 6109 « المؤيدة - للمواقفية » واعياً 
بالقراءات المواقفية للاستعادة والانشقاق , وربما كان على أحد المستويات قد كون ثروته 
بطريقة كلبية على حساب التمرد العمالى دون أي اهتمام بتأثيرات طبعه بالطابع السلعي . 
لكن هناك أيضاً معنى يمكن به قراءة تكتيكات ماكلارين باعتبارها استجابة أكثر دهاء . 
فنظرا لوعيه بأن اليانك ستتم استعادتها على أية حال » فإن استباقه هو لإضفاء الطابع 
السلعى عليها ضمن على الأقل أن يكون لليانك بعض السيطرة على استعادتها . 

فعندما أصبح السخط الذى عبرت عنه قوة يمكن تسويقها , كان قد تم تسويقه فعلاً . 
وإذا كانت اليانك قد استعادت أى شىء ؛ فلم يكن ذلك هو النظرية المواقفية , بل إمكان 
الإنشقاق الفعال ٠‏ وهى خطر كما يشير نهاية المهسيقى . تشارك فيه اليانك استعراض 
الثورة الذى تقدمه موسيقى الريجى 60036] وأى موسيقى متمردة أخرى . 

من المثير للافتمام بالتأكيد ملاحظة كيف أن العديدين من العظماء والجيدين قد 
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طوروا مهاراتهم القابلة للنقل بسهولة بالغة فى الوسط المواقفى . ومن بين أولئك المرتبطين 
بظهور اليانك . افتتح نجم وسائل الإعلام تونى ويلسون 501 أ/الا ل1011 « ضيعة » 
والقتشس عام لتكون » صالة ديسكو , ومكتبة فيديى » ومسرح أحداث » تستهدقف» 
استعادة الحس بالمكان : « لابد من بناء الضيعة » . *') ومازال مالكولم ماكلارين يصنع 
النجوم ؛ فريتشارد براسنون 81301501 11011310! الآن فارس . لكن أخلاقيات اليانك 
القاضية بصنع الأشياء بأنفسهم قد أنتجت كذلك حشداً من مجلات الهواة * 73021068] 
التى نشروها بأنفسهم ومن المنظمات المستقلة ذاتياً . وملاحظة السهولة البالغة لتكوين 
الثروات ت لا يمكن أن تقلّل من إخلاص , وغضب ء وإنجازات أولئك المنخرطين فى البائك وفى 
تبدياتها اللاحقة .وقد قدمت اليانك دعماً طال انتظاره للحركة الفوضوية . وقدمت حملات 
جماعة الحرب الطبقية :3ل/الا 01355) تحت شعارى « أوقفوا المدينة »« واسحقوا الأغنياء » 
بعض التسلية الخفيفة والمراقبة البوليسية الثقيلة خلال أعوام الثمانينات كما تطورت من وسط 
اليانك حركات محتى المبانى » والرحالة , وألف ظاهرة استفزازية وواسعة الخيال . 

من الواضح أن ثمة معان يمكن بها النظر إلى اليانك باعتبارها مثالاً على توكيد 
التكافق العدمى للعلاقات الإجتماعية الرأسمالية الذى بدأ ليوتار وبودريار فى المناداة به فى 
أواسط السبعينات . ومن المؤكد أنها مضت بفقدان القيمة الداخلية إلى آخر مداه وأدارته 
ضد نفسها . لكن إذا كان يرن فيها أى صدئ نظرى على الإطلاق » فإنه صدى إصرار 
المواقفيين على أن الاستعراض يمكن تخريبه عن طريق أخذه حرفياً . ورغم أن هذا قد يبدو 
أنه نفس الدعوة التى نادى بها ليوتار ويودريار » فإن الإصرار المواقفى على أن تلك 
التحريفات القيم القائ ئمة هى تكتيكات فى استراتجية أوسع يبَاعدٌ بين الموقفين ٠‏ فبالنسبة 
للمواقفيين لم تكن العدمية تُمتدح فى ذاتها بل اعتبارها لحظة من لحظات الرد علي 
الاسعراضوو استجابة تكتيكية لتجسدر محددر اديت ا لا يمكن ماري 


0 اح و تي ال ري ا 
العلاقات السلعية . 


واللا- معنى وافتقاد الهدف ليسا مفيدين إلا إلى المدى الذى يعملان فيه وفى الذهمن 
غاية أخرى : التشوش والعبث هما تكتيكان ملائمان للحظات بعينها وليسا قواعد اشتباك 
راسخة . وقد وجد تساؤل ما بعد ١914‏ عن كل نقطة خارجية 2716010111 أو تناقض 
طرحت من قيل على الرأسمالية » وجد صياغته فى نظام جديد من « الآخرين » البدائل : 

» كلمة مركبة من 205] هواه + 13032118 مجلة : وهى مجلات محدودة التوزيع يحررونها حول 
القصص بالصور , والخيال العلمى . والسينما . إلخ . 
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الشبكات قبل - الاجتماعية للسلطة . فيض الرغبات قيل - الخطابى , نسق التبادل 
الرمزى قبل - الرأسمالى . وخطر هذه العاطفة للبحث أعمق فأعمق عن أساس التنظيم 
الاجتماعى هى أنها تورث إصراراً فوحماكدا على نحى متناقض على مجال الواقعى الذى 
تكشفه . وهكذا بدا استحضار بودريار للتبادل الرمزى بمثابة نقطة ثابتة للخارجية عن 
العلاقات الإجتماعية الرأسمالية وأجيره على موقف تعد فيه أى استعادة لهذا المجال 
الأخير تدميراً نهائياً لكل أمل فى ت تقديم « آخر » بديل للرأسمالية . 

إلا أن الفلسفات التى تطورت بعد 1514 تَتَبّهنا إلى الأخطار الحقيقية جداً لفرض 
المعانى , والبنيات » والغائيات على الأحداث : والرغبات . والخبرات التى يجب أن نتحدث 
عن نفسها . والناقد الذى هو« أفضل من يعرف » ء والمنظر الذى يسعى إلى نظرية 
تتحسن باستمرار , والمثقف الذى يمثل المصالح الحقة لأولئك الذين لا يمكنهم الحديث عن 
أنفسهم ينزع عنهم قيمتهم إصرار هذه الفلسفات على عدم وجود منظور وحيد يمكنه أن 
يثبّت العالم بما يكفى لفهمه . إلا أن هذا الموقف ليس غائباً تماماً عن الفكر ما بعد البنيوى . 


إن ليوتار هى الذى يصر على عدم ضرورة المزيد من الييانات ؛ ويودريار هو الذى 
يعلن عدم إمكان وجود تمثيل بدون الاستعراض . ومؤكد أن هذه الحجة قد طرحت بسهولة 
مفرطة وشضى أثر حاول الكتاب المذكورون هنا الكثير لتجنيه : فلم يكن فوكوه وحيداً فى 
إصراره على أن عمله هو أيضاً يجب أن يعامل على أنه صندوق أدوات قد يجدها أناس ما 
مفيدة لأغراض محددة . وفى إيطاليا على سبيل المثال كان هذا بالتأكيد هى المعني الذى 
عالجت به حركة /الا عمل فلاسفة الرغية . وكما يشرح أحد التقارير عن الأحداث الإيطالية 
فإنة نهانة السياضة + التى:ظريحها ما يعد البنيورون قد ه ترجدت طلى الفور إلن لعة 
الحركة . أى » إلى نضال عينى « » حيث سهلت البحث عن « مساحات سياسية جديدة 
للنضال ؛ عن نطاقات جديدة لإعطاء النضال طابعه المعافيوف 0 31 *أورغم أن الأخطار 
القديمة للإارجاء والدوجمائية تفرض نفسها فوراً مع تطور روابط وتضامنات جديدة بين 
حشد الرغيات والمصالح »والمواقع الاجتماعية المتناحرة أحدها مع الآخر ومع العلاقات 
الرأسمالية التى تنش فيها ؛ فإن استفزازات وتحذيرات فلاسفة الرغبة والفلاسفة ما بعد - 
البنيويين لا تلغى بأية حال قيمة الفعل السياسى ذى الهدف . 

لم يكن المواقفيون ناقرين على الاطلاق من تحديد أهداف وأسباب يغربلونها ويخربون 
تعقيدات الحياة الحديثة . ورغم كل الأخطار المتضمنة فى مشروع تغيير كلية العلاقات 
الاجتماعية والخطابية , فقد كانوا على اقتناع بأن كل إيماءة فى العالم تميل باتجاه تلك 
المخططات الكبرى . وفى النهاية . فإن الكثافات والتفردات التى تود ما بعد - البنيوية 
الحفاظ عليها لا يمكن إدراكها بمعزل عن غرض أوسع ما ؛ فالتفكيكات مستحيلة بدون 
يمكن تمجيد غياب الغرض والمعنى كفاية فى ذاته : فثمة على الدوام سبب لأى فعل بناء , 
أى تفكيك » أو مجرد تدمين . 
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لكن فى أواخر الثمانينات » ظهرت حركة يبدو أنها تناسب الوصفة ما بعد البنيوية . 
فقد جلبت حركة أورانج أولتيرنيتيف ( البديل البرتقالى ) ©81]67034110 013006 نوعاً 
من استفزاز الدادا إلى يولندا ؛ إذا أنها باستخدام تكتيكات تذكرنا بتلك التى تبناها 
البروقور 5701/08 الهولنديون والكوميونة 1 »لم تحاول إنتاج منظومة متماسكة من 
المطالب وأدخلت عنصرا منشقاً إلى التيارات السياسية التى غيرت منذ ذلك الحين المجتمع 
اليولندى . بتجنب « نظام النجوم لمعارضة ( تضامن ) الرسمية » ؛ (17) 


النظام الجديد مما كانوا مع القديم . لكن رفضها الساخر للهدف والتماسك كان مستفزا 
فى حينه بالتأكيد .. فقد إحتفلت أورانج أولتيرنيتيف بيوم الطفولة العالمى عام 1١941/‏ بحدث 
قام فيه ه عشرات من المشاركين المرتدين ثياب الأقزام أى الشخصيات الخيالية ذات 
القبعات الحمراء * 1]5لا5]11 بالرقص فى الشوارع وتوزيع الحلوى » 2" أما يوم الشرطة 
وقوات الأمن البولندى , الموافق ٠‏ أكتوير . فقد تميز بمسيرة حماسية فى فروكلاف ل 
«شكر» الشرطة ٠‏ أمطر فيها رجال الشرطة بالزهور » وعانقهم المشاركون الذين قبض 
عليهم فيما بعد .وه امتلأت الشوارع بشخصيات بابا نويل« فى عيد الميلاد عام /1941 » 
مما أدى إلى القبض علي كل من الشخصيات التي تمثل بابا نويل الزائف و« الحقيقى » 
وإلى مظاهرة من ألفى شخص تطالب «٠‏ بالإفراج عن يايا نويل » . (وقد قامت كينج موب 
بحيلة مماثلة حين قام بايا نويل بتوزيع « هدايا » فى محلات سيلفريدجز 56/110965 . 
وبعدها على القور شهد الزيائن مشهداً صاخباً يقبض فيه رجال الشرطة على يابا نويل 
وينتزعون اللعب من الأطفال الصغار » اك وامتدت هذه التخريبات اليومية لتشمل توزيع 
وررق تواليت » وفوط صحية بالمجان , ونداء للجميع بأن ه يصوتوا مرتين ! » فى استفتاء 
عام 19417 على السياسة الاجتماعية . كذلك انتشرت الشائعات عن الخطط للقيام بحدث 
أوربى يرتدي فيه أناس في كل بلد ى رجال الشرطة . 


ازدهرت حركة أورانج أولتير نيتيف » بالتفوق فى الذكاء على ٠وإحراج‏ السلطات 
التى تحافظ على نظام يعتمد فى بقائه علي طبعة وحيدة للصدق ومتعود على شكل من 
الاحتجاج أكثر مباشرة ».7 '') وكذلك عانت مع التعقيد المتزايد لإستجابة الشرطة 
لاستفزازتها . لكن من الواضح أن قوتها الحقيقية كانت تكمن فى رفضها لإرتداء وشاح 
قوة سياسية أو ثقافية يمكن تحديدها . وحين سئل أحد أبطالها ؟ «هل تقوم بعمل أحداث 
الكى تفضح شمولية النظام الذى نحيا فى ظله؟» » , أجاب ٠١‏ أنا أقوم بها لأنني أقوم بها » 
لكن المرء يفعل الأشياء بسيب شىء أو من أجل شىء » . هل هى أنتصار حديد للمنظور 
المواقفى ؟ ريما لا . لأنه مضى إلى القول : ه حسناً . نعم حين كنت أعد لحدث الأقزام » 
افترضت أننا سنقضى وقتاً طيباً مع الحلوى والأعلام » . )١١١(‏ 
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الفصل الخنامس 
”7 اهرب . لكن التقط سلاحا أثناء هروبك “ 


أحدث التحطيم اللاهى للشفرات وتخريب العلامات اللذان سَهلّهُما جزْءً كبير من 
الفلسيقة ما بيد البنيوية تإثير ١‏ سناشناً قوياً وم كل امشكانة إلآ أن هذا التأثير قد 
تبدّد خلال السنوات الأخيرة بإدماج كل ما بعد - البنيوية فى الغلُو المتهور لرؤية العالم ما 
يعد - الحداثية . وأحد عواقب هذا التطور يتمثل فى أن تخلّى ما يعد الحداثة عن أى 
منظور نقدى ما زال يُمأَرّس بلغة , وتكتيكات ٠‏ وأسلوب مجمل التقليد المعروض فى الكتاب 
الحالى . إن الوضع ما بعد الحداثى يشبه الدادا بدون الحرب أو السوريالية بدون الثورة . 
والفلاسفة ما بعد الحداثيون هم مواقفيون باعوا أنفسهم ويتجولون دون هدف , ملاحظين 
الاستعادات باهتمام معتدل وغير منفعل ويتمتعون بالوميض السطحى لحياة استعراضية . 
وعن طريق توفير الخطاب ما بعد الحداثى لملاذ غير نقدى لمقولة الاستعراض ٠‏ فإنه يمتلىء 
بشقشقة فارغة عن مفهوم لا يتخيل هذا الخطاب أبداً أنه كان مشبعاً ذات حين بالقصد الثورى . 


كان المواقفيون واعين على الدوام بأن مصطلح « الاستعراض » يمكن تجريده بسهولة, 
من قوته النقدية » واستعادته كمفهوم وصفى والاستحواذ عليه ليخدم أهداف المجتمع 
الاستعراضى ذاته . وقد أعلن ديبور فى مجتمع الاستعراض : «٠‏ لا شك أن المفهوم النقدى 
للاستعراض يمكن ابتذاله هو أيضا إلى صيغة سوقية فارغة للبلاغة السوسيولوجية - 
السياسية لتفسير وشجب كل شىء على نحو مجرد » ويذلك يخدم فى الدفاع عن النسق 
الاستعراضى ذاته »(') . وهذا فى الواقع هو ما آل إليه النقد المواقفى للاستعراض الذى 
يتبدى الآن » بعد عشرين عاماً من تطوره الأولى ٠‏ فى شكل استعراضى خاص به : أعنى 
سياقاً يستبعد كُلَّ تقييم نقدى ويقنع بوصف والاحتفاء بالعالم اللاتاريخى للصورة , 
والعلامة ؛ والتبدى . 


وفى وسط هذه التأكيدات ؛ أعرب ديبور عن رأيه مرة أخرى عام ١984‏ . فقد رسم 
مقاله يعنوان تعليقات على مجتمع الاستعراض خريطة التطورات الأخيرة للاستعراض » 
معيداً إدخال إمكانية نقده إلى العالم ما بعد الحداثى ومشدداً على استمرار صلاحية 
النظرية النقدية . كتب يقول أنه منذ نشر مجتمع الاستعراض عام 14717 والإخفاق التالى 
لأحداث 19348 «١‏ واصل الاستعراض تجميع قواه » . وفى الحقيقة . فمن بين« كل ما 
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حدث خلال العشرين سنة الأخيرة » كما جادل ديبور فإن » التغيير الأهم يكمن فى نقس 
استمرار الاستعراض » 9") . فقد « تعلّم تقنيات دفاعية جديدة ؛ كما تفعل دائماً السلطات 
الحركنة لليعيةت ا . وهو الآن أقوى نتيجة نجاحه » فى تربية جيل كامل مصاع حسب 
قواتينه » (4) لطر سو دوين و ايفين . الأول لاحظه ديبور فى تصدير للطبعة 
الإيطالية الرابعة لمجتمع الاستعراض عام 19074 ٠‏ وكرره فى التعليقات , ويتمثل فى أن 
أمانة جديدة وكلبية قد دخلت تمثيل الاستعراض لنفسه . 
لقد بدأ مجتمع الاستعراض فى كل مكان بالقسر ٠‏ والخداع , والدم ٠‏ لكنه 
وعد يمسار سعيد . وقد صدق أنه محبوب . والآن فإنه لم يعد يقول : « ما 
يتبدى جيد , وما هى جيدٌ يتبدى » . إنه يقول ببساطه : « هكذا هو الأمر » . 
وهى يعترف صراحة أنه لم يعد قابلاً للإصلاح من الناحية الأساسية , رغم 
كون التغيّر طبيعته ذاتها ليحول إلى الأسوأ كل شىء بعينه . لقد فقد كل 
أوهامه العامة عن نفسه (©) , 
لم يعد الاستعراض يتظاهر بأن عالمهُ سعيدٌ , وموحد » وقادرٌ على تحقيق كل رغية . 
٠‏ ماضياً من نجاح إلى نجاح ؛ حتى عام 1418 كان المجتمع الحديث مقتنعاً بأنه محبوب 
. ومنذ ذلك الحين » توجب عليه أن يتخلّى عن هذه الأحلام » إنه يُفضل أن يكون موضع 
خشية . إنه يعرف جيداً أن « طابعه البرىء قد انقضى إلى الأبد » () . ويترافق مع نهاية 
هذا الوهم التجانس المتزايد للعالم الحديث . وقد تخلى ديبور عن تمييزه المبكر بين 
الأشكال المركّزة والاشكال الْمُشدَّتّة للتنظيم الاستعراضى لصالح مقولة وحيدة : هى 
الاستعراض المتكامل , الذى تتزايد فيه تفاهةً الفروق التى تصنعها الحرب الباردة بين 
الشمولية البيروقراطية ويين التعددية الرأسمالية .« حين كان الاستعراض مركا » أفلت 
منه جزء صغير . والآن » لا يفلت منه شىء . لقد نشر الاستعراض نفّسهة إلى درجة أنه 
يتخلّل الآن كل واقع » ') . وبدون أى حسّ بالاختلاف أو المعارضة فى العالم ٠.‏ لم يعد 
هذا الواقع يواجه الاستعراض المتكامل على أنه شىء غريب » 8) . 
يبدو أن هذا يحدّدٌ افتراقاً ملحوظاً عن التفاؤل الثورى ل مجتمع الاستعراض . إذ 
يكتب ديبور قائلاً : ٠‏ فيما وراء ميراث من الكتب القديمة والمبانى القديمة , لا يتبقى شىء , 
فى الثقافة أو فى الطبيعة ء لم يتم تغييره , وتلويثه , طبقاً لوسائل ومصالح الصناعة 
الحديثة » () . إن أن الاستعراض .ء بامتلاكه « لكل الوسائل الضرورية لتزييف مجمل 
الإنتاج والإدراك . هو السيد المطلق للذاكرات مثلما هو السيد المطلق العنان للخطط التى 
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سبُشْكَلٌ المستقبل الأشد بعداً » )'١(‏ . وخطايه « يعزل كل ما يعرضه عن سياقه , وعن 
ماضيه ؛ وعن مقاصده وعن عواقبه . وهكذا فإنه لا منطقئ تماماً . وخيث أن أحداً لن 
يناقضه ء فإن له الحق فى أن يناقض نفسه , أن يُصحح ماضيه زاته » )١١(‏ . هذه 
الإشارات الأورويلية » 0::61135 - كون الكتب والمبانى هى البقايا الوحيدة من العالم 
القديم التي تُطوق وينستون 71/105108 بطل رواية ١984‏ وهو يتعثّرُ خلال تواريخ مزيفة . 
وثورة مُصنّعةٍ - كانت نذير شؤم بالنسبة للمشروع الثورى . إذ يبدو أن التعارض 
الجوهرى بين الواقعى وبين الاستعراض قد ضاع إلى الأبد . غرق فى فيض من الصور 
٠‏ يكتسح فى طريقه كل شىء » ويترك المشاهد وليس لديه لا الوقت ولا الحيز لحدز للتفكير » 
أو التأمل ؛ أو التذكر , أو الحكم . 

ومقتنعاً بأن الاستعراض لم يعد الخاصية الخفية للمجتمع الرأسمالى الحديث ٠‏ جادل 
ديبور قائلاً ه ينتشرٌ الآن على نطاق واسع شعو غامض بأن غزواً سريعاً قد جرى وأجبر 
الناس على أن يحيوا حيواتهم بطريقة مختلفة تمامأ » . لكن الناس بالأحرى يخبرون 
زحف العلاقات الاستعراضية » . بوصفه تغيراً لايمكن تفسيره فى المناخ » أى فى توازن 
طبيعى ما . تغير . فى مواجهته لا يدرى الجهل شيئاً سوى أنه ليس لديه ما يقوله » . 
وفضلا عن هذا , كما يردف «١‏ يرى فيه الكثيرون غزواً تمدينياً . شيئاً حتمياً ٠‏ ويريدون 
حتى أن يتعاونوا ٠‏ () . يجرى الإعراب عن تعبيرات « الأسف المنافق » على انقضاء 
الحياة الحقيقية وعن مخاوف سطحية من التطورات التكنواوجية والثقافية التى مُسارعٌ من 
دورات الامكساع والمشابهة 5112100112108 فى « سجال فارغ و تقومنةك» الاستعراض 
نفسه : يقال كلّ شىء عن الوسائل الوفيرة التى فى متناوله ؛ لتاكيد ألا يُقال أئ شىء عن 
حشدها الواسع النطاق 0 9') . 

إلا أ أن ديبور مازال يصرٌ على أن فهمٌ ترسخ المجتمع الاستعراضى أمرٌ حيوى , 
لسبب وحيد هو أنه » فى ظل تلك الظروف سوف تخاض المرحلة التالية من النزاع 
الاجتماعى حتى نهايتها » (5') . وإذا صدقناه , فإن التعليقات يعنى أكثر بكثير من مجرد 
كلمات على الصقفحة . « هذه التعليقات من المؤكد أنها ستجد الترحيب من خمسين أو 
ستين شخصاً » . هكذا يلاحظ من البداية : « وهى عدد كبير باعتبار الازمنة التى نعيشها 
وثقل الأمور موضع النقاش » "') . لكن نصف هذه النخبة المهتمة سيتكون من أناس 
يكرسون أنفسهم للحفاظ على نظام السيطرة الاستغراضى : والنصف الآخر من أتاس 


+ المقصود جورج أورويل ( 116١ - ١5"‏ ) الروائى الإنجليزى مؤلف رواية 19484 الآتى ذكرها 
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يدأبون على عمل العكس تماماً » 9" . ومُشجعاً جو القموض الذى كان يحيط به بالفعل 
(« إن شهرةٌ مناهضة - للاستعراض قد أصبحت بالغة الندرة » 9 ) , يْصرّ ديبور على 
أنه لا يستطيع , من ثم » أن يتحدث بحرية فى النص . يعلن «١‏ فى المقام الأول » يجب أن 
أنتبه لئلا أقدم معلومات أكثر مما ينبغى لأى شخص كان »("') . ونتيجةً لذلك ‏ فإن 
مواطن الصمت . والأسرار , واللحظات الملغزة سيكون لها أن تسود , مع بعض العناصر 
« التى حذفت عن عمد . وسيكون على الخطة أن تظل بالأحرى غير واضحة » (1') . والأمر 
متروك بوضوح للخمسة والعشرين أو الثلاثين قارئاً ثورياً لكى يجمعوا شتات النص 
لأنفسهم . ورغم أن التعليقات يماثل فى تشاؤمه العصر الذى يظهر فيه , فإن الصورة التى 
يرسمها ليست بأية حال مغلقة أو يائسة . 
إذا قُدر للتاريخ أن يعود إلينا بعد هذا الأفول , الأمرٌّ الذى يتوقف على 
عناصر مازالت تعمل ومن ثم على محصلة لا يمكن لأحدٍ أن يستبعدها تماماً 
؛ فريما أفادت هذه التعليقات فى كتابة تاريخ للاستعراض » الذى يعد دين 
أدنى شك أهم حدث جرى هذا القرن . والحدث الذى لم تقدم له سوى أقل 
التفسيرات (') , 
ومن الواضح أن تضافر اللفى المنتشر فى كل مكان حول الاستعراض مع غياب النقد 
الجدى له هو ما شجع ديبور على أن يكتب المزيد » فقد أصر على أنه « فى ظروف أخرى , 
عتقد أننى كان يمكن أن أعتبر نفسى راضياً تماماً عن عملى الأول حول هذا الموضوع , 
وأترك للآخرين أن يدرسوا التطورات المستقبلية . لكن فى الوضع الراهن , لا يبدو محتملاً 
أن يقوم أى شخص آخر بذلك !! (') . لكن إذا لم يكن أحد قد طور المشروع المواقفى , 
فلم يكن هناك نقص فى عمليات العكس , والاستحواذ , والاستعادة لنقد المجتمع 
الاستعراضى . 
أما رحلات بودريار خلال الواقع المفرط فتمضى بكل من النظرية المواقفية والخطاب 
ما بعد البنيوى إلى تطرّق لا يمكن الدفاع عنه . ورغم أن حنين بودريار المبكر إلى نوع من 
العلاقات الأصيلة بين الناس والأشياء قد جعلته واقعاً تحت تأثير البلاغة الأكثر صخبأ 
لكتاب ليوتار الاقتصاذ الليبيدى . فإن أعماله المتآخرة قد تجاوزت أى تأنيب حتى من أشد 
المزاعم إصراراً على أن الواقع ٠‏ والذات الإنسانية » وكل حس بالمعنى والتاريخ , والهدف 
قد هجرت العالم . ففى كتابات بودريار . نخطوى أخيراً إلى ما بعد الحداثه بنقس 
الإحساس بالدوار والرجقة الذى يرافق الخطوة الأولى إلى ظهر قارب . يتقلقل سطح 


134 


المركب ويتأرجح تحتنا » ولبرهة يبدو أنه لا يوجد ما نتعلق به لأن كل شىء يتحرك » وننظر 
نحن خلفنا باشتياق وخوف بينما تختفى الأرض . وبعد برهة ٠‏ نسترخى بما يكفى 
لندير انتباهنا إلى الأفق . ناسين كيف كانت الأرض الجافة , بحيث أن الشاطىء يصبح 
غريباً ومتحركاً متلما بدا القارب نفسه لأول مرة حين نخطى فوقه من جديد . يشجعنا بودريار 
على الاعتقاد بأن هذه هى أيضأ الحال مع ما بعد الحداثة . ففى البداية يبد العالم ما بعد 
الحداثي طليقاً وغير متوازن بدرجة مستحيلة ؛ لكننا سرعان ما نتأقلم على نحو جيدٍ تمامأً 

مع الحركات الدائمة التى تحيط بنا بحيث لا نستطيع تذكّر كيف كنا نحيا على الإطلاق على 
الأسس الصلبة للعالم الحديث . والنقطة الوحيدة التى تفشلٌ عندها الاستعارة هى نقطة 
العودة إلى الأرض . فكل من « المراقبين والُراقَبينَ يبحرون قُدَماً فوق محيط لانهائى » 9" , 
كما يلاحظ ديبور : إن الرحالة ما بعد الحداثى مقضى عليه بالضياع فى البحر . 


وفى كتاباته فى أواخر السبعينات والثمانينات » يجمع بودريار بين حس بالكلل من 
العالم الذى فعل فيه كل شىء من قبل وبين حماس بهيج لاختفاء الواقع الذى يكتشفه فى 
كل لحظات الحياة المعاصرة . يتم تسجيل والاحتفاء بعالم الواقع المفرط والمشابهة 
103 , ويتم التخلى بسعادة عن إمكانية القيام بأى نوع من التدخل السياسى . 
وهذا العالم متطابق مع الاستعراض المواقفى : فكلاهما مجال قد انزلق فيه بعيداً ما هو 
واقعى وماله معنى بين اختلاط من العلامات . والصور , والمشابهات , والتبديات . لكن 
بودريار قانع بأن يأخذ العالم بقيمته الظاهرية ؛ مريحاً كل معنى يمكن به اعتباره عكساً 
للواقعى . لابد من تصديق الاستعراض : فليس لديه ألغارٌ . ولا أسرار , ولا وقائع كامنة . 
وما من شىء جرى إخفاؤه , أو كبته , أ إنكاره ؛ أى تحويله ضد نفسه . وما من شىء 
يمكن تمثيله » أو استلابه » أو فصله , ولم تعد التوسطات تقف بين الذات والعالم بل إنها 
تطوق كل معنى وواقع . وقد عرّف بودريار ما بعد الحداثة بأنها ه خاصية كون لم تعد فيه 
أى تعريقات ممكنة ٠١ )( ٠‏ بأنها عالم فيه « تم عمل ٠‏ كل شىء وكل ما يتبقى هو اللعب 
بالشذرات « ما بعد الحداثى هو اللعب بالأجزاء ٠‏ 7؟" . الأجزاء ء التى تتكون منها اللّحَب 
ما بعد الحداثية من نظريات ؛ وأفكار , وكلمات تظل فيها بقايا الإيمان الحداثي الضائع 
بإمكانيات التقدم . والتحرر , والمعنى . مابعد الحداثة هى ٠‏ لعبة ببقايا ما تم تدميره . 
وهذا هو السبب فى أننا « ما بعد » :205 - فالتاريخ قد توقف . والمرء فى نوع من ما بعد 
- التاريخ ليس له أى معنى »* د( . فى قلب تهكمى مزدوج لحجة المواقفيين القائلة بأن 
اختيار الحياة على البقاء يتيح البناءً الحرّ للمواقف « فوق أطلال الاستعراض الحديث », 
يعر نوذرنان ميهد الحداء ثة بأنها محاولة « بلوغ نقطة يمكن أن يحيا عندها المرء يما 
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تبقى . إنها بقاء بين الأطلال أكثر من كوتها أى شىء آخر » 239 , 

وأحد اهتمامات بودريار المحورية هى وسائلٌ الاعلام ؛ مجال المشابهة والاستنساخ 
الذى يُجَبّْر كل جانب من جوانب الحياة المعاصرة على التبدى فيه . وملاحظأً الاستنساخ 
المتسارع للواقعى , ؛ فإنه يجادل بأن ما بعد الحداثة هى النقطة التى يختلطٌ عندها أخيراً 
ويطريقة لا رجعة فيها الواقعى , وماله معنى , والأصيل بالتمثيلات التى تُصبح أكثر واقعية 
من الواقع ذاته . فالصور , والمشابهات , والاستنساخات الكلّية الوجود لم تعد تشوه أو 
تخفى الواقعى , فالواقع قد انزلق مبتعداً إلى الفوضى الطافية بحرية للواقعى المفرط ( ما 

قوق الواقعى 1190615681 ) . لكن تمثيلات ما فوق الواقعى ليست عديمة ال قا 

وسائل الإعلام يمنح الأحداث والخبرات قوة لم تعد تحملها فى ذاتها بينما تؤيّد فى الوقت 
نفسه إيماننا بضرورة وجود شىء وراء التمثيل 0 
تعبير أصيل ؛ أى خبرة ذات معنى - تحول فى وقت لاحق فقط إلى الوجود الاستعراضى 
الذى لا يبدو أن أى شىء قادر على الإفلات منه . التمثيلات تغوينا لنؤمن بواقع اختفى منذ 
زمن طويل . الصور تشجع الاعتقاد بأنها صور لشىء , بدلا من كونها المكونات التى 
تؤسس العالم تماماً . 

من المؤكد أن بودريار يقلب الحكمة الشائعة عن كل من وسائل الإعلام وجمهورها 
رأساً على عقب . فهى باستحضاره لصورة سلبية ومتجانسة بشكل كتيب ل ٠‏ الأغلبيات 
الصامتة » : يقدم رغم ذلك نوعاً من الدفاع عن اللامبالاة الحمقاء التى كان قد بثها فى 
« الجماهير » بالفعل . فكتاب فى ظل الأغلبيات الصامته يْصرّ على أن وسائل الإعلام تفرض 
دوافع العقل , والتواصل . والمعنى , والواقع على جمهور لا يعبأ بشىء ٠‏ إنهم يُعطون 
معنى : لكنهم يريدون استعراضاً . , 9") كما يعلن . وفى الواقع . فإن هذا الجمهور 
يفضل دبوس الملصقات على الشعر ؛ أو بعبارة بودريار ٠‏ يفضل كرة القدم على السياسة . 
فدراما السياسى لا يمكنها منافسة استعراض كرة القدم اررقم تعلو الجساهيو المستير 
لكى تقدر « الثقافة الرفيةة © » وتتبين المعتى الحقيقى » فإنها ترفض بلاعودة المشاركة فى 
العالغ الكديدى الذى يقدم إليها . وهذا يدل ٠‏ بالنسية لبودريار ٠‏ على أن ووسائل الإعلام قد 
تغلّبت عليها الجماهير فعلاً . تلك الجماهير التى تمتصها وتغلّفها » وتقبلها بانعدام كامل 
وفخور للاهتمام أو الارتياط . الجماهير لا يجرى لا التلاعب بها ولا توريطها , فعلاقتها 
بوسائل الإعلام هي الدور السلبى تماماً للشىء . وفى إيديولوجيا وسائل الإعلام وحدها 
تَثْارٌ المخاوف الملحة من التلاعب والتشويه . « هل وسائل الإعلام فى جانب السلطة فى 
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التلاعب بالجماهير . أم أنها فى جائب الجماهير فى تصفية المعنى ؟ » ") يتسال 
بودريار ؛ قالباً المعتقدات الراديكالية المبكرة القاضية بأن «٠‏ المقاومة تتمثل فى إعادة تفسير 
الرسائل طبقاً لشفرات الجماعة الخاصة ومن أجل غاياتها . أما الجماهير » فهى على 
العكس . تقبل كل شىء وتعيد توجيه كل شىء يكامله 10 68 إلى ما هو استعراضى ٠‏ 
دون أن تتطلب أى شفرة أخرى ولاك 
وبدلاً من أن يدل الصمت اللامبالى للجماهير على مدى استلابها والسيطرة عليها , 
يجادل بودريار بأن هذا الصمت اللامبالى للجمافير , التى « لا تشارك أبداً ». هو 
« سلاحها المطلق »!'') ؛ هو الوسيلة التى تنحى بها دوماً إلى تدمير كل أشكال السلطة » 
واللامبالاه تمثل مشكلة فقط لمن هم فى السلطة فعلاً أو للثوريين الذين قد يستولون عليها , 
وكلا الجانبين يتلهف بياس على تحديد المعنى , والواقع » والهدف فى كل جوانب الخبرة 
الاجتماعية . إلا أن الجمهور «٠:٠‏ رغم القيام بعمليات مسح له حتى الموت » ؛ يرفض 
الإجابة دائماً : « إنه لا يقول هل الحقيقة مع اليسار أم مع اليمين ‏ ولا يقول هل يفضل 
الثورة أم القمع . إنه ليس لديه حقيقة ولا عقل » )'١(‏ . هذه , كما يجادل بودريار ؛ هى 
إجابة الجمهور على الإنتاج المفرط للمعنى الذى يميّز العالم الحديث والذى نجد أن اليسار 
مذنب به بوجه خاص «٠.‏ من الناحية الأساسية , ما ينطبق على السلع ينطبق أيضأ على 
المعنى » ؛ كما يوضح . 
لزمن طويل لم يكن على رأس المال سوى أن ينتج السلع . فقد كان 
الاستهلاك يجرى بذاته . واليوم من الضرورى إنتاج المستهلكين ٠‏ إنتاج 
الطلب » وهذا الإنتاج أكثر كلفة بما لايقاس من إنتاج السلع . ( ... ) 
لزمن طويل كان يكفى للسلطة أن تنتج المعنى ( السياسى ٠‏ الإيديولوجى ٠‏ 
الثقافى ؛ الجنسى ) . وكان الطلب يتبعه . كان يمتص العرض ويتجاوزه 
أيضاً . لم يكن المعنى يعانى من قلة المعروض , وقدم كلّ الثوريين أنفسهم 
لإنتاج المزيد منه . واليوم ٠‏ تغيّر كل شىء :فلم يعد المعنى يعانى من قلة 
المعروض منه » بل أصبح ينتج فى كل مكان ٠‏ بكميات متزايدة باستمرار - 
والطلب هى ما أخذ يضعف . وإنتاج هذا الطلب على المعنى هى ما أصبح 
حاسماً بالنسبة للنظام 9) . 
وفى غياب هذا الطلب «٠.‏ لا تكون السلطة شيئاً سوى شبيه 18ناق0130ا152أ5 
فارغ 70" . يَصرّ عبثأ على أنه يحمل دلالةٌ ترفض الجماهيّر ٠‏ التى من المفترض أنه 
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يفرض عليها تلاعباته واضطهاداته , الاعتراف به . ويينما الطلب « على الأشياء والخدمات 
يمكن دائمأ إنتاجه اصطناعياً » , فإن « الرغبة فى المعنى » حين تعانى من نقص المعروض 
منها » والرغبة فى الواقع ؛ حين تضعف فى كل مكان ؛ لا يمكن جعلها جيدة » 19" .. فى 
تبرير ظاهرى للملاحظات المواقفية حول تحول الواقعى إلى استعراض بعيد ؛ يجادل 
بودريار بأننا « بالفعل عند النقطة التى لم تعد عندها للأحداث السياسية . والاجتماعية 
طاقة مستقلة كافية لتحريكنا » ومن ثم فإنها تتفتح مثل فيلم صامت » 9" . 

هذا التأثير للمسافة والاختفاء هى ما ينقلنا إلى التصريحات ما بعد الحداثية عن 
نهاية التاريخ » وهى لحظة , كما أصرّ ماركس ٠‏ ولوكاتش ٠‏ وديبور ؛ تدم بصورة حتمية 
على أنها ملمح دائم للتنظيم الاجتماعى الرأسمالى . وفقدان الذاكرة . والهدف , 
والمعنى الذى تتضمنه نهاية التاريخ يعنيه بالنسبة لبودريار الخواءً الفارغ للجماهير ٠‏ التى 
« ليس لها هى نفسها تاريخ , ولا معنى . ولا وعى , ولا رغبة »9 . فى مواجهة هذه 
القوة الخاملة والصامتة «١‏ يبرد التاريخ , يتباطأ » تتيع الأحداث بعضها وتتلاشى فى 
لامبالاة » 9) , 


يتوقف التاريخٌ هنا » ونحن نرى على أى نحو : ليس بسبب الافتقار إلى 
الناس . ولا إلى العنف ( فسوف يكون هناك دائماً المزيد من العنف , لكن 
لا يجب الخلط بين العنف والتاريخ ) ,ولا إلى الأحداث ( فسوف يكون 
هناك دائماً المزيد من الأحداث . بفضل وسائل الإعلام والمعلومات ! ) ٠‏ بل 
بفعل التباطؤ , واللامبالاه . والانذهال . لم يعد التاريخ يستطيع استباق 
نفسه ء لم يعد يستطيع أن يستشرف غايته الخاصة ٠‏ أن يحلم بنهايته 
الخاصة . إنه يندفن فى تأثيره الفورى » إنه ينطمر 10065م1250 فى 
الهنا والآن 19) . 
وهذا الاختفاء للخبرات الفعلية ‏ والأحداث الفعلية , والمعانى التاريخية الفعلية ليس 
موضع أسف . ف« الأرواح الجميلة ٠‏ لليسار الثورى هى وحدها التى مازالت تؤمن 
بالواقعى وتأسف على حقيقة أن ٠‏ ووسائل الإعلام تضع نهاية للحدث الفعلى ٠‏ ) . 
ويشحسرهم كل الوجوة الكلى الأستعواعن :وطى صمت الأغلشات وعلن تفن الامتمام 
بماله معنى . إن ثوريى العالم الحديث لا يفعلون سوى تأبيد الحنين إلى الصدق ٠‏ 
والمعنى . والفورية , والتحرر التى ميّرْت التقاليد النقدية . 
« كانت لنا دائماً رؤية حزينة للجماهير ( مستلّبة ) » ورؤية حزينة للاوعى ( مكبوت ) ٠‏ , 
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يكتب بودريار . « فوق كل فلسفتنا يجثم تقل هذه التناظرات الحزينة » (:؟) . وضد هذه 
السوداوية الجماعية , لابد من الاحتفاء بالاستعراض لرفضه للواقع ؛ ولقدرته على جعل 
المعنى يظهر ويختفى فى حركة واحدة . العصر ما بعد الحداثى هو عصر لابد لنا أن نقبل 
فيه أخيراً أن ٠‏ إرادة الاستعراض والوهم » أقوى من « إرادة المعرفة والسلطة » التى 
تعارضها : 
رغم كونها عنيدة , وعميقة فى قلب الإنسان , فإنها تُطارد سيرورة الأحداث . 
ثمة رغبة فى استبدال الحدث الخالص . المعلومات الموضوعية , أشد 
الحقائق والأفكار سرية , بالاستعراض ٠‏ رغبة فى بلوغ النشوة فى مشهد 
مسرحى 50686 بدلاً من إنتاجها كشىء يحدث فعلاً 9؟) , 


هذا الاستعراض لا يجب شجبه ٠‏ بل الاحتفاء به بوصفه المسرح الحتمى لكل وجود . 
الأحداث ليس لها واقع فى ذاتها ٠‏ ليس هناك مادةٌ خام من الخبرة يتم إخضاعها فيما بعد 
لعملية إضفاء الطابع الاستعراضى . والواقع هو شىء لا تُحفّقه الأحداث والخبرات إلا من خلال 
تمثيلها فى مشهد . « لكى يكون لشىء معنى ؛ لابد من وجود مشهد « هكذا كتب » » ولكى 
يكون هناك مشهد . لابد من وجود وهم ٠‏ حد أدنى من الوهم ؛ من الحركة الخيالية ؛ من التحدى 
للواقعى ؛ يجتاحك ؛ ويغويك أو يُسخطّك » (4) لا يمكن للمعنى أن ينشأ إلا فى لحظة تمثيله » 
حين يكتسب تبدياً يحطم فوراً واقعه امرض «٠‏ يدون هذا اليعد الجمالى بالمعنى المحدد . 
الأسطورى , اللّعبى » ليس ثمة حتى مشهد سياسى يمكن أن يحدث فيه شىء » ('؟) . وفى 
الحقيقة ٠.‏ حتى الثورة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان استعراضها ممكناً , (!؟) . 

هذه الملاحظات توحى بأن الواقعى لا يكون ممكناً إلا فى لحظة استنساخه ؛ وهو 
موقف دعمه بودريارٍ بإحالات لا تُحصى إلى الشُسَحْ والتبديات الكلّية الوجود فى العالم 
مابعد الحداثي . ومتتيعاً الحركة التاريخية للصور من الانعكاسات إلى التشوي وأخشفراً 
إلى التكافؤات والتحسينات للواقع ‏ حدّد بودريار نقطة لم يعد من الممكن عندها الحديث 
الصبورة على انناب التسشل. ون لتسطابة لح وزقكا كدر اميل اواك ا 
المشابهة « تهدد الاختلاف بين « الحقيقى »و« الزائف ٠‏ . بين« الواقعى »وى« الخيالى » . 
« بقوة غير مسبوقة » . حيث أن من يقوم بالمشابهة يُنتجٌ أعراضا ٠‏ حقيقية » : هل هو 
مريض أم لا ؟»(*:) يسال . متحدياً الواقع الذى يتعذر الدفاع عنه على نحو متزايد » أن 
يؤكد ذاته وسط ذلك الاضطراب . وفى الحقيقة » فإن الصورة ؛ كما يجادل ؛ لم تهدد أبداً 
ببساطة بأن تشوه أو تتلاعب بالواقعى : فقد كانت ؛ بالأحرى ؛ مُعرّضة دائماً لخطر أن 
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تفضح الغياب الجوهرى لما تمذّلّه , لقد هدّدت دائماً بأن تجعل الواقعى يختفى . وهكذا فإن 
خوف محطّمى الأيقونات من الصور . 
قد نشأ بالضبط لأنهم استشعروا هذا الحضور الكلّى للأشباه ؛ هذه 
السهولة التى يمكنها بها محو الرب من وعى البشو م وهده الكديت 
الكاسحة ‏ المدمرة التى توحى بها : حقيقة أنه فى النهاية لم يكن هناك أبدأ 
أى رب » أن الأشباه وحدها هى التى توجد ؛ أن الرب نفسه فى الحقيقة لم 
يكن أبداً سوى شبيه لذاته 19) , 


واليوم ٠‏ فإن تمثيلات العالم الواقعى والرسالة ذات المعنى هى التى تهدّد بجعلهما 
يختفيان وسط نشوة الاتصال , والمعلومات , والتكنولوجيا » والشاشات ٠‏ والوقائع 
الافنراضية . والتليفزيون ٠.‏ أجمل موضوع نموذجى - نمطى لهذه الحقبة الجديدة ٠‏ ("!) , 
هو الوسيط الذى تجد فيه المشابهة نفسها حقأ » والذى يخلط بين الواقع وتمثيله بأن 
يصبح واقعأ فى ذاته . وتستخدم حالة عائلة لودز 1010008 » وهى عائلة صورت حياتها 
وأذيعت على التليفزيون الأمريكى فى بداية السبعينات » لتوضيح محوى الاختلاف بين 
الاختلاق والواقع ؛ مُجسداً « ذويان التليفزيون فى الحياة , ذويان الحياة فى التليفزيون » 
(*). وكما يشير بودريار ٠‏ عاشت عائلة لودز ٠‏ كما لو أن التليفزيون لم يكن موجوداً » , 
وهى زعم يُترجم فعلياً إلى « كما لى أنك.؛ أيها المشاهد , كنت هناك حقاً » ؛ أصبحت عائلة 
لودز عائلة فوق واقعية 115615681 : فلم يكن تمثيلهم.هى كل واقعهم ؛ بل إن العائلة 
اختفت يدون كاميرات التصوير - فى هذه الحالة » اختفت العائلة حرفياً أكثر مما يتطلب 
المثل » حيث تحطمت العائلة خلال العملية . لقد ضحوا بأنفسهم حقا من أجل التليفزيون : 
بنت الكاميرات ودَمرَت العائلة فى لحظة واحدة . 

توحى أمتلة من هذا الفبيل انه لم بعد يكف الحعديك عن الطيشفريون بوضيقه 
اشتعراضماً ؛ وبسيطاً يمل الواقعى ويقَدُمُ له خلفية مسرحية أو توسئطأً . فلفة 
الاستعراض ٠‏ والمسرح , والمشهد مازالت تستدعى حسأً بواقع كامن , بعالم من المعنى 
يجرى بعد ذلك تمثيله وجلبه إلى مجال المعنى . فبالنسبة لبودريار ٠‏ فإن هذا المنظور هو 
مجرد خطوة على طريق الفحش الكامل للعالم ما بعد الحداثى . للحقبة التى يكون 
فيها المشهد هو كل ما هناك حقاً وأخيراً ..فى اللحظة التى تجعل فيها الصور الواقعى 
يختفى » نكون قد قمنا بقفزة لارجعة فيها فوق حاجز المشابهة الذى لا عودة منه . لم يعد 
ممكناً البحث عن الواقعى تحت تلاعبات وتشويهات الصورة والمتبدى : فالواقع . ومجمل 
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المعانى الاجتماعية . والسياسية . والتاريخية المعتمدة عليه تتهاوى فوق نفسها فى اختفاء 
انطمارى 1100105176 . ومثئلما «٠‏ لم نعد نستطيع اكتشاف الموسيقى كما كانت قبل 
الستيريى ( إلا بفعل مشابهة إضافية ) » » فإننا « لم نعد نستطيع اكتشاف التاريخ كما 
كان قبل المعلومات ووسائل الإعلام » . 
إن الجوهر الأصلى ( للموسيقى ٠‏ للاجتماعى ... ) . والمفهوم الأصلى 
( للاوعى : للتاريخ . .. ) قد اختفيا لأننا لن نستطيع أبداً أن نعزلهما عن 
نموذج اكتمالهما » الذى هو فى نفس الوقت نموذج مشابهتهما » نموذج 
اغتصايهما فى حقيقة مفرطة , ؛ هى قي نفس الوقت نقطة قصورهما الذاتى 
ونقطة اللاعودة لهما - إننا لن نعرف أبداً ماذا كان الاجتماعى ؛ أو ماذا 
كانت الموسيقى قبل مفاقمتهما الراهنة فى إكتمال لاجدوى منه . لن نعرف 
أبدأ ماذا كان التاريخ قبل مفاقمته فى الاكتمال التقنى للمعلومات أو 
اختفائه فى وفرة التعليقات - لن نعرف ماذا كان أ شىء قبل اختفائه فى 
اكتمال نموذجه ... هكذا هى حقبة المشايهة م8:10 1ناتاة (1؟) . 


وفى غياب أى مرجع للمعنى والواقع يمكن ابتداء منه تمييزٌ العالم الاستعراضى 
للمشاهد والتبديات » تصبح مقولتا الاستعراض والمشهد عتيقتين . شاقاً طريقه خلال 

معتقدات الطليعة . والنظرية المواقفية . وأحداث ٠ ١934‏ والفلسفة ما بعد البنيوية . يحكى 
لنا بودريار قصة هذا الإنجاز . 

فى اليدء كان السر , وكان هذا قاعدة لعبة التبدى . ثم جاء المكبوت » وكان 
هذا قاعدة لعبة العمق , وأخيراً يأتى الفاحش , وكان هذا قاعدة لعبة عالم 
بلا تبد أى عمق - كون شفاف 7" . 

٠‏ هكذا عشنا مجتمع الاستهلاك تحت علامة الإستلاب . بوصفه مجتمع 
الاستعراض ؛ لكن الاستعراض مازال مجرد استعراض , وليس فاحشأ أبداً » . ولا يكون 
من الضرورى الحديث عن الفاحش إلا« عندما لا يعود ثمة مشهد , عندما يصبح كل شىء 
شفافاً على نحو لا يرحم ». عندما يمكن أخيراً أن نقول ٠.‏ إننا لم نعد نحيا دراما 
الاستلاب: نكن فى نشؤة الاتصال 1910 

يقدم بودريار الانتقال من الواقعى إلى المشهد 50626 وأخيرا إلى الفاحش 
506 على أنه نتيجة لتاريخ السلطة الطويل فى تشويه الواقع . وإخفاء الحقيقة . 
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والسيطرة على الجماهير . وفى الحقيقة . فإنه يصور عالماً قد تحطمت فيه هذه 
الاستراتيجية بواسطة نجاحها ذاته . وعمليات الإنكار المتواصلة للمشاركة ذات المعنى 
وللتعبير الذاتى قد محَت أخيراً نفس إمكانية توكيدهما . نحن فى وضع يقوم فيه العبيد » 
إذا عدنا إلى المقولات الهيجلية التى من المفترض أن بودريار قد خلفها وراءه منذ رمن , 
بالتدمير الكامل لسلطة سادتهم وذلك برفض الاعتراف بسيطرتهم .. لقد بلغ من كفاءة 
ممارسة السلطة على المعنى والذاتية أن هذين المرجعين ( المعنى والذاتية ) لم يعودا 
محجوبين ومكبوتين , بل انمحيا فعلياً . لم تعد الجماهير تعترف أى تستجيب لعلاقات 
السلطة التى تحتاج إلى مشاركتها بوصفها ضحايا مقموعة ومتلاعب بها . 

لقد دمر السيد العبيد , ودمر معهم سلطته . لم يعد ثمة قوة فعالة يمكن السيطرة 
عليها أو كبتها » والسلطة أيضاً تتكشف كمشابهة وهمية لذاتها : كمقولة شبه صوفيه لم 
توجد أبدأً إلا بفضل قدرتها على بناء صورة فعالة ومقنعة للسلطة . 


السلاح الوحيد للسلطة , استراتيجيتها الوحيدة ضد هذا الارتداد : هى أن 
تعيد حقن الواقعية والمرجعية فى كل مكان , لكى تقنعنا بواقع ما هو 
اجتماعى ٠‏ بثقل الاقتصاد ويغايات الإنتاج 9*) . 
والصورة التى تهدد باستمرار يكشف خواء الواقعى لابد من منحها هذه 
الاستراتيجية » مستخدمة كوسيلة لتدعيم الواقع حيث تمحوه فعلاً . وهكذا » وعلى نحو 
متناقض ٠‏ يجادل بودريان بأن الصورة تصبح الآن حارس الواقع . وهذه استراتيجية 
تجسدها ( مدينة ملاهى ) ديزنى لاند 1320لا101506 , التى هى أمريكا خيالية ؛ تُقنعنا 
بشكل ملائم بواقع كل شىء خارجها . 
ديزنى لاند موجودة لكى تخفى حقيقة أنها هى البلد « الواقعى » . كل 
أمريكا ؛ التى شى ديزنى لاند ( مثلما أن السجون موجودة لكى تخفى حقيقة 
أن الاجتماعى فى جملته » فى وجوده الكلى المبتذل . هو الاعتقالى ) . وتُقدم 
ديزنى لاند على أنها خيالية لكى تجعلنا نعتقد أن الباقى واقعى , ٠‏ بينما لم 
تعد فى الحقيقة كل لوس أنجلوس وأمريكا المحيطة بها واقعية . بل من طبقة 
ما فوق الواقعى والمشابهة 9*) , 
ومن ثم يجرى الاستحواذ على العوالم الخيالية التى تهدد الواقعى من أجل حمايته . 
لكن هذا أيضا هو سيناريو مختلق , فيه تتم حماية صورة الواقعى فقط بينما يتبخرٌ 
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الواقعى تماماً . ومثما أفرغت الذاتية من الجماهير ٠‏ التى وقفت أخيراً مكشوفة بوصفها 
الموضوع الذى كانته دوماً . يجرى إفراعٌ الواقع من الصورة , التى لا تمثل الآن شيئا 
سوى واقعها الخاص ؛ الخاضع للمشابهة . 
هذه الدائرية » التى تنخرط فيها الصورة فى عود أبدى على نفسها , لا تحدد فقط 
نهايات الواقع , والمعنى , والتاريخ ؛ بل تعنى كذلك استحالة الفكر النقدى وكل انخراط 
ناسين ؛ فالتناقض والنفى زائدان عن الحاجة فى النهاية فى عالم لم يعد ممكناً فيه 
لا التمييز بين الواقعى والظاهرى » بين الحقيقى والزائف , ولا منح الامتياز لأحد الطرفين 
على الآخر . 
المشابهة 511211126108 ؛ الانتقال المعمم إلى الشفرة وإلى قيمة - العلامة , 
كانت توصف فى البداية بعبارات نقدية » على ضوء ( أو فى ظل ) إشكالية 
. الاستلاب . كان مجتمع الاستعراض » وشجبه ‏ هى بؤرة الجدالات 
السميولوجية . والتحليلية - النفسية ؛ والسوسيولوجية . وكان التخريب 
مازال يجرى البحث عنه فى انتهاك مقولات الاقتصاد السياسى : القيمة 
الاستعمالية . القيمة التبادلية , التكافؤ (؛*) , 


كل هذه الإمكانات قد أزيحت الآن وإن كانت الصراعات من أجل المعنى والسلطة. 
. مازالت تتواصل فقط فى طبعات مشابهة لذاتها . 


إلا أن بودريار » وهو يعلن استحالة المعارضة والنقد . مازال يصر على نوع من 
التناقض فى عمله ذاته . وكل تأكيده على المصفوفات الكاسحة من أنساق الصور , 
والمعلومات , والاتصال فى المجتمع الحديث يتم تنفيذه فى محاولة للاستغناء عن استعارات 
الإنتاج التى ميزت كلاً من الفلسفة الماركسية والكثير من الفلسفات ما بعد البنيوية . 
ومقابل الإنتاج , وهى الإطار الذى يتم فيه دائماً إنتاج العالم بمعنى من المعانى بواسطة 
قوة متميزة و« أخرى »- الذاتٍ ؛ أى علاقات السلطة , أو الرغبة - يضع بودريار الإغواء 
نا نالع 2 وقد ح فطلم عل محل كل العلاقات الأساسية التى تعمل فى العالم 
استراتيجيات الاختفاء والإخفاء المنخرطة فى لعب بلا معنى . الإنتاج يجعل الأشياء مرئية » 
يجعلها واقعية . ذات معنى . وذات غرض ٠.‏ بينما يدخل الإغواء إلى اللعبة فى اللحظة التى 
يتم فيها الإنتاج - المفرط للمعاني والأحداث وسط دوائر متسارعة من الصورة » 
والرسالة . والتمثيل إلى الحد الذى يجعلها تختفى . إن الوعى ما يعد الحداثى : بعد أن 
أغراه الوجود الكلى للصور باعتقاد أن الواقعى مازال موجوداً , ترك بعدها: وحيداً فى 
عالم قد تبخر منه كل حس بالواقع . 
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مع تأسيس الإغواء بوصفه المبدأ الجديد للعالم ما بعد الحداثى ؛ يعكس بودريار 
مجمل استراتيجية المشروع القديم ٠‏ والحديث , والثورى . ويدلاً من الرغبات فى الحقيقة 
والخبرة الفعلية ؛ بدلاً من « تحرير » المعنى وتحطيم التبديات » * *) , فإنه يروج للسرية 
والتوسط ؛ والاصطناع والتشيىء ٠‏ مجادلاً بأن محاولة كشف أسرار العالم وتحقيق نوع 
من الانخراط المباشر مع العالم هى محاولة فى غير مكانها وخاطئة . والتقاليد الثورية , 
بوضعها لنفسها إلى جانب الذاتية , والأحداث الفعلية , والمعانى , والفورية ضد 
التمثيلات . والصور , والخبرات السلعية الطابع . هذه التقاليد الثورية التى انتمى إليها 
المواقفيون » كانت تخوض ليس فقط معركة خاسرة ٠‏ بل معركة كانت على الدوام خاسرة 
بالفعل . فالنضالات ضد الاستعادة كان مقدراً لها الفشل على الدوام . كما يجادل 
بودريار : فلحظات الأصالة لم تسبق أبداً استعادتها , والرغبة فى تحقيقها كانت دائماً 
ساذجة . لأن هذه المعانى للواقع الحاد هى مجرد الاختلاقات الإغوائية التى خدعتنا لنعمل 
وننتظر تحققها لأكثر من قرن من الزمن . والنقد الثورى ؛ باستمرار استغراقه فى مشروع 
إنتاج العالم - لجعله يفعل , ويساوى , ويعنى أكثر - ويمواصلته المشاركة فى المفاهيم 
الخطية والغائية للزمن وللتاريخ التى تضفى هدفاً . واتجاهاً . وحساً بالتقدم على كل 
حدث , لم يفعل سوى المساهمة فى الإنتاج - المقرط للمعنى والواقع , الأمر الذى جعل 
المعنى والواقع يختفيان فى النهاية . والجماهير لم تعد تتظاهر بأنها مهتمة : كانت 
متشيئة » وأصبحت أشياء . والأشياء لم تعد تدعى أنها تحمل نوعاً من القيمة الاستعمالية 
أى الغرض : فباكتسابها للطابع السلعى خارج كل وجود له معنى ٠‏ فإنها توجد كمجرد 
أحمال ساكنة ؛ معلنة بسعادة عبثيتها الخاملة . فى وجه التمثيلات المتزامنة والقائمة على 
المشابهة » لم يعد يمكن الإحساس حقاً بالأفكار . والأحداث , والخبرات » وحتى أشد 
المشاعر حميميةٌ وأشد الإيماءات جذريةً فإنها تختلط مع أشكال عكسها الإستعراضية . 
إن أحداث الحاضر الكبدى خاضعة لعرض لانهائى من وسائل الإعلام . 
لكننا رغم ذلك لا نستطيع تخيلها حقاً . كل هذا بالنسبة لنا » هو أمر 
فاحش ببساطة . حيث أن الصور فى وسائل الإعلام صنعت لكى تُّرى 
لا لكى ينظر إليها حقأ » وتثير الهذيان بخطوطها الخارجية . وتستغرقنا من 
مسافة - مثلما يستغفرق الجنس المتلصص "ناء/[70؟ لمن مفرهين؟ 
ولا ممظين - إننا متلصصون دون أوهاء 7*) . 


هكذا هى التأملات المتشائمة التى تسم عمل بودريار المتأخر , والتى أدت به إلى 
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تصنت أغانة كال امحتن للاء واللسنطحن ؛والشري + والمصطنع فى عالم مشبع بفحاولات 
بحث مستحيلة عن الحقيقة . والكشف والعمق والأصالة . قأسطح وتبديات العالم لا تدعى 


على الأقل أنها أكثر من ذاتها » وفيها يجب أن نضع ثقتنا . 


على نقيض أوجه إيماننا المترسية بتقدم لا رجعة فيه صوب الحلّ والتحقق , استدار 
التاريخ على عقبيه فى انعكاس يتطلب استراتيجية جديدة ومعكوسة : « من ثم يجب على 
المرء أن يستبدل النظرية النقدية بنظرية قدرية ؛ لكى يصل بمفار قة العالم الموضوعية هذه 
إلى الاكتمال »'*). مثل ليوتار » إذن انعبر يؤوريا ر تكن اق« الاعانة الرحيدة 
الراديكالية والحديثة » على الوجود الكلى للصورة ذات الطايع السلعى تكمن فى « تعميق 
الشروط السلبية » (*" . فى محاولة « تقوية ما هى جديد . وأصيل . وغير متوقع فى 
السلعة - مثلاً . لا مبالاتها الشكلية بالنقع والقيمة , الأولوية المعطاة للتبادل » 9*) . هنا 
تنتهى محاولة الدفاع عن الذات ضد زحف العلاقات السلعية : يجب الاحتفاء ب وتشجيع 
الاستلاب وكل عالم التبديات الذى نظر له المواقفيون , يجب دفعه إلى مدى يتجاوزه 
والتسارع به حتى يخرب ويفضح نفسه . التخريب والانشقاق لا يكمنان فى الذات بل فى 
شكلها المتشىء : فى الموضوع الذى يرقض أن يحمل معنى , والصورة التى لا تمثل شيئاً » 
والعلامة التى تخفق فى أن تعنى شيئاً . والجمهور السلعى الطابع الذى تم إخراسه والذى 
يرفض المشاركة . 

وهذا يحدد العكس الكامل للنظرية المواقفية , التى يظل بودريار مشتبكاً معها خلال 
كل أعماله . ولما كان مقتنعاً بأن كل رغبات المشاركة فى مواقف يتم خلقها قد حل محلها 
الدافع إلى الاستعراض ٠‏ فإنه يصب الاحتقار على الحلم المواقفى ٠.‏ إن الأشياء 
تستهلك نفسها فى استعراضها - فى صنّميّة سحرية واصطناعية - هذا هى التشويه 
الذنى سوف تعارضه وم كُ العقول الجادة » فى تطهيرها الطوياوى للعالم لكى 
تسلمه مضبوطاً . لم يمس . وأصيلاً ليوم الحساب الأخير » )١'(‏ . وضد المزاعم المواققية 
القائلة بأن النضالات ضد الاستلاب يمكن أن تكشف عن عالم جديد من الفورية 
والشاركة :بطر يؤؤريا رن أن سل الحناة المعاضرة لسن مشكة فضلاً عن أنه ليس 
مضاداً للثورة . ويالأحرى ٠‏ فإن « النقطة الجوهرية هى زيادة السأم . ففى الزيادة خلاص 


يق . + 


وبيسوة » . 
كيف أمكننا أن نفترض أن الناس سيتنصلون من حياتهم اليومية ويبحثون 
عن بديل لها ؟ على العكس . فإنهم سوف يجعلون منها قدراً : سيكثفوتها 
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بينماً يبدو أنهم يفعلون العكس . سيغرقون فيها إلى حد النشوة , 
سيصادقون على رتابتها برتابة أعظم 17) , 
وضد كل من « العقول الجادة »و« الأرواح الجميلة » للتقاليد المواقفية ‏ يتوسل إلينا 
بودريار لننضمٌ إلى الطرف الرابح ٠‏ متخلين عن كل مُطالبة بالذات وقابلين بأن للموضوع 
قوة وعدم قابلية للاختزال لا يمكن للذاتيه أن تبلغها : 
الموضوع لا يؤمن برغبته الخاصة », الموضوع لا يحيا على وهم رغبته 
الخاصة , الموضوع ليس له رغبة . إنه لا يؤمن إن أى شىء ينتمى إليه 
كملكية له , ولا يُبدى أوهام الاستحواذ أو الاستقلال الذاتى (؟1) , 
لماذا نواصل السباحة ضد مد إضفاء الطابع السلعى , هذا هو السؤال الذى يبدو أن 
بودريار يطرحه .« لماذا نمنح الامتياز لوضع الذات , لماذا نؤيد خرافة إرادة » وضمير » 
وحتى لا وعى للذات ؟ »7 , إن أعواماً من الدفاع عن , والتحديد للذات قد طرحتها 
للتساؤل إلى الحد الذى أصبح لا يمكن معه الدفاع عنها . لم يعد ممكناً أن نعلن . مع 
فاينجيم ؛ أن الذات هى الموضع غير الإشكالى للرغبة , والفردية . والخبرة الشعرية . 
والإبداعية .« إننا نصل إذن إلى هذا التناقض , إلى هذا الاستعصاء الذى أصبح فيه وضع 
الذات غير قابل للدفاع عنه ؛ وحيث الوضع الممكن الوحيد هو وضع الموضوع ( الشىء ) . 
الاستراتيجية الممكنه الوحيدة هى استراتيجية الموضوع ( الشىء ) » (05) . 
فى الكثير من أعماله ؛ يتخذ بودريار دور العراف الوحيد , الذى يُحذّرنا على نحى 
يائس من اللا أمل فى محاولاتنا للتعلق بنى مفهوم عن الحياة الحقة والخبرة ذات المعنى . 
ولهذا السبب , ثمة معنى يواصل به مهمة المنظر النقدى الذى ينقل إلينا نزوعاً للمعارضة 
والنفى . فرغم أن جوهر عمله غريب تماماً عن أى تقاليد نقدية » يعترف بودريار بدينه 
وإرتباطه بالنظرية المواقفية .« لقد كنت منجذباً جداً . جدأ بالمواقفية » , هكذا يعلن . 
« وحتى إذا كانت المواقفية قد أصبحت اليوم ماضياً . فمازال هناك نوع من الجذرية ظللت 
مخلصاً له دائماً . مازال هناك نوع من الهاجس » نوع من الثقافة - المضادة , مازال 
موجوداً . شىء بقى معى حقأ "٠‏ . ويينما يحتقر ويقلب الحلم المواقفى ٠‏ فإن بودريار 
يواصل » مثل أجيال من الرومانسيين والثوريين قبله » مواجهة صورة العالم عن نفسه 
بواقع آخر , أكثر واقعية . وخط المواجهة لديه مرسوم بين كل المطالبين بالحقيقة , 
والذاتية » والمعنى ‏ وكل تنويعة النضالات الرغبوية والجياشة من أجل الخبرة الفعلية من 
جهة ء ويين كل الإعلانات الفظة للمشابهة , وإضفاء الطابع السلعى ؛ والإغواء , 
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والاصطناع من جهة ثانية . وقد انتقل العالم : بمعنى من المعانى ؛ إلى هذا المعسكر ‏ 
الأخير . وهنا . فى أسطح وأسرار التوسط . يمكن أخيراً العثور على الإيماءات التى 
تستعصى على الإستعادة حقاً . ٠‏ ينجح النسق الحالى للتثبيط والمشابهة فى تحييد كل 
الغايات . كل المرجعيات ٠‏ كل المعانى ٠‏ لكنه يخفق فى تحييد التبديات . إنه يسيطر بالقوة 
على كل عمليات إنتاج المعنى . لكنه لا يسيطر على إغواء التبديات . فلا تفسير يمكن أن 
يوضحه ء ولا يمكن لنظام أن يلغيه . إنه فرصتنا الأخيرة ٠‏ ('') . يصر بودريار على أن 
صراع الذات ضد عالم الموضوعات قد انعكس أخيراً كنتيجة لتاريخه ذاته » بفعل تقلب 
بسيط للأقدار : 
إن استراتيجداتنا البالغة الجمال للتاريخ . والمعرفة » والسلطة تمحى نفسها . 
وليس ذلك لأنها قد أخفقت ( فريما نجحت أفضل مما ينبغى ) بل لأنها قد 
بلغت فى تقدمها طريقاً مسدوداً انعكست عنده طاقتها فالتهمت أنفسها , 
مفسحة المجال لشكل خالص وفارغ » أو جنونى ونشوان (7) . 
هذا الإحساس بأنه لم يتبق مكان نذهب إليه ولا شىء جديد لنقوله هو رسالة تحاول 
حتى أكثر القراءات تفاؤلاً لما بعد الحداثة أن تتجنبها بكل طاقتها . لأن العصر ما بعد 
الحداثى الذى يبشرنا به عمل بودريار يتميز بالدرجة الأولى بإعادة تشكيل للأساليب » 
والقواميس . والأفكار . والخبرات الأسبق , إنه تمثيل للحظات أسبق استّيعدت منه كل قوة 
نقدية وكل قوة دفع سياسية . تُعاود قصاصات الدادا الظهور فى النصوص المتشظية 
للخطاب ما بعد الحداثى ؛ وتعاود أعمال كولاج السوريالية التريع على لوحات الإعلانات . 
وتمارس أعمال فنية أكثر واقعية من الواقع ذاته صراعاً من أجل ما فوق - واقع الموضوع 
المفرط - السلعية واختفاء كل معنى جمالى ٠‏ وتبدى العديد من تلك الأشكال الفنية التى 
تعرف بأنها ما بعد حداثية وكأنها تحققات فارغة للمشروع المواقفى . فقد تم محوى الحدود 
بين الفن والحياة اليومية . ويتحدى ازدهار جديد للأشكال الخطابية التمييزات بين المذاهب 
والاساليب . وتلصق الإشارات الثقافية . حرفياً أحيانا . فوق واجهات المصانع والمكاتب 
الزائدة عن الحاجة حتى قبل اكتمالها , والجماليات البراقة على نحو غريب ٠‏ والكلاسيكية , 
والسطحية . التى هى بالضبط جماليات السلعة . يجرى رسمها فوق كل بقايا المجتمع 
الحديث . فى قاعة العرض ٠‏ والشارع . والمتجر ٠‏ وجدت البيئة المتكاملة نفسها , وتواصل 
» 1101087515 : الصور الفوتوغرافية السالبة التى تسجل على لوح دون استخدام عدسات 
بواسطة التداخل بين جزْئين من شعاع ليزر منقسم . أو الصور التى تبدو منظومة بلا معنى حتى تُضاء 
بشكل مناسب فتبين صوراً ذات ثلاثة أبعاد . ويمكن تخزين عدد من الصور على نفس اللوح - م 
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تطورات تكنولوجية جديدة إفساح الطريق أمام أجهزة الهولوجراه* .وإضاءة الليزر , 
والواقع - الافتراضى لإنتاج أشكال من الاتصال أكثر نشوانية باستمرار 

وليس من قييل المفاجأة أن نتم على هذا النحى المعقد إزاحة الأحلام المواقفية ببيئة 
مشيدة بحرية . كتب قاتجيم يق يقول : « الشىء الوحيد الذى يمكن التعبير عنه فى نمط 
الاستعراض هو خواء ء الحياة اليومية . وفى الحقيقة . هل هناك سلعة أفضل من جماليات 
للخواء ؟ » (9") كذلك لم يكن من الصعب توقع معاودة النظرية النقدية للاستعراض للظهور 
فى أثناء جولات بودريار بلا هدف خلال لحظة من التاريخ يساء فهمها على أنها تحققه 2 
النهائى إن عمل يودزيار فعقد كوه : ولجاذبيته الفائقة » فإن من الصعب مقاومة 
نصائحة ومن المستحيل فعلياً الرد عليها . لكن أفكاره » حتى فى أفضل حالاتها , دائما ما 
تكون بلا طائل حرفياً . ولخلوٌ ملاحظاته من الاتجاه والأصل , ؛ فإن أشدها جزماً هى مجرد 
أوصاف تُطاقَ من مجالٍ غير محدّد يبلعٌ من التقلقل والتبعثر حدّ ألا يشكّل منظوراً نقدياً . 
وهكذا ؛ تقدم نصوصه مثالاً جلياً على ما يسميه ديبور « بالثقد العَرّضى » ؛ إنها كتابة 


تلتقط أشياءً كثيرة بحماس ودقة متناهيين , ؛ لكنها تنحاز إلى جانب . ليس 
لأنها تتظامّر بنوع من النزاهة , إذ لايد أن يبدو على العكس أنها تجد 
الكثير من الخطأ , لكن دون أن تحس فى الظاهر أبداً بالحاجة إلى الكشف 
عن قضيتها , إلى أن تقرر , ولوحتى ضمنياً ٠‏ من أين تأتى وإلى أين تريد 
الذهاب (19) , 
مُشَبّهاً هذا التوع من النقد الذى لا أساس له ب« تلك النماذج طبق الأصل من 
الأسلحة الشهيرة , التى لا ينقصها سوى الزناد » (') . يوقظ ديبور مقولة الاستعادة من 
السبات الذى أحدثه الإنكار ما بعد الحداثى لوجودها . يكتب أن الخطاب الاستعراضى 
« يعزل كل ما يعرضه عن سياقه . وعن ماضيه , وعن مقاصده , وعن عواقبه » )"١(‏ , ومن 
صفحات التعليقات . يبدو عمل بودريار كوصف مكتملّ واستعراضئ للإستعراض ٠‏ يؤكد 
إصراره الضمنى على أن التاريخ قد انتهى » وأن الفعل السياسى عبث , وأن الخيرة 
الذاتية تكون على الدوام قد أستّعيدت واكتسبت للطابع السلعى . 
يلاحظ تعليقات على مجتمع الاستعراض الكثيرٌ من سمات العالم الحديث التى 
يصفها بودريار . فمع وبعد النظرية المواقفية , يعترف ديبور بالاستحالة الظاهرية 
لاستراتيجيات المعارضة . أو التناقض . أو الإنتهاك التى يمكن بها الرد على ٠‏ الميتا - 
ستقرار الهش » 7" . كما يصف يودريار المجتمع الرأسمالى الأمريكى ؛ أو على مفهوم 
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ديبور للاستعراض بوصفة حالة « اكتمال هش » (") . فبالنسبة لديبور » نجد أن مجتمعنا 
فو مجتمة ٠»‏ يجب ]لا يتعرّطن للمزيه من اليجمات : لأته هش ٠:‏ . وهو فى الحقيقة لم يعد 
عُرضةٌ للهجوم . لأنه كاملٌ بخلاف أى مجتمع قبله (٠‏ ( . يلاحظ بودريار « تبخر أى بديلٍ 
حقيقى » .واصفأ مجتمعاً « لا يجد الردٌ عليه ولا يقبل الرد عليه «٠»‏ لم يعد يواجه أى 
معارضة حقيقية » ('") , بينما يصف ديبور قدرة الاستعراض على الاستغناء عن « ذلك 
المفهوم المزعج , الذى ظل سائداً لاكثر من مائتى عام ؛ والذى بمقتضاه كان أى مجتمعٍ 
مفتوحاً للنقد أو التغيير , للإصلاح أو الثورة . وليس ذلك بفضل أية حجج جديدة ٠‏ بل 
ببساطة لأن كل الحجج قد أصبحت بلا فائدة » (1") . 


لكن التماثلات بين مواققهما المتزامنة تُقللٌ منها وتدمرها اختلافات سياسية جذرية : 
فكتابة دييور قصدية وذات هدف : إذ يطل سينا يمرارة لأن المشابهات والتبديات تفرع 
العالم من المعنى والواقع » وفى انتظار عودة التاريخ إلينا ؛ يشجب السيطرة الاستعراضية 
على العالم بقوة مثلما فى نصوصه الأسبق . لكن ٠‏ بالنسبة لبودريار » ليس الحال أننا 
يبدو أننا تخلينا عن الواقع التاريخى من أجل مصفرفة من العلامات والمشابهات : فهذا 
الانتقال قد اكتمل , والإيحاء بأن التاريخ قد بلغ نهايته ليست « بأية حال فرضية تبعث على 
اليأس , إلا إذا نظرنا إلى المشابهة على أنها شكل أرقى من الاستلابٌ - الأمر الذى لا 
أفعله بالتأكيد ٠‏ 9") , 

من منظور بودريار , يكون تحسسٌ ديبور رجعياً وحنينياً ؛ مازال يندرج فى النضالات 
من أجل الإنتاج وكشف المزيد من المعنى ٠‏ والواقع التاريخى » والخبرة الذاتية . ويالنسية 
لديبور ؛ فإن عمل بودريار يقوم على خطأ أساسى . ريما يشير إليه هاجسه المتخصص 
بوسائل الإعلام . إذ أن بودريار باعتباره خطأً أن تبديات ٠‏ ومشابهات ٠‏ وعلامات الواقع 
هى الواقع نقسه : قد قبل بسعادة تقرير الاستعؤاض عن نفسه ٠وكما‏ كتب ديبور فى 
مجتمع الاستعراض فإن : «الاستعراض » » مأخوزاً وفق شروط» الخاصة » هق تاكيد 
الشدى وتاكيد كل حياة إنسانية ؛ أى اجتماعية ' بوصفها ردت 40 رفن الشقيفة 
ينان المجتحع الحديد ‏ » «التسية التودريار تطوقة تناناً ناته السطحية . فإذا تم دفعنا 
إلى الاعتقاد بأن التاريخ قد انتهى فلابد أن يكون الأمر كذلك . وإذا كان الإنشقاق يستعان دائماً 
فلايد أن يكون كذلك حتماً ‏ وإذا بدا أن الأحداث والخبرات مشوشةٌ وسط خليط مضطرب من 
الاستعراضات والاستنساخات ؛ فلابد أن هذه الأحداث والخبرات قد اختفت حقاً بالفعل . ” 
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مثل بودريار » يجادل ديبور بأن « الميل إلى استيدال الواقعى بالاصطناعى موجون 
فى كل مكان » . 
من حسن الحظ , فى هذا الصدد » أن تلوت المرور قد استلزم استبدال 
خيول مارلى (1ئة6! فى ميدان الكونكورد . أو التماثيل الرومانية عند 
مدخل سان تروفيم فى آرل » بنسخ بلاستيكية . فسوف يكون كل شىم 
أجمل من ذى قبل ؛ بالنسبة لكاميرات السياح (9) , 


ويؤكد نمى حدائق الترويح ارات اماج لكت اي ا 
ديبور بأن الزائف ٠‏ يدعم نفسه بأن يقضى عن قصد على أية إشارة محتملة إلى الا 1 
بينما الأصيل ٠‏ يشيّد بأسرع ما يمكن ؛ لمُشبة الزائف , (:6) ا 
لديبور . مثالاً للأسف الغاضب . فالاستنساخات والتمثيلات اللانهائية للعالم الاستعراضى 
لاتدفع إلى أى احتقاء , و مازال الامتيازٌ ممنوحاً لما فى مكتسب للطابع الاستعراضى . 
ويعبارة أخرى , فمازال ثمة مسرح ترّاح وتتقلٌ إليه المعانى والأحداث الحقيقية ؛ مازال ثمة 
استعراض يظل قلبأ لما هو واقعى . 

لكن بالنسبة لبودريار » يجب الآن إعطاء الأولوية للتبدى والاصطناع . والإيمان 
الحنينى بلحظة التحرر ليس هو النتيجة الوحيدة لمثل هذه النداءات من أجل ما هو أصيل . 
ومتخذاً مثالاً هو الحرب النووية , يشير بودريار ؛ مثلما فعل المواقفيون بدورهم , إلى أن 
استعراض الحرب أكثر فعالية كعرض للقوة من واقعه . وبالنسبة لبودريار , فإن هذا يثبت 
فقط أن التبدى أفضل من الواقع بمالا يقاس :« هذا الاستعراض الذى لا يوافق عليه 
الأخلاقيون » . يجادل ‏ « ريما كان أهون الأضرار . قالله أعلم إلى أين يمكن أن يقودنا 
المعنى المطلق العنان حين يرفض إنتاج نفسه بوصفه تبدياً (41) 0 
بالنسبة للاستعراض النووى » ومن المؤكد أن مناجم الفحم التى تم تحويلها إلى نزهة 
للسائحين أكثر أمانا ' من تجسداتها « الواقعية , الأسيق . لكن ماذا عن الوماخع العا 
الأخرى ؟ ماذا عن الحب والشعر اللذين يستحضرهما المواقفيون ؟ هل حقا أن توسطات 
ومشابهات رغبات الذات الراديكالية لدى فانيجيم أفضل من النضالات من أجل واقعها ؟ 
من الواضح أن بودريار يشعر بأنها أفضل . « حين لا يعود يحركك شىء » » يكتب »2 
« قلابد أن تجد علامة تقوم مقام العاطفة » . 

لقد انهمكت فى لعبة العاطفة فة . وانهمكت فى لعبة الرقّة .... وأحياناً يبدو لى 
أننى لم أفعل أبداً شيئاأً إلا تقديم ما يشبه الأفكار . لكن هذا هو المخرج 
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الواحد والوحيد الذى يمكن لنا أن نسلكه فى عالم استعراضى ليس له مخرج 
أن نأتى بأنجح العلامات لفكرة ما . أو ؛ فى عالم عاطفى ليس له مخرج ٠‏ أن 
نأتى بأنجح العلامات للعاطفة (أ4) . 
من خيرة ومجاز جنسيين كارهين للنساء بشكل غريب يستمد بودريار قدراً كبيراً من 
عمله حول القوة الإغوائية للأشياء وللاصطناع . إذ يقول أن الموضوع الجنسى « قوى فى 
غياب الرغبة لديه » مما أن الجماهير « قوية فى صمتها » (!*) . 


إن مدى الخلاقات بين مساندة بودريار للسطحية ويين المنظور المواقفى الذى مازال 
ديبور يكتب انطلاقاً منه يدور حول مسالة ما إذا كانت الأوهام التى يشجعها الاستعراض 
قد صارت الآن أكثر واقعية من الواقع الذى كانت تخفيه ذات حين » أم أنها ٠‏ مع ديبور » 
ما زالت أوهاماً يجب نزع النقاب عنها . هل يظل العالمٌ الحديث قابلاً للنقى » ٠‏ وييدى فقط 
أنه يجعل الوقائع والمعانى تختفى بخفة يد يقعُ ضحيةً سعيدةٌ لها المعلّقون من أمثال 
بودريار , أم أن إنكارات الاستعراض السابقة للتاريخ قد ازدهرت لتصبح نهاية حقيقية 
التاريخ . جالبة الاستحالة المطلقة للتغيير ذى المعنى أو للتحول الاجتماعى ؟ بالنسبة 
لديبور ‏ فإن إدخال هذا الموقف الأخير إلى الخطاب المعاصر , والراديكالى ظاهرياً , يُعدٌ 
بمثابة « استراحة تلقى الترحيب ٠‏ من السلطة , المضمون لها التجاح الآن« فى كل ما 
تفعله ؛ أو على الأقل شا ئعة النجاح » ) . فنهاية التاريخ هى محو لأى سياق ذى معنى 
يمكن فيه قياس وتقييم شذرات العالم المعاصر .« كانت سيادة التاديخ هى الشىء 
المشهود . كانت جماع الأحداث التى ستكون نتائجها بادية بشكل دائم » (**) » ويدون 
المعرفة التاريخية ؛ تكون قد أزيحت إمكانية الحكم والتقييم . « حين يتوقف الاستعراض 
عن الحديث عن شىء لمدة ثلاثة أيام » فكأن هذا الشىء لم يوجد . لأن الاستعراض سيكون 
قد انتقل إلى الحديث عن شىء آخر ؛ ومن ثم فهذا الشىء الجديد هى الذى يوجد » (1*) . 
إن الميزة الثمينة التى اكتسبها الاستعراض من خلال جعل التاريخ خارجاً 
على القانون . من دفع الماضى القريب إلى الاختفاء ؛ ومن جعل الجميع 
ينسون روح التاريخ فى المجتمع , هذه الميزة هى قبل كل شىء القدرة على 
إخفاء أثاره - إخفاءٌ نفس تقدم فتحه للعالم . وسلطته تبدى بالفعل مألوفة , 
كأنها كانت موجودةٌ على الدوام . وقد اشترك كل المفتصيين فى هذا 
الهدف : أن يجعلونا ننسى أنهم قد وصلوا لُتوهم 49 . 


تتركنا نهاية التاريخ فى حاضر أبدى 2 فيه 1 تتراجم الأحداث الى مجال ناء 
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وخرافى من القصص التى لا يمكن التحفَق منها . من الإحصاءات التى لا يمكن التاكد 
منها , من التفسيرات غير المحتملة والتعليل الذى لا يمكن الدفاع عنه » (8") , بخلوٌ 
الأحداث والخبرات من المعنى والهدف ء لا يكون لها لا ماض ولا مستقيل ؛ ويُنسب 
المغزى « فقط إلى ما هو قورى . وإلى ما سيكون فورياً بعدها على الفور , والذى 
يحل دوماً محل فورية أخرى ٠‏ مماظة » فى « أبدية من اللغى الصاخب » 9'*) تَولّدمًا 
وسائل الإعلام . 


يتم الإبقاء على الاستعراض بواسطة « صناعة حاضر تكون فيه الموضة ذاتها , من 
الانس إلى ليقي كداتوقلت: .حاضر يريد أن ينسى الماضى ولم يعد يبدو أنه يؤمن 
بمستقبل » ؛ أبدية من اللامعنى « تتحقق بواسطة التداول الذى لا يتوقف للمعلومات ؛ التى 
تعود دائماً إلى العدد المحدود من التفاهات . التى يتم الإعلان بحرارة أنها اكتشافات 
كبرى 2(" , 
تُسّهل نهايةٌ التاريخ خ انتتشار خطاب لا يمكن التحقق منه ؛ سلسلة من الأكاذيب 
والتعميات التى لا يمكن الردَ عليها 
ا 0000 الدوران فى دوائر : بالعودة القهقرى إلى 
البداية . بالتكرار , بإعادة التأكيد المستمر فى الفضاء الوحيد المتروك الذى 
يمكن فيه علناً تاكيد , والإيمان بأى شىء , بالضبط لأن ذلك هو الشىء 
الوحيد الذى يشهد عليه الجميع *) . 


هذه الدائرية لوسائل الإعلام . والرسائل . والجمهور تعنى أن الاستعراض « ينظمٌ 

بمهارة الجهل د بما يوشك أن يحدث , ويعدها مباشرة . نسيان أى شىء يكون قد تم فهمه 
00011 ') . ومجمل مجتمعنا , كما يكتب ديبور ‏ « مبنى على السرية » . 

من المنظمات « الواجهة » التى تلقى حجاباً لا يخْتّرّق على الثروة المتركّزة 

لأعضائها , إلى « الأسرار الرسمية » التى تتيح للدولة مجالاً واسعاً للعمل 

حراً من أى قيود قانونية . من الأسرار المخيفة عادةٌ للإنتاج الردىء التى 

تخفيها الدعاية ٠‏ إلى إسقاطات مستقبل مقترض ٠‏ تتلى فيه السيطرةٌ 0 


غير المحتمل للأشياء التى تُنكرٌ وجودها , حاسبة الاستجابات التى ستثير 
بصورمٍ 5 غامضة 0009 


على أحد المستويات . تتبدى هذه السرية واضحةٌ فى مجالات بديهية : ويشير ديبور 
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الحكومية المجهولة الاسم التى تركش صفحة المدن والريف ‏ وسيادة » الأناس المدريين على 
العمل سراً » - ليوحى بأتنا » تحت حكم الاستعراض المتكامل » نحيا ونموت عند نقاط 
التقاء أسرار بلا عدد » (4*) . لكن سرية ديبور هى سمة أعمق للتنظيم الاستعراضى » 
سمةٌ تظلٌ . على خلاف ملاحظات بودريار حول الموضوع ؛ توحى بأنه مازالت هناك أشياء 
يتم إخفاؤها . ويإصرار الاستعراض على أن السرية هى الاستثناء لمجتمع حر وفير 
المعلومات ؛ فإنه يحول أنواع معرفته المخّبأة إلى ميزة .« يتوق الجميع أن تكون هناك 
حتماً مساحات صغيرة من السرية محجوزة للمختصين , وبالنسبة للأشياء عمومأ » يعتقد 
كثيرون أنهم مُطُلعون على السر ٠‏ هكذا يكتب ديبور الكقفةه الشرية مازالت (عمق 
من ذلك , إنها « تُسيطر على هذا العالم » أولاً وقبل كل شىء بوصفها سر السيطرة ٠‏ 
٠‏ حيث أن ذات وجود أى نظام للسيطرة هو دائماً ما يتم إنكاره على الدوام 


كذلك يوحى ديبور بأن هوسنا بووسائل الإعلام » التى من المؤكد أن عمل بودريار 
يجسدها , هو فى حد ذاته صرف للانتباه يستبعد أى اشتباك نقدى مع الاستعراض ذاته . 


بدلاً من الحديث عن الإستعراض ٠‏ يُفّضل الناسْ عادةٌ استخدام مصطلح 
« وسائل الإعلام » . ويعنون بذلك وصف مجرد أدأة . مجرد نوع من 
الخدمة العامة يمكن «٠‏ بحرفيّة » نزيهة أن تُسَهل الثراءً الجديد للاتصال 
الجماهيرى من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية (8) , 
يشكو الاستعراض من إساءات استخدامه . وينتقدٌ متفرجيه لأنهم من الغباء بحيث لا 
تنفذ أبصارهم من خلال دعايته الخاصة , وينظّمِ عرضاً رائعاً للجدال الداخلى حتى تُخفى 
تجاوزات الاستعراضات المحٌددة الحضور الكلى للحياة الاستعراضية ذاتها . يصبح 
الإمنتعراغن هو «.مجزه تجاززاك وتتائل الإعلام + التن يكم الى يطبيعتيا “الصبالحة 
بشكل لا يقبل الجدال حيث أنها تسهل الاتصال ٠‏ إلى حدود متطرفة أحيانا » (41) . لكن 
الاستعراض أكثر من هذا : إنه عالم يتم فيه تنظيم التبديات وإلغاء الخبرة المعاشة . ويالمثل 
فإن وبسائل الإعلام أقل من ذلك : إنها مجرد المجال الذى يتم فيه توصيل الأوامر « بهارمونية 
كاملة »+ لأنه من يُصدروتها هم أيضاً من يخبروننا بما نظن فيها » (54) . ١‏ 
ليست لامبالاة وحماقة المتفرجين نتيجة لنزوع لا يتحول صوب الاستعراض والتشيؤ , 
مثلما يود لنا بودريار أن نعتقد . فالاستعراض هو الذى يقوم بفرض الحماقة والطابع 
السلعى . مجبراً إيانا على العيش فى « قريته الكونية » حقاً . يملؤنا « الامتثال , 
والانعزال , والمراقية التافهة . والسأم , والنميمة الحاقدة المتكررة عن نفس العائلات » التى 
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تميز كل أنواع القرى ('') . حين يطلب الاحترام لأشد المشاهير والنجوم إيتذالاً .ه حين ' 
يُعتبرون أثرياء » ومهمين » وذوى مكانة » حين يعتبرون السطوة ذاتها » ؛ فليس عجيباً أن 
« المتفرجين يميلون إلى أن يودوا أن يكونوا لامنطقيين مثل الاستعراض » ١‏ '') . وفى 
هذه الأثناء . فإن « الأنباء عما هو هام بشكل أصيل , أو عما يتغير فعلاً . تأتى نادراً , 
وتأتى متقطعة . وهى تتعلق على الدوام بإدانة هذا العالم الظاهرية لوجوده ذاته ٠‏ لمراحل 
تدميره - الذاتى المبرمج » )'١'(‏ . عالمنا هو عالم فيه « يجب عمل كل شىء يمكن عمله » 
('), مجتمع فقد عقله59١١)‏ ا ا بإلحاح 
استجابات استراتيجية ومتأنية للمشكلات الهائلة للكارثة البيئية . على سبيل المثال 
من سوء الحظ فى الحقيقة أن يواجه المجتمع البشرى تلك المشكلات المؤرقة 
( يكتب ديبور ) فى الوقت الذى أصبح فيه مستحيلاً من الناحية المادية جعل 
أدنى اعتراض على لغة السلعة مسموعاً . فى الوقت الذى أصبحت فيه 
السلطة .. تعتقد أنها لم تعد بحاجة إلى التفكير , ولم تعد فى الحقيقة 


لكان انكر 0 
يرسم ديبور سيناريى ينشغل فيه كل شخص بمراقبة كل شخص آخر فى 


نسيج عنكبوت لولبى من المراقبة بلا هدف التى « تتجسس على نقسها , وتتأمر ضد 
نفسها » !''') . وهكذا فإن هناك « تناقضاً بين كمية المعلومات المجموعة عن عدد متزايد 
من الأفراد ؛ ويين الوقت والذكاء المتاحين لتحليلها » )'١(‏ . حتى يصبح ممكنا « الحديث 
جنات الربى الللاتيى الشتوارة ١‏ با ور إلى مجمل الفضاء ء الاجتماعى تقريباً 
وتزيد بالتالى كلاً من أفرادها ووسائلها ."'') . إن حشدأً من« المتأمرين المحترفين 
يتجسسون على بعضهم دون أن يعرفوا لماذا حقا . .. من يراقب من ؟ ولصالح من , 
ظاهرياً ؟ وفطياً ؟ تظل المؤثرات مخفيّةٌ » ولا يمكن حتى تصور الأهداف النهائية ولا يمكن 
فهمها أبداً تقريباً » )٠١4(‏ . والتناقض النهائى للمراقبة الشاملة للمجتمع المعاصر هو أنها 
اتسين طن .وتخترق وتلاحق ٠‏ كياناً غهائباً : ذلك الذى يَفْتَّرضْن أنه يحاول تخريب 
النظام الاجتماعى »1'') . فتلك القوة التخريبية غير موجودة : « حيثما يفرض 

الإستعراض سطوته فان القوى المنظمة الوحيدة تكون تلك التى تريد الاستعراض » )١١(‏ , 
والمنظمات الثورية وكذلك تطويراتها النظرية يبدو أنهما استنفدا أنفسهما .« من المؤكد أن 
الظروف لم تكن أبدأ ثورية بهذه الجدية » يجادل ديبور , لكن , وللمفارقه ٠‏ فإن « 
الحكومات وحدها هى التى تعتقد ذلك . فقد حرم النفى من فكره بشكل شامل حتى أنه قد 


14 


تبعثر منذ زمن طويل . قلم يد يتبق منه إل خطر غامض ء لكنه مُقلق جداً و10 في 
الاستعراض باختراق واستفزاز القوى السلبية إلى مدى لم يعد ممكناً عنده التمييز بين 
عناصر التخريب الحقيقية وبين طبعاتها الخاضعة للمشابهة ‏ فإنه مضطن الآن إلى بناء 
أعدائه » إلى تطوير ٠‏ اهتمام بتنظيم أقطاب للنفى ذاته » (') . لكن هذه التلاعبات ؛ التى 
تجسدها الفورات الإرهابية المصنوعة فى إيطاليا , لم تعد قاصرة على مثل هذه التبديات 
الوحشية . فما يحتاج الآن إلى التشييد والاستغلال هو المعارضة النظرية والإيديولوجية 
حتى يتم إخفاء واقع اختقائها . 
هنا يبدو ديبور قريباً من بودريار بشكل ملحوظ . فالنفى غائب . اختفى تحت ثقل 
الخطابات التى ارالك فصر داس على وهودة . وتدعم ملاحظات ديبور قبل الأخيرة فى 
التعليقات هذا التشاوم , إذ يكتب أن الاستعراض قد تطور إلى أبعد من وعى من يعملون 
داخله : مازال على المجتمع الا ستعراضى أن يصبح واعياً بخوائه ولا معناه . 
ليس الخاضعون وحدهم هم الُساقون إلى الاعتقاد بأنهم وفق كل النوايا 
والأهداف مازالوا يعيشون فى عالم قد تمت إزالته فى الحقيقة , بل إن 
الحاكمين أنفسهم يعانون أحياناً من الاعتقاد العبثى بأنهم يفعلون ذلك 
أيضاً من يعض الوجوه ... هذا التأخر ان يدوم طويلاً . فأولئك الذين حققوا 
كل هذا القدر بكل هذه السهولة لابد لهم بالضرورة أن يواصلوا إلى مدى 
أبعد [ددة / 
لكن رغم أن ما فوق الواقع لدى بودريار يبدو أنه ينتظر عند أخر منعطف لديبور 
توطيقة أفقاً لمكن تجشه سيوف يقابل عند الاننتعراعن صدور»ة الخاضية ذات يوم 
فمازال ديبور يرفض بمعنى معين أن يتبع بودريار إلى النقطة التى يندفع عندها العالم في 
دوامة حتى يتحول إلى عماء حر الطفو من الفيض الذى لا معنى له . فمازال ثمة شىه 
يخطئه المجتمع الحديث . مازال ثمة وقائع يجب إخفاؤها وكشفها , وإيماءات يجب 
استعادتها واستعادات يجب تخريبها . وهوس الاستعراض بالمراقبة قد يورط نفسه فى 
شبكات عبثية من المراقبة الداخلية وخطر التخريب المختلق ‏ لكنه مازال يُعمل رادعه 
الاختلاقى استباقاً لانفجار الانشقاق الواقعى . إن الاستعراض المتكامل قد « جِرٌ نقده إلى 
سريّة حقيقية , ليس لأن هذا النقد لاذ بالاختباء بل لأنه تخبنّه إدارة المسرح الْملّة للفكر 
الإلهائى ».و٠‏ الاستفزان . والاختراق ٠‏ ومختلف أشكال تصفية النقد الاصيل لصالح نقد 
زائف ... قد خلقت لهذا الغرض ,9 '') . ورغم أن ذكريات الماضى وآمال المستقبل 2 
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سقطت من جدول أعمال الاستعراض المتكامل , فإن نتيجة الحاضر الدائم هى أنه » فور 
أن تتضمن إدارة الدولة نقصاً دائمأ وضخماً فى المعرفة التاريخية ؛ فإن تلك الدولة لا يعود 
ممكناً إدارتها استراتيجياً » 9'') . وإذا كانت قوى النفى خالية من الهدف , والمعنى , 
والواقع » فإن القوى التى تؤيد الاستعراض كذلك أيضاً . ونعود بذلك إلى النقطة التى 
عندها « يملك النظام ولا يحكم )'١(.‏ . والتى حددها فانيجيم » إلى اللحظة التى يُْاح 
عندها كل حس بالاستراتيجية والاتجاه من التنظيم الاستعراضى الذى يعيد إنتاج نفسه 
بلاغاية وإلى مالا نهاية . 


كل هذا صحيح , بالنسبة لبودريار . وليس ثمة ما يمكن عمله بشأنه . إنها لرسالةٌ 
مريحة , ويالطبع تعفينا ما بعد الحداثة من كثير من الأعباء المنهكّة - ليس أقلها الدواقع 
للبحث عن الحقيقة , ولعمل الأفضل , وخلق الجديد ٠‏ وتغيير العالم - وتحرّرنا لنتمتع بلذات 
النصوص . والألعاب بين الحطام . دون هدف ومعنى » يمكن قول وفعل كل شىء . فالمدن 
تبدو جميلة » والتسوق ظريف ٠‏ والسلع ودودة ٠‏ وكل أنواع الأحلام ند تتحقق بمجرد لمس أحد 
الأزرار ء سطحياً . كل شىء على ما يرام . ومن المغرى فى الحقيقة أن نؤكد استحالة 
وعدم مرغوبية الفكر النقدى فى مثل هذا العالم الذى يبدو متلاحماً . فى وجه الوجود الكلى 
للصورة والتمثيل » فى وجه التعقيدات غير المسبوقة للعالم المعاصر ٠‏ وإخفاق قرن من النقد 
الثورى , من الأسهل بكثير أن نسبح مع التيار ونعلن نهاية كل نفى وكل انشقاق . إن 
قصة بودريار على المقاس مثل فَقَارْ , إنها , للمفارقة ‏ تمثيل أمين للصورة - الذاتية التى 
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يروجها التنظيم الاجتماعى الرأسمالى . 

إلا أن السهولة المغرية لهذه الرؤية للعالم ليست سبياً لقبولها . من المؤكد أنه قد 
أصبح من الصعوية بمكان إدخال التناقض والنفى إلى خطاب قد ألغى إمكانية منظور 
نقدى أو إلى عالم تصبح فيه حتى أشد الإيماءات راديكالية مجردةً من السلاح على الفور . 
لكن من الممكن تماماً تاكيد أن التبديات ليست , فى الحقيقة , كل ما هناك ؛ أن 
الاستعراض لم يفلت ليصبح فضاءً لا يمكن السيطرة عليه ٠‏ أن أعمال المجتمع المعاصر 
ليست ملغزةٌ أن الجماهير تواصل الحب , والقتال , والعمل , والتظاهر , وأن التاريخ , 
على نقيض عقود من الدعاية . ليس ميتاً , بل نائماً . صحيح أنه ليس فى أى مكان 
مشروع نقدى قادر على جعل هذه الملاحظات أسلحة للنفى . لكن تعليقات على مجتمع 
الاستعراض يثبت على الأقل أن من الممكن قول كل ما قاله بودريار دون أن يضع المرء 
نفسه فى موضع ما بعد الحداتثى . ويينما لم تعد ثمة فورة من النشاط الثورى يمكنها 
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استقبال مثل هذا العمل . فصحيح أيضاً أن العصر الذى نعيش فيه أبعد ما يكون عن 
الدائرية العمياء للتوكيد السلبى الذى تستدعيه النظرية ما بعد الحداثية . 

ولحسن الحظ يظل الحال أن شبكات التخريب التى تستمر فى الظهور حتى فى 
الجيوب الأشد ما بعد حداثية للعالم ما بعد الحداثى أكثر من أن نفصلها هنا . وحتى فى 
وسطة جبعالنات الخواء » السائدة فى الوسط الفنى . فإن الاعتراف بالصعويات الهائلة 
التى تواجه أى اشتباك نقدى مع نظام من العلاقات الاجتماعية تتزايد امتصاصيته لم يوْدٌ 
بكل الإنتاج الثقافى إلى إضفاء الطابع الجمالى على بيئة إستعراضية . لم يقبل المسار 
الراديكالى الذى بدأته الدادا النتائج التى 5 تُسبب الشلل والتى توصلت إليها النظرية ما بعد 
الحداثية . ومازال الوعى بإمكان تجريد حتى أشد الإيماءات راديكالية من السلاح يشجّع 
البحث عن أشكال غير قابلة للإستعادة من التعبير والاتّصال . أما كون قدر كبير من 
التحريض الثقافى مختفياً عن أعين الجمهور فإنه يدل أحياناً على تكتيكات ذلك التحريض 
وليس على غيابه . وقد تعلّم الفنانون الراديكاليون من الشبكات «٠‏ الأفقية » والمناهضة 
للمراتبية التى تميِّرُ الاتصالات . بشبكات الفن بالبريد 316 21211 التى تقيم أنساقاً 
قخبفاضة «غابرة مق تبادل المعلومنات تحني الزاسة وتتحطى السيظرة التدروقزاطية , 
وتواصل تقاليد نشر مستقل )532012086 مزدهرة إنتاج الموسيقى . والمجلات » والأداء , 
والمداخلات السياسية بروح العنف الساخر التى بلقت بها الدادا حدٌ الكمال : يظل 
الإنتحال 013813515153 : والتحريف 061010111612616 , والاستفزاز هى العلامات المميزة 
لعالم موار ومعقّد مق التخريكن” 

وقد تميّزت الثمانينات بسلسلة من« الهجمات على الثقافة ». بلغت ذروتها فى 
الدعوات إلى إضراب فنى عام 194٠‏ . فقد قام مشروع براكسيس 0506606 2]3015 , 
متحدياً كل أعراف الهوية , والأصالة » ونفس طبيعة الإنتاج الثقافى . بإقامة مهرجان 
الانتحال الذى أعاد تشغيل المقولات المواقفية عن التحريف متحدياً نفاق تمييزات الفن 
الرفيع بين الانتحال وبين التحسين التطورى للتقنيات والأفكار . فالانتمال . كما كتب 
ستيوارت هوم 1105716 516/314 ؛ « يوقر الوقت والجهد 00 النتائج له 
مبادرة ملحوظة من جانب المنتخل الفرد . وبوصفه أداةٌ ثورية فإنه مناسب تمامأ لحاجات 
القرن العشرين ٠‏ "'') . لكن براكسيس نات بنفسها عن المستنسخات التى لاهدف لها 
للثقافة ما بعد الحداثية بتعريفات للانتحال على أنه« جهد جماعى بعيدٌ تمامأ عن 
« النظريات » ما بعد الحداثية عن الإستحواذ ... الانتحال مع الحياة . وما بعد الحداثة 
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مولعة بالموت » 9') . وأكد المنشور المصاحب للمهرجان ابتعاد المنتحلين عن الإصرار ما 
بعد الحداثى على أن التقدم مستحيل والتكرار اللانهائى أمر حتمى . 
يُمفصل الانتحالٌ فى المجتمع الرأسمالى المتأخر وضعاً ثقافياً شبه - واع : 
هو , أنه ٠‏ لم يعد هناك شىء يُقال » ... وقد نحا ممارسو جزء كبير من 
النظرية ما بعد الحداثية إلى إعلان هذا الإحساس على نحى أنيق ‏ لكن إذا 
لم يعد هناك شىء يقال ٠‏ فإنهم يبينون أنه سيكون هناك دائما ما يُباع . 
ومن الجهة الأخرى . فهناك ممارسون نشطاء فى تخصصات عديدة 
ينخرطون , معترفين بضرورة عمل جماعى تتطلّيّه وسائل مثل الفيلم أو 
الشريط الإلكترونى : » فى الانتحال في محاولة للفضح والتفجير النهائي 
للتوجهات الفردية النزعة التى تميل إلى جعل كلّ نشاط إنسانى يبدو زائداً 
عن الحاجة ومستلباً بشكل متزاير )١١9(‏ , 
وقد تأكدت التحركات ضد النزعة الفردية وضد الأصالة التى جرت فى مهرجان 
الانتتحال بالدعوات إلى تبنى أسماء لأشخاص عديدين . وقد بدأ اسم . كارين إليوت 
8110 18168 , أشهر هذه الأسماء . عام 6 بوصفه إسماً « تتبناه تنويعة من 
العاملين الثقافيين فى فترات متنوغة لكن دقوم ينتقيذ مهام عوديطة يننا جسم من الأعبال 
منسوب إلى « كارين إليوت » ويذلك « تُسلّط الضوء على المشكلات التى تطرحها مختلف 
المنظومات العقلية المتعلقة يالهوية , والفردية , والأصالة . والقيمة . والصدق » )١":(‏ . 
حين يصبح المرءً كارين إليوت فإن وجود المرء السابق ق يتكون من الأفعال 
التى قام بها أناس آخرون مستخدمين الإسم . حين يصبح المرء كارين 
إليوت لا يكون له عائلة , ولا أبوين , ولا مولد . فكارين إليوت لم يولد / 
تولد » وهو / هى قد تجسد / ت » من القوى الاجتماعية ؛ وتأسس /ات 
كوسيلة لدخول المجال المتغير الذى يُطوق « الفرد »والمجتمع 7 . 
وقد تبنى مئات الناس اسم كارين إليوت لاعمال ومشروعات بعينها بالضبط لأن 
الاعتراف والجائزة - التى تعد عادة مرادفات لإضفاء الطابع السلعى والاستعادة - يجرى 
تجنبهما على نحو استفزازى عن طريق مجهولية اسم لكثيرين . « الأسماء ء لكثيرين مرتبطة 
بنظريات اللعب الجذرية . والفكرة هى خلق » موقف مفتوح «٠‏ لا يكون أحد بعينه مسئولا 
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وغنىّ عن الذكر أن قلة من الفنانين قبلت الدعوة لرفض الإبداعية التى قدمها المنادون 
بإضراب للفن فيما بين ١194٠‏ و 1497 والتى أدت إليها هذه المداخلات . ورغم أن إضراب 
الفن تميز بالتباس مستفز أثار الإضطراب » فإنه أعاد طرح مجموعة كاملة من 
الموضوعات تدور حول مشكلات الاستراتيجية , والاستعادة , والعلاقة بين الثقافة 
والسياسة . وقد جادل هوم بأن « أغلب « الثوريين » مازال عليهم أن يدركوا أهمية محاربة 
البورجوازية على الجبهة الثقافية . مثلما على الجبهتين الاقتصادية والسياسية » ؛ وأعرب 
عن أمله فى أن « يسهم إضراب الفن بعض الإسهام فى تصحيح هذا الإغفال ٠‏ 9") . 
وياقتراح إضراب الفن كوسيلة « لتكثيف الصراع الطبقى فى المجالات الثقافية , 
والإقتصادية , والسياسية » , وباستهدافه « تثبيط همّة قطاع عريض من الطبقة 
البورجوازية » (4"') , قيل أن أهميته تكمن « ليس فى جدواه بل فى الإمكانات التى يفتحها 
لتكثيف الحرب الطبقية » (:؟١)‏ . بالنسبة لهوم ٠‏ لم يكن الفن أبدا قوة سياسية تقدمية , 
وكان إضراب ب الفن فى جزء منه محاولة لتثبيط همة أولئك الفنانين الذين يعتقدون أن عملهم 
معارض وتخريبى . أما المطالب المواقفية ببيئة اكتسبت الطابع الشعرى , وخلقت بحرية 
فلم تكن أبدأ سوى أحلام بورجوازية فرضتها على بروليتاريا غير مهتمة طليعة مفرطة 
الحماس . والآمال المواقفية فى خبرة يومية مكتسية للطابع الجمالى قد ساهمت بالفعل فى 
« تدعيم الوضع الإجمالى للبورجوازية » , '"') أما المطالب المواقفية بإلغاء وتحقيق الفن 
باسم الإبداع الحر ‏ والخيال . والمتعة فهى رغبات رجعية فى دورة جديدة من التوسطات 
التى «٠‏ فى الحقبة ما بعد الحداثية ... تخدم السلطة بنفس الطريقة التى خدمت بها 


الأمانة . والحقيقة , والتقدم , إلخ ‏ النظام الرأسمالى فى العصر الحديث الكلاسيكى » 
0 


إن المطالبة بتدمير الفن باسم الإبداعية هو مجرد إصلاح للسلطة . 
فمبادلة الفن بالإبداعية بمثابة أن نأخذ بيد ما رفضناه بالأخرى . وأولئك 
الذين يعارضون حقاً العلاقات الاجتماعية المستّلّبة لن يُحدثوا قطيعةٌ مع 
الفن فحسب بل سيؤكدون رفض الإبداعية (1"4) , 

تمت إدانة الرغبات فى الأصالة باعتبارها « أكثر الاحتياجات النفسية كلبيةٌ » . 
فالرأسمالية . بتقديمها ٠‏ لاستعراض عدم صلاحيتها » للاستهلاك الجماهيرى » تستخدم 

هذا الاستعراض كوسيلة لإعادة بيع نفسها إلى أولئك الذين « يتخيلون » أنهم قد « تقدموا » 

إلى مدى أبعد من القيم البورجوازية فى « عودة » إلى « الأصيل » »'"') . ورافضة كل 
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توسّط وكل قيمة ٠‏ أعلنت براكسيس : : « ألغوا المتعة / ارفضوا الإبداعية / حطموا 
الخيال / الرغبة حطام / الحاضرّ مطلق / كل شىء الآن ! سن 

بطرح هذه المغامرات لأسئلة حول سلطة المؤلف , والمسئولية , والأصالة , فإنها قد 
أسهمت فى مساجلات تعود إلى أعمال الدادا الجماعية . وقصائد تزارا المكوتة من 
قصاصات . وأعمال دوشامب الجاهزة , والجثث الباذخة للسوريالية . وقد تجسّدت 
الجدالات السوريالية حول من ٠‏ أو ماذا ٠‏ يشكّل موضع الإنتاج والمسئولية الفنيين فى 
قضية نال فيها لوى آراجون 8138057 15نا0.آ , الذى كان مهدداً بالمحاكمة بسبب أبيات 
فى قصيدة الجبهة الحمراء نادت بحماس ٠٠‏ اقتلوا الشرطة ٠يا‏ رفاق ! », دفاعاً غير 
متحمس من بريتون 816108 على أساس أن الشعرا ء لا يمكن أبداً أن قدا مسئولين عن 
أعمالهم ذاتها بينما ليست هذه الأعمال سوى مجرد تسجيلات للاوعى لا يمكن السيطرة 
عليه ('"') . وفى غرس هذا الحس بفورة مجهولة الاسم , وريما كلية الانتشار ٠‏ وغير قابلة 
للسيطرة , من الرخبة الاستفزازية ية والإعاقية سجل المرتبطون بكارين إليوت وإضراب الفن 


اكن الإضراب نفسه أمرّ آخر . وقد تم إدراك المداخلات التى جرت حول مهرجان 
الانتحال على أنها « الحسم الذى مهد الطريق أمام النزاع النهائى لإضراب الفن , 17) , 
على أنها محاولة أخيرة لتخريب الثقافة من الداخل قبل أن تصل تكتيكات التخريب إلى 
نهايتها مع الاعتراف بأن أى مشاركة تدخل حتماً فى علاقة تأييد لنظام القيم والعلاقات 
الاقتصادية الذى تسعى إلى تدميره ٠.‏ المعارضة الكليّة . نظرياً وكذلك عملياً ( أى , 
الصمت ) . هى وحدها التى لا يمكن استعادتها » (') , هكذا يعلن دليل إضراب الفن 
فيما يبدو دفاعاً عن زعم بودريار بأن الفن ٠‏ « لم يعد يرد على أى شىء » إن كان قد فعل 
على الإطلاق . فالتمرد معزول , والسباب ٠‏ مُستهلك » . ٠‏ الفن » يمكنه أن يقوم بمحاكاة 
ساخرة لهذا العالم » أن يوضحه , أن يشابهه . أن يحوله ٠‏ لكنه« لا يزعج أبداً النظام 
٠‏ الذى هو نظامه أيضاً » (1"9) . كانت القيمة الوحيدة لإضراب الفن تكمن فى اقتراحه 
الصمت . وليس فى الصمت ذاته ؛ فى الدعاية وليس فى الفعل . فقد كشف مخاطر 
المشاركة فى عالم يُعارضه ضمنياً » لكن الضجة التى قاوم بها الاستعادة كانت أقوى 
' بكثير مما كان يمكن أن يكون الصمت . 

لكن الاستجابات الأكثر تفاؤلاً على دائرية كل أنساق الدلالة هى تلك التى تتبنى 
تكتيكات الاحتلال وليس الإضراب . فإمكانات إعاقة أنساق تبادل الاتصال والمعلومات 
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تتسارع مع تزايد احتمالات التزييف , وإساءات استخدام حقوق النشر . والإنتاج 
المجهول ؛ والعالم الجديد الكامل من المشايهة والاستنساخ الذى ولدته إمكانية الوصول إلى 
التكنولوجيا الجديدة . إن « مشكلات التكتيكات والاستراتيجية تدور حول مسالة كيف نديرٌ 
ضد الرأسمالية الأسلحة التى أجبرتها الضرورة التجارية على توزيعها » )٠"9(‏ , كتب 
فانيجيم فى ثورة الحياة اليومية . وفى الحقيقة . سهلت الديمقراطية التى لا تلين والتى 
فرضتها العلاقات السلعية . سهلت الاستحواذ على آلات النسخ التصويرى ؛ وآلات 
الفاكس , والطابعات , وتجهيزات النشر الشخصية من أجل مجموعة من الأهداف 
التخريبية , واللعبية , واللاغية للنطاقات المكانية . ويجرى بالفعل تزوير السلع التى ينتجها 
صانعون ذوو مكانة عاليه من جانب صناعة مزدهرة من المزيفين التى تنال مستنسخاتهم 
من ساعات رولكس 1016 وقمصان أديداس 801035 الرياضية استحساناً أكبر مما 
تناله المنتجات الأصلية التى تَنّتج إنتاجا ضخماً ٠.‏ الناس لا يشترون هذه الأشياء لإنهم 
يعتقدون أنها حقيقية » » قال أحد المزيفين » فالقمصان الرياضية تروق للناس لأنهم 
يعرفون أنها مزورة . والمسالة هى استنزاف الشركات المتعددة القوميات » )١1‏ . 
جهة أخرى ؛ فإن الشبكة الدولية المناهضة لحقوق النشر مشغولة بجمع » وتوزيع ٠‏ وتعليق 
ملصقات إستفزازية . ٠‏ حين توضع قطعةٌ من المعلومات الغريبة فى بنوك معلومات مجمّع 
تجارى أو فاكس مكتبى يظهر شرخ » , هكذا يعلن مروجوها « لكونها فورية ومجهولة » 
فإنها إذا تم نثرها فى محطة أوتوبيس أو فوق رف إحدى المجلات تُعد جريمة اقتصادية - 
متعة بدون دفع الثمن » "'') . مازالت محاولات إعاقة الدائرية المتلاحمة للعلامات المتكافئة 
تواصل الظهور . 

كان لابد . مع كل من يودريار والمواقفيين » من قيول أن أى شىء غير مُعرض مطلقاً 
للاستعادة لا يمكن كذلك استخدامه فى عمليات الرد . والإقرار بأن الأسلحة يمكن إدارتها 
ضد من يصنعونها ليس سبباً للاستغناء عنها تماماً . « كل كلمة , أو فكرة ؛ أو رمز , هى 
عميل مزدوج ٠»‏ كتب فانيجيم . ٠‏ وبعضها , مثل كلمة » أرض الآباء ٠‏ أو زى رجل 
الشرطة . تعمل عادة لصالح السلطة . لكن لاتخطئوا . فحين تتصادم الإيديولوجيات أو 
تبدأ ببساطة فى التهالك ؛ يمكن لأشد العلامات المرتزقة أن تصبح فوضوية جيدة » (4") , 
إل أن الدعوات إلى الصمت , والاختفاء » والانتحار » وأشكال رفض المشاركة فى لعبة 
بالغة الصعوية يمكن أن يكون لها تأثير قوى . ونهاية الدادا . وموت البروقوز » وحل كل 
من الأممية المواقفية والمستقلين الذاتيين الإيطاليين تشهد جميعها على أن « الحركات التى 
استطاعت أن تكف . أن تتوقف من تلقاء ذاتها قبل أن تسقط ميتة , هى الوحيدة التى 
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وجدت ! 0(" , وأوجه الغياتٍ - غياب المعنى ٠‏ والمشاركة ٠‏ والواقع ٠‏ والهوية - يمكن أن 
تُشكّل تكتيكات مفيدة فى الصراع من أجل نزع قناع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الرأسمالى المعاصر . لكن تأبيدها لابد أن يكون عمدياً وقصدياً : فرغم أن 
الانجراف إلى اللامعنى والقبول الحر لاضفاء الطابع السلعى , والصمت ء واللامبالاة الذى 
تثيره العلاقات الاجتماعية الرأسمالية يمكن أن يكون استفزازياً وتخريبياً » فلا يمكن 
تحويله إلى مبدأ شامل يعبر , مع بودريار , عن حال العالم الذى لا مهرب منه . إذ لا قيمة 
له إلا بوصفه إيماءة ذات معنى تَبْدرٌ ضد نفسها : فهراءات الدادا لم تود بلاسبب ؛ وحتى 
انتحارها كان مطالبةًٌ أخيرة بالاستقلال الذاتى . ومعرفة متى نتوقف لا يجب الخلط بينها 
وبين تكتيكات اليأس : « دعونا لا نقوم بالمزيد من الانتحارات بسبب الإنهاك , التى تأتى 
بمثابة تضحية أخيرة تَتَوّجَ كل تلك التضحيات التى سبقتها » (') , كما كتب قانيجيم . 

إلا أن الياس الذى ولّده إضراب الفن قد نشات عنه تنويعة من المحاكيات الساخرة 
للبحث المكثف عن مالا يقبل الاستعادة . عن الإيماءة الراديكالية حقاً » وأدخلت هذه 
المحاكيات الساخرة قدراً من الدعابة الاستفزازية إلى العالم الذى لا يمكن فيه قول أى عمل 
شىء . وقد ظهرت اقتراحات من جانب كارين إليوت من أجل« إضراب فكرى » فى مجلة 
هنا والآن 71087 30 116:6 ؛ تدعو « كل المنظّرين إلى صب الكوكاكولا فوق كمبيوتراتهم 
الشخصية والتوقف عن التفكير » فيما بين ' يناير عام 199١‏ و 7١‏ سبتمبر عام 1995 . 
« الفكر هو قيروس تُطلقُه على العالم نخبةٌ تؤيّد نفسها حتى تُسوق المتعلقات الشخصية 
للمفكّر - الكتب , والأوراق , والأقلام . والأفلام الفنية , والكمبيوترات الشخصية , 
والويسكى » , هكذا أعلن البيان «٠.‏ الفكر - من يحتاج إليه ؟ إننا نعلن مهلة الفكر » , 
لتّعانَ فى مهرجان الحمق ٠.‏ وتتضمن الأحداث التى تم التخطيط لها تصريحات شخصية 
صغيرة عن الحيرة يقُدّمها بضعهٌ عابرين . وسوف يلى المهرجانَ مباشرة معرض 
استرجاعى فى 104 بعنوان «٠‏ القكر : أكان كذلك ؟ ٠ ٠‏ (1؟1) . 

وسرعان ما تجاوزته الأممية ما بعد - الجدية « إضراب الفكر ٠‏ الذى أخذه 

بعض القراء بجدية ٠وهى‏ حركة « تصبح حتمية وظيفياً عند تلك النقطة على مُتَّصّل 
الخرج ععيث تجاوزت الأمور حد النكتة بحيث كفّت جميع الاستجابات المناسبة عن كونها 
مناسبة « وتطالب بالمزيد من الفكر .ه سوف تنهار وسائل الإعلام فى وجه جمهور 
يتأمل بإمعان فى التضمينات المحتملة لثمرة بطاطس مغناطيسية بالنسية لمستقبل تصميم 
الأثاث »9'؟') . وقد نُشرت فى ليجر 72ناوأع.آ عام 1990 واحدة من هذه التحريفات 
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للدعوات من أجل الصمت والانتحار يُعَدٌ من أكثرها استفزازاً الاوفى 2515ا5ها11 2 
#عفتات تصلن + . إذ أنها بإصرارها على أن« البروليتاريين الثوريين » يجب أن 
« يشجعوا نمى السرطان فى أجسامهم » » تجادل يأن الصحة الجيدة « هى التحقّق 
التقنى لنشاط الخلايا المنفى إلى ما وراء ؛ إنها الانفصال المكتمل داخل باطن الشخص » 
وتطالب « يحرب ضد الاستعادة الرأسمالية للخلية الخلاقة . لا تدعوا الأغتياء يحصلون 
عليها كلها افدلة' 

لا يمكننا , بالطبع ؛ أن نامل فى أن تقوم ما بعد الحداثة بمثل تلك الإيماءات اللماحة 
أى الانتحارية . وليس هناك حركة ٠‏ أو حالةً جماعية /9إ01160110(1© . أو هدف فى المشروع 
ما بعد الحداثى يمكن أن يُضفى المشروعية على اختفائها » وحيث إن ما بعد الحداثة قد 
رسخت نفسها كوضع اجتماعى دون تاريخ ولا اتجاه . فإن المطالبات بانتحار مأ بعد 
حداثى ستكون معادلة لأن نطلب من كل العالم أن يختفى ؛ وليس ظاهرياً فقط . لكن 
إصرار بودريار على أن كل معانى الأصالة , والمعنى ٠‏ والواقع قد تركتنا لعالم من الصور 
لمتكافئة والخبرات الخاضعة للمشابهة . هذا الإصرار ينفى قيمة كل المحاولات للتمييز بين 
شعار أديداس الحقيقى ويين نسخته ؛ أو بين لوحة الإعلان ولافتة التظاهر . وحين سئل 
بودريار ما إذا كانت أوصافه لدوائر الدوال دون مرجع تصدق ليس فقط على الإعلانات 
وصور التليفزيون بل كذلك على كل أنساق الدلالة » قال : نعم ... فكل العلامات تدخل إلى 
تلك الدوائر - لا يقلت أى منها » (4*') . مع المواقفيين , يمكننا الموافقة على أن كل شىء 
ينشأ داخل الاستعراض يكتسب خصائصه : فالمداخلات سوف تجبر دائماً على اكتساب 
تكافؤ وخواء السلعة طا ما بقى نظام اقتصادى معتمد على الإنتاج والاستهلاك : « حينما 
أصبحت الصور التى يختارها ويشكي] شخض آخر هى فى كل مكان الرابطة الأساسية 
للفرد مع العالم الذى كان يلاحظه لنفسه من قبل , لم يتم بالتأكيد نسيان أن هذه الصور 
يمكنها أن تتحمل كل شىء وأ شىء ٠‏ ففى داخل نفس الصورة يمكن وضع كل الأشياء 
فى تعارض بدون تناقض ٠‏ '**') , هكذا يكتب ديبور . لكن الإقرار بأن حتى أشد 
الإيماءات راديكالية متورطةٌ فى هذه العملية لا يمكن السماح له بأن يؤدى بنا إلى التحجر 
والصمت . فلابد . على النقيض , أن يخدم بمثابة نقطة انطلاق لاستراتيجيات تخريبية 
للاعاقة والاستفزاز 


من المؤكد , مع كل من المواقفيين وما بعد الحداثيين ؛ أننا نحيا حقأ فى عصر يمكن 
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بين التحريفات الانتحالية وبين الاستعادات ٠‏ وفقط فى عالم ليس فيه سيطرة ولا مقاومة 
يمكننا أن تُسلم أنفسنا إلى النشوات اللانهائية للتواصل بلا هدف . وفى هذه الأثناء. 
تواصل التحريفات . والتخريبات ٠‏ والانتحالات الوقحة منافسة الاستيعابات ٠‏ والتشتتات : 
والاستعادات التى تَقَوَى وتحمى المجتمع الرأسمالى . 
*# 4# *# 3# 

انبعت فى هذا الكتاب مساراً شخصياً إلى العصر ما بعد الحداثى . ومع كشف هذا 
المسار لبعض التواريخ السياسية والثقافية . فقد تجاهل بعضها : المرور عبر النزعة 
النسوية 1650101512 , مثلاً , أو الجدالات المألوفة بدرجة أكبر حول ما بعد الحداثة والتى 
جرت فى اعمال متقارين مثل يورجن هابرماس 1130611125 11158617 وفريدريك جيمسون 
70 160671 . وكان يجب كذلك إدراج الأفكار البنيوية وما بعد البنيوية لرولان 
بارت 8311165 101320 وجاك ديريدا 1206:5102 1300065 : والتطويرات فى ويعد 
الماركسية للمنظرين الألتوسيريين ؛ والتحليلات الأكثر تقليدية لوسائل الإعلام » والنزعة 
الاستهلاكية ؛ والفنون . وكان بالإمكان تناول الأطر التحليلية - النفسية باستفاضة أكبر » 
وكذلك استيُعدت من هذه الحكاية مجموعة من التيمات الأخرى . مثل تأثير سوريالية 
أنعونان آرتو +0ناهالة 42105035 المنشقة أو مغامرات ألفريد جارى 13553 1560لث 
الياتا - فيزيقية 51521/إ3!م22]2 . لكنه , رغم ذلك . كتاب له مهمةٌ محددة ‏ كان يمكن أن 
تدعمها دراسة كل هذه الشخصيات التى تم إغفالها . وعن طريق حكى هذا الكتاب لحكاية 
التأثير المواقفى على الثقافة المعاصرة والإصرار على الدلالة المحورية للحركة بالنسية لقرن 
من السجال السياسيى . والفنى , والقلسفى ٠‏ فإنه استكشف إمكانيات الفكر التقدى الذى' 
يكشف عنه هذا التاريخ وحاول إعادة إدخال نوع من المعنى ‏ والهدف , والعاطفة إلى 
خطاب ما بعد حداثى من الإنكار الذى لا جدوى منه . 


يكتب بودريار قائلاً إن ٠‏ مصير العلامات , أن يتم قطعها عن هدفها , وحَرفها , 
وإزاحتها , وتحويرها . واستعادتها » وإغواءها . إنه مصيرها بمعنى أنه ما يحدث لها 
توما + وى مصيرنا تمعتى أثةاما'تحدك لادوم +137" :هذا الحديت عن الضير فيدق 
أنه يُميّن النزعة القدرية المخدّرة والإصلاحية التى يبدو أنها تسود المناخ السياسى . وفى 
بريطانيا ؛ دعمت سنوات حكم تاتشر الإحساس بفقدان قدر أكبر من الحرية ؛ الإحساس 
الذى لم تخفف من وطأته سوى لحظات نادرة من التفاؤل مثل احتلال الطلاب لميدان تيان 
أن مينه عام 1544 وتحلّل الستالينية عام 1944 , وقد بدا أن كلا الحدثين يبشر بعصر 
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جديد من الرفض والانشقاق ربما وجد صدى له فى أوربا الغربية أيضاأً . لكن المذبحة فى 
الصين وبدايات استيعاب أوربا الشرقية فى نظام رأسمالى أقوى لم يفعلا سوى تأكيد 
مزاعم ديبور حول الاستعراض المتكامل : حول نظام عالمى يُمارس حرويه ويدير مجاعاته 
بالتزام أعمى بالبقاء الاقتصادى . « يمعنى معين » . يكتب ديبور . 
فإن تماسك المجتمع الاستعراضى يُثيت أن الثوريين على حق » حيث من 
الواضح أن المرء لا يستطيع إصلاح أتفه التفاصيل دون إزاحة الشىء برمته 
جانياً . لكن هذا التماسك فى نفس الوقت قد صفَى كل نزوع منظم عن 
طريق تصفية تلك المجالات الاجتماعية التى كان يجد فيها التعبير عنه بقعالية 
تزيد أى تنقص : من النقايات إلى الصحف , ومن المدن إلى الكتب 71؟١)‏ , 


من الصعب أن تُغفل تأكيد ديبور بأن الوضع فريد : فهذه هى « المرة الأولى فى أوريا 
المعاصرة » , كما يشير , التى « لا يحاول فيها حزب ولا فصيل من حزب حتى أن يتظاهر 
بأنه يرغب فى تغيير أى شىء له مغزى » (8؟1) . 

لكن هنا بالضبط . مع السؤال عما له مغزى قعلاً فى المجتمع المعاصر » نشأت 
أزمات الفكر النقدى والعمل السياسى المسّجلة فى النظرية ما بعد الحداثية . أما مسالة 
ما الذى يؤْيّد فعلاً العلاقات الاجتماعية الراهنة , ويالتالى . الشكل الذى يجب أن يأخذه 
تفيها .ققد طرحت يَتعَقيدَ متؤايد فى كل لخطات الرد فى القرن العشرين .تم اخعتار 
ومساءلة كل إمكانية للتناقض حتى تم النظر إلى محاولة عزل تناقض محورى بين السلطة 
وبين آخرها البديل على أنها هى نفسها حاملة المعتقد الجامد ( الدوجما ) والسيطرة . 
ومن هذا الوعى يأتى الإصرار السائد على أن كل محاولات تحويل العالم هى نفسها 
المسئولة عن السيطرة والافقار اللذين مازال مجتمعنا يتميز بهما . هكذا نجد أنفسنا فى 
أرض سبخة , واثقين من أننا لا نستطيع عمل شىء ؛ تجتاحنا إخفاقات الماضى , 
ومقتنعين بذنب أطرنا النظرية . 

صحيح , مع ما بعد الحداثة , أن ثقافتنا هى ثقافة ليس هناك المزيد مما يقال حولها . 
وترنٌ صادقة حجة بودريار القائلة بأن حركات الماضى الثورية كانت بتحد المعانى مفرطة 
النجاح . مما نتج عنه إنتاجج مفرط للمعنى . لكن الدورات اللانهائية من الانعكاس , 
والاستنساخ . والمشابهة التى نلعب فيها لا تشهد على أن الخطاب النقدى زائد عن 
الحاجة ؛ بل على أن الثقافة التى يرد عليها زائدة على الحاجة . فثقافتنا ثقافة لم يعد ثمة 
ما يقال عتينا بالشط لانينا اسحتفوت إمكانافها: الخطافة + ولا يمكن للفن وا لادب 


15 


والفلسفة , والسياسة إلآ أن تنطمر 19101006 وترتد ضد نفسها فى دوامات من الدلالة 
الدائمة - التناقص . ويينما يقال كل شىء عن هذا الدافع إلى التكرار والعودة , نادرًا ما 
تناقش إمكانية تجاوزه . وتأتى ما بعد الحداثة مجهزة برفض تشجيع إمكانيات التغيير 
الاجتماعى الذى يتوقف عليه تجاوزها . يصبح الكلام عن الثورة مُسيْباً للضيق , ويتم 
بإرتياح واضح إحتضان الإيحاء بأن التاريخ قد انتهى . أصبحت الرغبات المواقفية فى 
« إرتفاع فى لذة العيش » 7'*') أحلاماً لعصر آخر ولم يعد لديها أى شىء تقوله لنا . 

لكن هذا الانخفاض الحاد فى التوقعات الذى يبدو أنه يسم اقترابنا من نهاية الألفية 
167 ليس شيئاً لا نستطيع مواجهته . ومن المؤكد أنه أصبح من البديهى أن 
نعارض الصدق بالإيديولوجيا ؛ وأو نعارض الحياة بالبقاء . والمجموعات والطبقات 
الإجتماعية لا تنتظم في خطوط واضحة على جانبين متعارضين من المتاريس ٠‏ ولم يعد 
يمكن على الإطلاق إغفال حشد الرغبات الانتهاكية والمتعارضة عادة التى تؤسس الأفراد 
وأنساق التنظيم الاجتماعى ؛ بما يتلاءم مع خطة ثورية ما . لكن مكما أن أفضل الأشياء 
فائدة للمتآمرين أن يتم نزع الثقة تماماً عن النظرية التآمرية للتاريخ (:*') , فإن من 
المناسب جداأ لكل من ينكرون إمكانية التغيير الإجتماعى أن يُبشروا بعالم يكون فيه 
التخريب مستحيلاً . ولأننا واقعون فى أحبولة تُقابل فيها كل إمكانيات الانشقاق الفكرة 
الفورية عن هزيمتها . فإن من الأصعب أكثر من أى وقت مضى فى الحقيقة أن نعيد 
إدخال أى نوع من السلبية إزاء أنساق السلطة التى نحيا فيها . وما كنا لم نعد متاكدين 
من الأسباب , فإننا أكثر استعداداً للاستغناء عنها برمتها بدل أن نجدد بحثنا . لكن 
السيناريى الذى يخطى فيه المنظرون فوق الناس النائمين فى الشوارع فى طريقهم ليعلنوا 
استحالة تغيير أى شىء هو مجرد قمة جيل جليد عبثى ومأساوى لا يمكننا مواصلة العيش 
معه . بينما يدور العالم فى دوامات دورات مدمّرة ولا معنى لها من الحرب ؛ والاضطهاد : 
والكارثة البيئية , تبدو الاستراتيجيات التى تطالب بقدر أقل من المعنى ٠‏ والعقل , 
والإنخراط الجياش زائدة عن الحاجة على نحو متزايد . قد يكون من الصعب تأكيد إمكانية 
تغيير شامل ٠‏ لكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن ضرورة عمل ذلك قد اختفت . 

لقد تم » بالطبع ‏ تحذيرنا من مثل ذلك المشروع - وليس ذلك دون مبرر - من جانب 
الإيماءات ما بعد البنيوية القائلة بأن البحث عن أسباب وتناقضات يعتمد على رؤية للعالم 
لا يمكن الدفاع عنها » يسكنها فهم غائى للتاريخ » ومفاهيم جوهرية النزعة عن الذات , 
وإحالات غير مشروعة إلى شىء أفضل » وأكثر واقعية » وأكثر صدقا , وأكثر مرغوبية من 
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الحاضر . ثمة , فى الحقيقة مخاطر ضخمة هنا . لكن المخاطر المرتبطة بالرفض الشامل 
لتطوير اشتباك نقدى مع هذه المواقف أكثر بكثير , لأنها تتركنا فى النهاية عاجزين عن أن 
نقول ؛ أى نفعل , أى نتأمل حول الأشياء . ولا عجب أن يبدو العالم مشوشاً لا تمكن 
الإحاطة به حين نكون قد حجبنا عن أنفسنا بشكل كامل الأدوات النقدية التى نفهمه بها . 

فأين إذن يمكننا البحث عن الأسباب , عن المبادىء المحددة , لهذا العالم غير المحدد 
ظاهرياً ؟ بالنسبة للمواقفيين » كان المكان الوحيد الذى يجب النظر إليه هو الإستعراض , 
وهو فضاء مَميِّرُ عن كل ما عداه بوصفه المبدأ المنظم للعالم ونقده . وبالنسبة لديبور . يظل 
هذا صحياً : ففى وسط كل شقشقاتنا عن الشفرات , والعلامات . والشبكات من السيطرة 
بلاهدف », نجد أن الإمكانية الوحيدة التى تُخفق فى مواجهتها هى تلك التى قد تتيح فورة 
متجددة من السلبية . والسلعة . كما يكتب فى التعليقات ‏ هى التى تكون دائماً « فيما 
وراء النقد » (*') . بالتاكيد , كان المواقفيون ساذجين وأحياناً متغطرسين فى تصميمهم 
على العثور على « آخر » بديل للوجود الكلى للعلاقات السلعية . وريما كان انتشار مواقع 
السيطرة المركبة والمقاومة التى تميز الآن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية قد انتزع بالفعل 
جدوى نقد الاستعراض . لكن رغم أنهم كانوا فى ظروف شديدة الاختلاف عن ظروقنا » 
فإنهم هم أيضاً كانوا يكتبون ضد عالم من الدائرية الحمقاء والتى تصيب بالشلل ٠‏ ومفرغ 
بالمثل من أى موقع للنفى وواعين بشكل مفرط بإخفاقات المشروعات الثورية الماضية . وكان 
الفضل الغامر لمشروعهم هى قدرته على تطوير تحليل تاريخى ومادى للعالم الذى نسميه 
الآن ما بعد الحداثة . ولما كانوا لا تغويهم سوى إمكانات تحدى ونفى العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية , كان المواقفيون قادرين على منح بعض المعنى للسطوة التى تبدى مستقلة ذاتياً 
وغير مفهومه لعلامات هذا العالم ؛ للتاكيد والتفتيت الشامل الوجود لخطابه , ولاختلاط 
وتشظى تفيره السريع والعديم الهدف . ورغم كل المشكلات والثغرات , فإن تحديد 
العلاقات السلعية فى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية , والفردية » والثقافية قد أظهر 
إمكانية تضامنات جديدة بين الجماعات الإجتماعية » والرغبات » والخبرات . وقد أتاح 
للمواقفيين أن يطرحوا آخراً للعلاقات الرأسمالية ممُشيداً بحرية وأن يحقنوا دعايةٌ مدهشة 

للممكن فى عالم من اليأس المبتذل والسطحية . 

الخطاب الاستعراضى ؛ كما يكتب ديبور «٠‏ يعزل كل ما يعرضه عن سياقه , 
وماضيه , ومقاصده وعواقيه » ('*') . ومازالت طبعات مشوشة من الخيال . والتوهجهات , 
والنظرية المواقفية تتناثر فى الخطاب الثقافى المعاصر دون أثر لأصولها فى نقد العلاقات 
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السلعية . ومن السهولة المفرطة أن نعرق ما بعد الحداثة - فى الفن . والفلسفة , 
والسياسة - على أنها استعادة بالجملة لتيارات هذا القرن الراديكالية . ولأن المواقفيين 
كانوا شديدى الوعى بمخاطر الاستعادة , فمن الأمور المغرية أن نتخيّل أن هناك ألغاماً 
مزروعة فى الأرض التى تم الإستيلاء عليها منهم . وقد شجعوا بالتأكيد فكرة أن نقدهم 
سوف يعاود الظهور يصرف النظر عن العقبات والاستعادات التى قد يواجهها : « مثل 
البروليتاريا » ؛ كتبوا ٠.‏ لا يمكننا الزعم بأننا غير قابلين للاستغلال فى الشروط الراهنة , 
بل يجب بشاطة أن تعمل لنجفل آى استقلال من هذا القبيل ينطوى على أكبر خطر ممكن 
بالنسبة للمستغلين » (*') . ومن نواح عديدة , تظل الثقة المتكبرة لمثل تلك الأقوال أحد 
أكثر سمات الحركة جاذبية » ورغم كونهم دوجمائيين على نحو شاذ . كان المواقفيون لا 
يزالون يريدون أن يكون بالعالم مرح ٠‏ ورغم أن عداءهم لأى سمة من سمات المجتمع 
الاستعراضى قد أنتج تقليداً مماثلاً فى بهائه وتعميته للعلاقات السلعية التى يعارضها , 
فمازال هناك شىء ملهم فى إيمانهم المعلن بوشك حدوث الثورة وفى بذخ دعايتهم ٠‏ وريما 
كان ذلك الكبرياء ملمحاً حتمياً لأى تدخل . سواء كان على شكل عمل سياسى ٠‏ أى خطاب 
نظرى ؛ أى تفكيك انتهاكى . وإذا دفعنا الأمور إلى أخر مداها ٠‏ يظل بالإمكان دائماً أن 
نسأل بأى حق ٠‏ أو معنى ؛ أى سبب يحق لألى شخص أن يقول ٠‏ أو يفعل أى يتخيل أى 
شىء . وضد الإجابات المتشككة لما بعد البنيوية والسلبية بشكل قاطع لما بعد الحداثة ثهة على 
هذا السؤال , ترك المواقفيون ميراثاً من الثقة التوكيدية فى إمكانية بناء جماعى ليس 
لخطاب لعبى فحسب بل كذلك لأشكال جياشة من العيش . 


بن بن 7*2 إن 


1 45 


ملاحظات حول الهوامش 


*# صدرت الترجمة العربية لكتاب جى ديبور : 

عأعهقاء6م5 نال 5001616 هآ . 

عن الفرنسية من ترجمة المترجم الحالى بعنوان : « مجتمع الفرجة » عن دار شرقيات 
بالقاهرة عام 1944 . أما الاستشهادات المأخوذة منه فى الكتاب الحالى فتعتمد على 
ترجمة إنجليزية غير منشورة . وكلما إختلفت الترجمة الإنجليزية فى بعض الكلمات مع 
الأصل الفرنسى . وضعت هذه الكلمات بين أقواس . 

* العنوان الأصلى للكتاب وكذلك عناوين الفصول فيما عدا الفصل الأخير مأخوذة 
جميعها من الكتابات المواقفية : 

- فالعنوان الأصلى للكتاب : عآنااقع0 1201621 ]2205 1126 « الإيماءة الأشد 
رأديكالية » ٠‏ مقتيس من عبارة مصاحبة لصورة كاريكاتورية فى العدد العاشر من الأممية 
المواقفية للإعلان عن العدد الحادى عشر . والعبارة بالفرنسية هى : 

.“6561 7ناعع1 ع0 عتوووع" 2 عزع116010'! عبان 1201221 51 عاوعع ع0 كقم ادع 2 11“ 

( ما من إيماءة مهما بلغ من راديكاليتها لا تحاول الإيديولوجيا استعادتها ) 

- وعنوان الفصل الأول هو عنوان مقال فى العدد 5 من الأممية المواقفية فى 
أغسطس عام 1934 

- وعنوان الفصل الثانى ماخوذ من كتاب راؤول قانيجيم : ثورة الحياة اليومية . 

- وعنوان الفصل الثالث هى النتيجة التى يخلص إليها مقال فاينجيم : ابتذالات 
أساسية , المنشور فى الأممية المواقفية . العدد /ا فى أبريل 1977 

- وعنوان الفصل الرابع هو عبارة من مقال جى ديبور : أطروحات حول الثورة 
الثقافية . المنشور فى الأممية المواقفية , العدد الأول . فى يوني ١904‏ 

- أما عنوان الفصل الخامس فمأخوذ من مقال جيل ديلوز وفيليكس جاتارى يعنوان 
عطذ! عطا م0 » المنشور فى (6) 561010164 ؛ نيويورك : عام 1947 


1,59 


5 


مقانتها 60 7تتاطنامتن حم هأءماءعؤة مذ ره 50669 734 رلومطء2 بإنا جه عاولل 
انأ ألاعا قأطا اناه عناملا لعدن تععط مقط طائ ةك دموامطء23 للقصمط2 برط ولج[ 
بالأوماء 1 ,مأعماءهؤ5 عا لزه واعء30 134 ,«هناداقصصا لعطعتاطدح عط ما ععمعوعاعهم 
© 20616 262062 عط ععآع: الاعا قلطا ما قععئع 21 ألق .1977 ,لع ع8 اداه 

.متتل لاد ما موعدم وعوء نلا معط تناح عطأا اناط روععط تتام 


#وطاناة عط برط لعا أفصهها عن كالزعا لأعصعء رمم عدم نا مام © 


عنتمم 2 مره عمد لام د جز عأموط ماحل ه علانا عطا اه 'عمناادعع له 2016 دمص عط 1" 
1" قا عقدتطم عا رطعدعء8 11.15 مامتجدمةصيثأ3 عأمدمة محمااة ع مأمتارء20 ومتماء 
,“ممم ناءع2 عل مندمدء"ص عأجه1ه1'"]06 عدو عله2016: أن عاوعع عل دم اذع'م 


1 22011, 


,9 عانفاتحهةاهنااا3 مأعده م محمند دز عأعنامة مه أه علانا عط وز '51 عل ,نولم" 
بلومامطلدم أمدهةامصصلد1 اعتدمةاميةأ3 ١‏ ز(.لء) ططمصلا معكا له ,1964 اتناوناة 
,قاءوعع5 عالطد8 01 لالوعرناظ ريرك[ لوع8 


علطب ممصي لعادنا سماءطتقهن بإاعاءامصيمء 2 كا بردلتامط و'مرعواءصدلا 1 
. افطع نألا كه اقمتمة علا وعتنئميه كوءأعطاءء مم 

92 ذا إه (ا284:5006 زه 141807 «رعلاهاا الاويج عذا ما مالظ ,لوماءط رداق‎ ٠ 
9س8 ,وم ,1979 ,3ه11ه1 ,005ئمآ ,مأعماء ع5‎ 

1 .م .1510 3 

515/80 ,(.لء) ططدمكاة دعا ,"ممتاصضدمء5 ]0 عناوناكمت"' رلرماء1]2 نإن© 4 
7 ,1981 ,فاعىء56 عألطانظ 0 ينوع نظ ,برع اعمارعظ ,بومامقاء لل أهدمتام مامز 

أعما ,"1844 قه مامترعننسصدك! عتطممدوائط2 0ه عتتممصمعظ' ,دكا أممكا 5 
لاجآ ,نمآ ,3 .أولا ركاملا اعاءعلاما ,داع وصظ عاممعلع82 لد عصدكة 
مم ,1975 بانة انلا عع 

,1990 ,م2 أقصدنا لعطدةأطناح دنا ,ماءماءعم5 عن إه 6م53 72346 ,لعمطءط بردت 6 
20 

7 11 

8 1510.,12. 

9 151.42. 

.2 ,.ة1ط1 10 


191 


نا »انا 


11 110. 

19 1610. 

إه «عناءعالع لأن2 ه جاااس لوجع عاؤمط كا مده وإفط ,له 7ع 120 ع#تنامد 21 116 13 
.6 ,قلععا بلإاءعاة 

0 ,عاءهاءءزة5 علا إه واموم5 ه13 14 

15 1010.12. 

.47 ,.10ط1 16 

_ “بعد امأ نمدم عط كه مادع؟ أصدكة' رماع ودظ عأء ع2 ننه عصدكة اعمكا 17 
ردولممآ ,6 .أه؟ ,عغؤووللا 4ماءملامت ,ماعوصكة ماع م2060 لمه عصدكة أرحلا 
0 ,م ,1976 بامقطدا لا عق عع معام[ 

.2 ,ماءماء»م5 ما إه ه50 م13 18 

بلتمةلنام5 ,ردملممآ هاب امعط فده «كتامااؤمت 7مهه81 ,اتدلعدت 1ندط 19 
19740 

.26 بماء ماءعزة ما زه ا 77 20 

مامه8 عاحدظ امآ ,.م.ه إلا ومفروءل 1 /ه دهان اصع 114 ,تتعوأع دلا أنام جه 21 

.8 .م ,1983 ,موعع2 أعطع2 لجيه > , 

0 .م ,.1510 22 

مرمماءهاءهؤ5 مالا إه )5066 1136 25 

24 1510.5 

25 160. 

ركوء+2 وذأء>14 ,ه000مآ ,كعم وكد هن 05) ككهان همده وماءة!2 ,دعقاسآا عورمع© 26 
.5 .م ,1983 

86 و .11 97 

.ص ,.ل1ط1 28 

,م ,.لزط1 29 

.2 ,ماءهاء»ؤ5 عا إه راءى 5306 1134 50 

51 110. 4 

32 11. 2 

9 ,.ك1ط1 55 

.10ط1 854 

55 1010. 

356 7. 

0 ,ص ,ككم ا عنا ه0015 ككهك) هاده بوماعا/ة 57 

.89 .م ,.قأط1 38 

,2 ,.لأط1 39 

4 سو امال إإسا ع2 ,'[2 هنا ص عاص1 انتم ه26 ناائة عط1" رجرعلله/ل! جعاءط .01 40 
.67-95 .مم ,1989 اممف /ط 112 

م,.قأطآ 41 

.7 .م ,.10أط1 42 

سالك قد ,1964 اددج نلق ,9 ماعقم موا اها !5 مأعدمة/هحصله1 ,"مات وتات 01" 43 
.158 58 وسو 0 سيسيدا 

لم تومامدم«مصجعطط جه برمعحظ لم «مععجه هلئاه م عم ,عمامدة أبدة2-صدعل 44 

5 .449 .م ,1969 إسيعة 4 ,1 500مآ ,رومامج0 5 

45 1510. : 

.254 ,وح ,ماعصءق معطا له ومو م5 مطا له 0 11ئةظا دوثلها[ طاجس "1 عرلا ما ماح 46 

مدل ملم« مقع طنط ,"عرد 2!! 04 وهنا دستحوه2 غطا فته تعدعدات روعنهه[معل1' 47 
.جح بورومامطلد م أمومام هله[ اكتومةاصطأ3 0ج ,1963 لإتقناائة[ ,8 ماكتوومق 

عاك ,"برطم دجوع0 عدطنا 5ه عناو © 2 ما ممناءنالدصاصآ' رلجمطع2 بإناة 48 
.6 .ع ,لومامطلح ل أمده مج ماه] اعثادهةا 


2م21 


119 05| 301231 58 


,ماءماءءزد مشاه 1م506 ه173 49 
.1 50 


فأكفه:مأاهدا!أ35 عامدمقمصصلد! ,'1 وعنانلتممظة عأممظ'* ,دمعواعصدلا أنسممة 51 
مح ,رومام الئل أماءممجماه1 أعندهأصيالك لد ,1962 لترمة 

ادل ص1 كمدمتادرعالف كناهأعدومت عه وعلاتاعم مم2 ,لرمطء2 بإند0 52 
علد اعتدمقعبطا5 لحة ,1961 بعودسط ,6 ماعتدءه !أشنالا3 عأهاءه اموعالم1 ,'عانآ 
0 ,ص« ,وومام طلا أمدمامعهم 

,ماءمكهطذ عانا إه وامكم5 114 55 

مم ,'1 وعناذلدصدظ أعأممظ' 54 

مأءهاء»ز5 عبطا هت واماءمك5 11846 55 

56 1010. 42. 

...نط 57 

58 .لاط‎ ٠ 

.62 ...1ط 59 

60 1510. 69, 

7 ,.10أط1 61 

.اط 62 

63 151. 

,69 ,.10ط1 64 

65 1510.0 

4 .م« ,6 .آه؟ رك1وه/! فماءعلامت , 'برطممدهائط2 كه براوعباه2 ع1" ,»صمقة أعمكا 66 
145٠‏ ,مأءعاءهؤ5 ”ا إه 306161 م1 2504 :48 .جم ,ككعا كناو كااط) ككهان) 4ا:ن وجماعال1 

,مأءهاءوم3 معطا إه 3500149 116 67 

68 1510. 

69 11. 

70 11. 

71 1610. 0. 

72 

73 100. 5. 

..لأط1 74 

52 ,.لأط1 75 

مح رككها 00750 ككهات) 04ت إجماءا7ة 76 

.168 ,مأءهاءمؤ5 ذاه واماءم3 هذ 1 77 

3 .لط 78 

,. نط1 79 

80 1510.7 

عطءوط ملدعتائله2 ,عنصمهومعظ كال مذ 4ع 2510م0) ,لوعع0و2 انوع ل 5 01 81 
أوع5400 2 لله ,تاأءعوقفة لقناءء لاعام1 1د ! اعتامةط 200 ملدناباعة ,أدعنهه! 
١‏ ا ,للع ودندلا معنا المملك امنا ك2 761 ,للع دع كاذ ع10 لمجمهء2 
.2.0 ملقمه2 لمعاص] أمتدهنا2 ناز 

حلم ,'عقنة برملبصعءنظ صذ وممتاروعالق ونامأعدمه0) م4 وعاناءعوورءط' 82 
أقومنامج 1:2 أكقدمةاصاأ5 قحة ,1961 .عوددة ,6 ماكتجدملصباا3 مامومنامه 
.م ,وماملد 4 

.م ,ككمة كناه 6:56 ككهان) كاده وورمانا27 83 

.5 ,ماءصاءءم5 مطا لزه زعت50 م734 84 

85 1010. 5. 

.7 .نط1 86 

.1ط 87 

2 ه88 


13 


05لا 


1510.8 89 
م1 , أده صوعظ بوانلمهصتصوم)[عماءعم5 عط اه اله لصة عومتاععط ع1" 90 
مشا ماعل[ 1016151 2نةأل3 ل0صة ,1966 طاءعدكلآ ,10 ماكن:مللهد3]1 عامءمتاهه 
.55 .م ,لومامطح 4م 
عط ده 220 1211013 أ5 01 لمناء نم ادوم عط جره رموع"' رلرماء12 نرنا©0 91 
مهنا دعأ صدج 0 كه كدهنا لم26 و'لعوعلدء1 أمأدهنانائك لمدمن 2 دمعاما 
.م بلإومام الل أهانه 1ه ملا:[ أكقاده عطاك ,'ومناعة لد 
.53 ,ماءماءعؤ5 مان زه 526:6 134 92 
5 .عط ,6 ماعتجد 0 أأهن!54 مأماءم امج علم] , أفعة دنا ووتلطه1 ه؟ عردنتاء نصيعم1' 93 
.4 .ح ,بهمامقلد ل أعد«مخاص مله[ اعندومقعيفنت لصد ,1961 
.ح بعاءهاءءم5 معطا إن إاماءم3 14 إت ١7مةاأ‏ فقا حجوناها اديه 1 عذا ما مم ه/ي2 94 
بغههأاه !1 علا «1 انازى عاذماكمل!ا 1846 ,لقدهنا 2 دتعاصآ أكأدمتاجسنز5 95 
7 .م ,1990 ونه تمطط0 ,رنرهلدمآ 
.9 .ع عاءماءءم5 معطا زه واعومة ع1 زه :«مةاأ ف ددناهاا طاميس "1 عرلا ما مو/ظ 96 
.1510 97 
إه وماممةة م(ا 1 ععأههسا35 ««عالط أمدمتعد :82 م0 ,عدناء: 112 1 598 
9م ,1966 ركوعء27 معوع8 ,لامادمظ رزاء 300 أمأجاكنافههآ لمعدمع 14 
,ماء هاءءؤ5 علا إه (اع3506 ع7 99 
.10 100 
.2 ,.ئط1 101 
.5 ,.قز10 102 
.4 .10:0 103 
.6 ,.أط1 104 
.7 مم ,1968 ,وعتطاومعاعممع] بمتتوط كاعزذه عمف م«غاعرد مك ,لعد الل ع8 مص[ 105 
مص عولمطم هن ,وده ملا فماءعاء5 :هلا تفنه8 وول , (.لع) «عامه2 عاأعدكة 106 
3 .م1988 رموعع2 وتسء لصتا لركصمة5 لمه موععط زازه ,مالق ملدط 
.3 .م ,.لذط1 107 


آآالخ ,/11/10 10 115ل قفكآ21 017 50130 ...6 2 
:20112001 8101 1,051 10 


معلم كذ "مولع عمط عبط عوه1 ما ومتطامم لصة صم ما وعتافدع]ط 01 30210 . . .' 
عاصدظ أعا ,.و.ه ونا ومفرصاظ زه «ماداصصط 14 ,معوأعددلا آنهجظ ممهك 
.3 ,بنوععط إعاء2 لمعه ماممظ 


موماعتامرع! مده كاعططمظ ,كاعم لأعدقنا دوءأمقطن دده دعيلها ممصم 8 1 
باع علمماووط بأعنمجطا فنمطوقة صر ملدمتط دودلا رتدهاانط 104 :عماجت 
,5 ,نوعع2 لانومء لونا لعم0 

مامه8 عامدظ أأعآ ,.جءت ولط إمفوم ده «ماداصعة 114 ,جمعواع مدلا أناممةا 2 
.50 .م ,1983 ,موععط [عطع1 لانة 

3 .مآ مالفالل فاته أكل نقمه2 ,وعاطءنط وصداط هذ ملاظ مون1ط 5 
13-4 .مم ,1978 ,ومعل111 عق 

انه ه204 , (.ع) لقم من عدا ,'ملععم5 وم :2 0203" رمع هذل اعءممكة 4 
.م ,1971 ,الدت1عءندئءط ,لاا راكذت لمويس أوصظ 

ممه كماء :ه11 مم2 دود ,"1918 ,ماد ئصدة8ة 6203" رمصد1 سماكت1 5 
.12 .م ,1984 ,م020 حتطدل ,رده 0ومآ ,متمائاؤ صل 

بلأنجدء2 رطام وول ده مه ظآ ,تاجات زه و«ماكالط >( 1 0 1 6 

0-047 
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.مم ,1986 ,مأنجورءع2 رطاده مل ده مجحه 11 ,عوط 4عاء عنامت ,حورته عناطاعة 7 
10-1٠.‏ 


مسماععظ معلعف ,(.ل») ا كن 
.5 .م ,1978 رمان!2 رده لومآ ,ويد 17 لماءعاءي («عنا ص5 ئا امذاا 
بملاعان5 إه وإفداكى 4 ,64 وصامد م18 ,معمدلة لذ صذ رعطعدلا وعنوء2[ 9 

.2 1971 ,ستنجدع2 ره بم 11220 

:و لم3 , "عبامآ معنا 81 لد عأطعع2 جره ماوع !8 1202' ,122 صماكة1 10 
.9 .« ,كهاجماعاغ:صة فده كماءعإن: ه11 

.8 .م راف ا مده م بممه2 كرأ , ممقصمن 212 لناممة 11 

,"ماعو 12301 ؟ه وعنمتويعة5 6ط" ,اأأتصعطا .5 ؛أهلن8 دذ ,الدظ موس 12 
ع ناء عله 16 :«تناجاء عقت مع ,أاعدعده! .8 كآملدظ لمة معامه .0 معطمعاة 
,7 ,م ,1979 ,كوععط 0002 ,.كاللا , م2015 1! كامعاط زه 

لمعن ,"مناتلدءع ناه 2202 ننمة2' باتمط5 180620 زا ,أزمع هق كأنامآ 13 
دطملة روء1© 56 غخدماقط0 ,ل«مجووكة ه /ه ععلقها5 :مله ,لوم وعط5 
.83 .م ,1979 ,عتصدء مدعف 

ايل يا" مده عل نممه2 صا رممتمطع س8 أععمدكة 14 

.3 .م ,71 0 عمله2 ,"معدت لمقطء 1 1" ركناه تت زصمتة 15 

اي ييه مجه عل تمقد2 د ,متصممطء س8 أععمدكة 16 

لتة قأطت !2 :202 طعرط عن ومممصةء!5 عممة"' رمتطوء أط س8 عاأعقطدت 17 
الى ,كاهو اده و2 مم2 184 , (.لء) لأعمصعطاهكة عرعطه2 ,"متمططاعسط 
,255 .م ,1951 ,عاأساعة وحمط دعن ألا ,عاجملا ببى ١1‏ ,رومامطلع لل 

مخ ع4 دده عصفه2 , 'لصدلد820' روعة همد 18 

,1968 ,رمعل 1 مك وعص قط رحدنممآ رشق ,مدع مم21 دا ,وعم مصدط 19 

38-9 


0 مص 

.9 .م ,'20ة[6202' ,روعة 4ند11 20 

111-12.مم باط أفرم قحه اقل نققد2 صذ روصخغطء 4 معادلا 21 

و1 مم0 5 د ما ععواع282 :ولعو/لآ علانام د ' ,تالزقط1 طم هاكنا81 22 
,2.0 ططدصا دع لصح ,1966 طءعدآل! ,10 عاعفصده1اهدالا5 عامادم اام« علج[ , 'لإقة 
رقاعوعع5 عتاطناط كه لاعتتاظ رباع اوع8 لج ماملا: 4 أعدمة مدجملاء1 اكتوهظاصراا3 
.72 .م ,1981 

2 ومتمقعط لعدبه1 وعم متسناءء6' ,لرمطء8 بإنان ققة دمء ا 0 جع 21 23 
موا أمدمامجولد[ اكتدمماصاأك5 ,'عمتصدهوع2 مددمتاسامت18 ممالوتا 
,309 .م ,رومامطا 

,471 018 عصامت 2 , "عم 122 ومأعاعه' ,علاء) »11 لصماء1 !ا لد عده:0 عجزوع2 24 
0 

«نات هآ مله ملعك ,"ماوع أتمدك! وأعمتسرمتاصة عتاعامده81' ,ددع" «ماما1 25 
٠‏ .م ركه أاماعاط :صا هاده كمال 

-10 .مم ,"1918 ,ما عكاهة81 2203" 26 

| .نط1 237 

قنطا كن ملدع5 «عطددكه1تأطمناضة عل خذ «تاوأمده14' ,دمدج1 تماداء1 28 
8 .ح ركه إصاعاط :”صل ده عماءة فاته آ/! مقه2 بعلم , "ماوع كلايد 14 

.5 .م ,"1918 ,مادعكاهة84 202" 29 

50 ,تج مغلم فجت أل نمقه2‎ ٠ 

مالع لدم سمط بجعا م سيت بارمط5 لمقطعنظ لمة لممتقعةت معهم8 01 51 
01 بهمن #هدده3 7134 ,مع و4 لصة ,1970 ,قاكذلا وألنن5 ردهلدمآ ,رمه 
تيان 

مم ,#سجاء وق مقه2 ,ع هما 11 وإممقطءنا2 م15" عند ع8 352 

17 ,1987 ,د ,وق مآ بلرمعووط عتم رمع دعق فأنامآ 335 

2.0 ب#كنامء د53 زه و«مامالط 74 صا ردمعصة عأدامآ 34 


هه 


مادا 


اه ”ناك زه كدماكة/ف 8/12 , دده لد :501 01 ماق أاحة 11 لجمعع5' رتسماعرظ عانق 35 
1234 .مم ,1972 رقوعع مدونطء41 1 1ه بواأمدء اأونا ,وماعم دمح بد 

5ه لامع دلا ردهلدما لصة ,.طعلة ,رأمعصنآ ,سمل علط ,وماءءظ8 مول دنة 36 
.0 .م ,1987 رقوعء2 مللقدرطء 21 

1 4 .ص باتمتاهاء نما ااتعار م2 ناتعنان77ناك انأ رومع دحف كأنام[ 37 

با7اكتأهء تنما زه كتماك ع /ة::119 , "ددذالدء01:2ا5 1ه ماوج)1امة11' ,رلرماءعع8 مُرلنة 38 
.253 

.13-5 .مج ,هناما قداطة 39 

6م ناك عطا آه اأمطدم2ه5 أكما 16" تمدذلمعصناك' ,متصيدزدعظ ععالدئلآ 40 
.0 .م ,1979 بكامهظ8 خاعا 21 رمه0ممآ امد رولا م0 ,'#أمادعج تااعام1 

بلعملا علط 0مة نه0لممآ ,كعقوم ,(عنوقع10 عج151010) 21220111 ةٌتاناهآ 41 
.5 .م ,1980 ,رفاظ عق برمكزالق 

ع ,1972 ,ملدسصملء12! ,رصعقدمآ بهدمقرنوط فده «كتأمصياد ,وماعوظ عُملصة 49 
.2688 


435 82715 2405676 7. 4 

0 .م بالمكماء مط لمومجو2 :اعتاد وتات أ ,لممعدعة دأنامة 44 

.960 ,كوعء2 عباهع0 ,لاعلا بم [! روزمه/ة واماءءظ عرل صف كه عقمتطم أقماعط1 45 

0 .م ,"«تدكتلمعصدة5 1ه منوع أت صدك1 لرمععة' 46 

9 .م #7تكناهيا3 كذ أعزلا! , 'عع 1210 ع3 متائومآ' ,مماعرظ عرلسصة 47 

أوال1 زه وظا مما «ذة اهو عتجزط 4 :7تماعفهه8 ععارمطل) ,دنه زدعظ ععاله لا 48 
مم ,1983 ,رمد / :2001 مآ ,اعنام امه 

بم[ ,اااكطاهء177دا5 زا ى قاء0١آ‏ عا كنات 71 ركاباء 142001 .1[.ل ما روم ضوع أرعط20 49 
مم ,1976 ركوعع2 إاأوءالد نا عونا ع مجرة ارملا 

.م ,خامااماء عط اعارمصم2 ناكتأوعجيا3 أ ,تاماععظ عُرلمة 50 

.125 .م ,'موتلدععجد5 أه مادء1تصدكة لدمععة' 51 

.مم ,1946 طععد اا سا2 , سولق , 'بامعطنآ كه درناه[م0) عم 1" رمماععظ عرلمة 52 
.334 

.م كناو مجل3 ئأ /هث/!! ,'دل522 عه' ,وماعئظ مول صحف 53 

.9 .م ,"وتلمع سصد5 أه مادع) أصدك8 لرمععة5' 54 

مجعم م73 ,'عنءطسوعاظ كاكالوء ناك 0 «عناعة وعم 0" ,م8111 د21 55 
.159-60 .وم ,1939 ,كدمناءء 6 بت 11 باناءناء 001 رهظ أه وما 

.م ,.1510 56 

ضدع[ طائم موالمعاما عه ,اأمنع2 دز قاذ [دأاععم5"' ,ممص د أندط 57 
.22-5 .مم ,1987 .عع 12 4 بانهاععاماد علط ,عاوباطاع5 

عط هه 320 5103005 1ه تروناءناماددم) عطا جره عرممء1' رلرمطء122 نإنا0 58 
ند ج02 اه ورهن لصم كخبرع رع لدع 1 أدأمه20 أذ 3[1زهن 2 متعارا 
.19 .م ,إومامالهة ىم أهانه تاهما[ أكن10اهنةاأ3 ,1957 ,'رمناعة لايد 

م1:04 ه1542 ,'ع 112007 ]0 213011مأصره18 عط 0م23 وعدود01) ,وءتجه1[مءل1'* 59 
٠‏ ,وو مامطاحد م أهدهأامجعلم] أكق 42080 ]3 200 ,1963 .3:2[ ,8 ماكتاججه 1 اصلائك 
,106 

.0 .م ,'كدهن 2 ناا5 آأه لممناء تصاوده© عا دده ارمع 1' 60 

سوع2 موده 01 نطلوع1 مائولا 2 ومأمكاعط لعديره'1 دعترة ستستاءءط' 61 
.09 ,م ,"> تمممدجع 

نظ علاناءء11من) كلدزه1' ,رمعععاوءظ لذلا 007 2220 و7ناطوعه180 صدا وعغط1 62 
الا مم1 :07 كماع نات ه]أ هانه كما مم2 , (.لع) ملدعدم0 طعمانا ,'ومتةق 
.7 .م ,1970 ,قعص طصرصنةط لصناط رده دما ,مساءماتيل جل ونافصيت 

17/674110 ,"تقاض ةط2ل]ا بعل3 2 مه بدا عه" ,أواأوء طعاطت 132 63 
٠‏ .ج ,لومامطئح لم أهاءدم امع ل:1 امامل !]3 لحة ,1958 عدنال , 1 ماعنا مهتاملك 

عغطا أه علتسدووع2 بممامعصء[ظ" ,معواء م2 أنامم8ظ لنة الإمماما دلتاة 64 
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01116 أهءز80: 7051 116 


عط ,6 ماعل «مقمبل5 ملعدمةمصصيدة ,'ممعتصدةءتا رمماادنا ,ه تادععناظ 
.١ج‏ بجهمام طلا أم«مقم علد[ اعنمقصفا3 250 ,1961 

.7 .2 ,.0أط1 65 

رطم وجوع0 صوطءنا كه عناونكض2 3 ما ومناء نا ممم ع1" ,لعمطء2آ1 0 66 
0 من 5 .ج برومامطلو/ أم«مقمدمل! امنومقصيائا5 

.6 .م ,.قأط1 67 

جلامشونه1 ونه عملعإفو از فده عمد موص ,'قعصد0 بت 21" رومللة؟ وعسوعدل 68 
كك أمتدم 0 هنةثة لقة ماكامل امتلوعجبد5 .155 .م بسعمائلجة وسيصمه 
علل1 ع١‏ بوسعموقار عط كه سمتلت ع#اأمطب عط طاي عادومومم رأتدعلء 
لاك امع 2040 لتدعم هناك عا كه لمعا نامو 

,2 مامتحءه # مدل مامد ةلمحعلد ,"معط عط 6ه معط" ,لممطعط برا 69 
.0 ,تج برومامانا::1 أمدملمجصله1 اكذانما/ص ه31 له ,1958 .عع 

4 .م ,"جهن 2 نا أ5 كه متا ء بصا عدم عطا وه رموع8! 70 

,19 .م ,.قأطآ1 71 

رءالأمطع[ لم6 ,ممدط ,1954-57 اعنصااطظ ,'عامتتااعآ و لو 72 
.172 .م ,1985 

.12 .ع ,1924 ,لممصعتالة0 ,مضضة2 كنايج2 عه عسل الا ل 73 

.1065-7 .جع بااعتاعص5 إه «ماعالط 11 74 

,95-6 روح 7 مدصي ئ نما ,"مع طعمدعد 1 لمادء صتءمظ' ,وماعع8 عتلمة 75 

املطامط ,'منمد2 عل علاتلا 15 عل فأعصصمتامه ماصع مرعددز !اع سظ'ل عععزمءط' 76 
.177-00 ,وم ,1974-57 

,5 .م ,'0088 2 تاق ذه لمتاء تاماقم 6) عطا ده ارموع2' 77 

مهناك , "الع م12 ناماع ؟ه ولوطاء54' رمقمطاه! 0:1 لد لرمطعط بزنا0 78 
.م« ,بعمام طلم ار أمومامجملد] اعتدمنا 

عط ذه ع تمسدجوعط لإتمامع 216" رمعواعصة/! أناممظ 0م الإمماما عائاة 79 
تلش ,6 فاكتصادماغنال3 علامدهة#مصعاط ,'سمتصوطءتا مامتا 1ه تاحععياظ 
67 .م برومام نهم أمحمةمدمله] اعتوم ام ز3 0مد ,1961 

.4 مماطقط0 ما طنك ملجعاء 112 واوعامعطء صمك! ما ععوعععاء2 عط كت 80 
لأمومممجعله1 ,"مسمتصدطءتا معلة داعه؟ بسةاأنتصعه2' ,أماوعطعاطت مهن 81 
.م ,رومأم للدم أعدم همعن[ أكتده مدان مدع ,1958 عدر[ , [ مامنصومتاعات 

.4 .م ,.110 82 

.م ...110 83 

.17 .م ,"512636 كه ووتاءتعافوم عطا مه ممع 84 

85 1010. 

.م ,.لقط1 86 

.م لاا لإمفجم لظ إه دوه انب اصع 114 87 

مم ,.ل11 88 

.5 .م ,.ل0ذة1 89 

.0 .م ,.لئط1 90 

5 .م ,.لأط1 91 

.19 .م .1510 99 

0 .م ,.10ط1 93 

.7 .م ,.1510 94 

,'عكذة بإمتعوع2 صا ممه ناد عالق كناهأعموم) عه وعبععمورء2' لرماء© برنات 95 
أمدهالمدهنه] اعتومةاصد:5 لصة ,1961 ,وددظ ,6 ماعتصومامد !5 عامدمضمدعلء1 
.9 .م ,لومامطلد م 

عاجرا جز "ع دساسسصمم 1 عل دمونادء اتصوأ5 مل' لعطدتلطيام عججاءقعآ ممع 96 
3 هدام ذاذ انامطة 05 5تاجدناء22 أقتدهنا2لناأة 1962 ,27-8 و81 كلامم 
-107 .هم ,1969 بامع5 ,19 عانتحدمهمبم]3 مأمدماامحملد1 نأ مدعممة 
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ن ارا 


تعالط ,جه0هما غكاأءمالا «صفمالة مذ :: وإاا ومفوم نظ ,عبطءاعآا مم21 97 
,م ,1971 ,الأنجوتء2 رعمما 

7م عصان[ , 'عافا برد ع8 ص حدمت عانم مناوأع ددم عه) وعبزاءموومع2' 98 

بلوماماظاد ل أصادمة مما»:[1 أكتوه ص31 فته ,1961 .وللث ,6 و 


ع 
.م ,.لأ15 99 

2.2 ,.قاط1 100 

101 136 .م ,لقا ومفوم هه حون أصعط‎ ٠ 

,8 عأكفات و طهدطات عأمرو عدو علد] ,"11 وعنا ال مصفظ عأمدظ' رمععأعصد/! أناممع 102 
مح« ,رومام اله 4 أمءمةاممله] اكنده م51 320 ,1965 .مدل 

رققع2 ختذ[قع71/1 ,مآ ,تتعا ناما 015 كخمك) 904 115/677 رقع شعاننآ عبجروع0 103 
مم ,1983 

.5 .م ,'11 وعنا الدصمظ عنمدظ' 104 

7 ماعقص م هعطا5 عاهدهمحملد] ,'1 وعنا الم صدظ عنممظ' ,معوأعصد/ا أنممط 105 
.م ,رومام اله أعادمةام صلم[ أعندهموا3 0م ,19629 انمق 

,1990 رهن 2 أفصدما لع طن اأطنام هنا رعاعماء عو عرزا كه و3066 116 رلعمطء 2 بزن1© 106 
60 


107 ,.لأط1‎ 6٠ 

.لزط1 108 

.م آنا ومفوم دخ زه جم نأصعط 23 109 
.010 110 

.29 ,مر,'11 وعنا ا لدصدظ عنمدظ' 111 

0 برإأنال 4 ,عاء فوج جاعمعاك 112 

.5 مم ,افا إمفوو سه م تاناصعط 116 115 
7 ,مأمماءعمز5 عطا زه 1م50 2364 114 

115 .4.,59ئط1‎ ٠ 

.م ,نإف لإمفوظ زه :م8 باأصعط 776 116 
ويك , 7م ,.لاط1 117 

' 2 مص ,.لتط1 118 
.1010 119 

.6 .م ,1954-57 اأعاطاوظ ,'عمسسدظ مذدعق1 بعلة ى' 120 

.6 .م ,'لإطم جوع تصوطءتنا أه عناونائ0) 2 ما لرمناءنالمنح1' 121 

.م ,اعلا مم3 عن أعاا , "7دردالوع عاذ 15 أمطللا' ,وماعءظ وُعلصة 129 
.م ,.قلط1 123 

5 10 

.159 .ماقا وملوم دخ ةزه :هباصع 134 125 

06 4 .ص ,مكلط1 126 

2 ,م ,.1610 127 

128 ٠ 

مم ,.لز15 129 

.م ,"5100211683 01 رمناء لامافومن) عطا وه اأرموء1' 1350 

.و« افا وملجص د إه حمه ب اصعمط 1234 131 

,م,'11 دعن لد عدظ عتمدظ' 132 

.9 .١ج‏ فا إمفووهظ إه «وثاب اصع 136 135 

.8 مم ,.10أ10 134 

.59 بط ,.1010 155 

2 .م ,ئ1 156 

.م ,.لئ15 137 

.5 .م ,.1010 158. 


10158 


908 لقعأل8) 51051 158 


1 مم ,.كئ10 139 
2.7 ,2014 140 

,مأعماءمؤ5 عطا زه واماعمة 174 141 

.8 .م بعإفآ إمفوصي ره «مقداميعظ 136 142 
149 .م ,ملماط1 145 

144 1614 

145 114. 

146 101. .م‎ ٠ 


*25001:1011017 011 510101015 :01301001 51210125 د ...1 3 


ممععاء مدلا طاعتطا م عأصتمح عطا هذ "ممتانااممم عه علأعتيد تعوأمطء عأوملة ها 
رط "١,‏ مامص د مالمال5 علموملمحصلد]1 ,'[ وعناالمصدظ عتمدظ' آه ومعقدعم ك0دء1 
رلءاعماوعظ ,توماملل: 4 أمد«متامصعلهآ انث« مص 3 رز.لء) ططدصكا دعكا ليد ,1962 

1 ,قاعمءع5 عاأطبظ كه بادعوناظ 


4 ,(وله) مه أ 1أمللا .2.5 ,"ععصوععاه1 علاأموء رمع" ,عمناء 3122 عطمء11 1 
5 ,قوع جام ء2ع8 ,لامافمظ ,يمره هاه 7 مجيحا له عدب اام 

فاممظ امد 8 اأعآ ,.م.« وإقط رموه دنا اصعة 14 ,ممعواء عمدلا نهم 2 
4 ,م ,1983 رنوءء2 أعطعظ لضة 

1990 ,قرهن د لدصهها لعطقذاط تام صن ,ماعماءعم5 عن إن بؤممم2 134 ,لجمطع2] بإنا0 3 
530 


0 ,6 ماعفدمالهد 5/1 #أعدمة ماد , 'ممدعة من وصنته1' 02؟ وومتاء مدل" 4 
04 تمعسساظ ,بواعلارعظ ,ومامق4 أعدمةامدعله1 اكدمقصءل5 قصة ,1961 
.65 .م ,فاءوعع5 عناطتط 
.7 ,مأعصاءم5 عذا 0 وامدمة 114 5 
«صمناء 81 امتصهنا دنا 5 د ما معواعع2 :مامه مانام 02" ,نا لازدل1 طم هامنا؟ة 6 
ملآ امتدمتتمسائة مد ,1966 طأءعجداة ,10 ماكته ماهد ال3 ماموم لاما مله! , 'لإصة 
1 ,ص ,لومامطنه 1 أمجمامم 
رك عامأصده0 2ن ذ5 علمدم ناد دعام[ ,'مدصعة دنا وصنطد؟ ع0؟ مومتاءتصامدط' 7 
.65 .ثح ,رومامناه4 أمدممعله! اعن«مقصاك لصد ,1960 .عء2 
.7 م« لفط ومفوم د زه «ماد اصع مذ 7 8 
ل" مده انق :م262 ,ععاطءن8 ومد1 ذأ رعأءعطدعداعن8 لمعل 9 
مم ,1978 ,لممةن11 عه ومصتقط! رقهلدمآ 
,8 مم ,.لقأط1 صا رممتقطعنط أععمدكة 10 
:ماع جمد عط , (ملء) ناممعصحت أعطء 811 لنة مقطم8 تمع دأ بمأمطباط .1ل 11 
.69 .ص ,1984 بعمتدعصد:7 ص0 ع ااتهرطنآ رمضدط ,عاوةغ2 ا تملح 3 
معام «كتافجه3 قمه مقوط"روعقة مط صذ بااتتدملام5 عوولائط2 12 
162ص 1978 ,تتماكظ8 ندع © 2ه الع ونام فاعةق ردهل دما 
نممد ,1962 امم ,7" ماكلا متلمنال3 عامجم مله ,'1 دعناالصدظ عتمدظ' 13 
,97-8 .وم ,رومامبطله ل لم«ملم«علم1 أكتومصالزك 
.م ,'ملده/ا؟ عانامدك' 14 
عا جه لتنة قنه نا نائ5 كه رمتاءتصامد عطا ده عرموع2' رلجمطء8 بإنات 15 
م0 كه رهن لدم وموعلمهء1 اأمتده لام يانة أمهم ل اأمصمعام1 
2.0 برومامطند ل لم«مام«عل10 أعندهاصلا3 ,'مدناعق هد 
عم اه م5 عم معامعت عط صم عمتتصممناوء00 د ما عمومروع' 16 
اتوم #مبائك قصة ,1964 .ودح ,9 ماعتح وم ةعبان ماصدمة مواد راعذ لمادوعم 
.4 مح ,لومامطنه 4 أصدم ةك مدماء:1 


و1 


005 


.لابب سس 


8 ماعفة مناصلاالك مأمده8 مو مم1 , '11 وعنا ال صدظ عأمدظ' رمعواعمة أناممع 17 
مم ,لومامطله ىل أهحه امحجهاءة أقن 5 لد ,1963 .اتدل 

0ط[ 18 

م,'فلمه لا عانامين' 19 

قم ,1963 .هذل ,8 ماكتحومةعد]ئى عاموم نامو ملد1 ,'11 وعنائلةصدظ عزمدظ' 90 
.3 بح ,بومامالك: ل أمءمظم مم ا»:! اعنومخقص 51 

مصا5 فد ,1964 .عوداة ,9 ماعتحده عطاك مامدمق عملم ,'ععتقصدهتاوعييج' 21 
.159 .م بيومامطلج م امدوم تممماد] امنوم0ة 

اأقملمم2 ووتاءمة أه مرو بى[2 عط لتنة مامأحرهنا ج 5 عط بأعدمالا مورعج 99 
مصناكا3 لصة ,1967 061 ,11 ماكقاومنامن )51 مامه لمملا ,انث 220 20110163 
م« ,ومامطله لم أهد«م مج ما آادكتده ا 

.9 .م ,"3 1تروتاقء 0ا0' 23 
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.م ,"لمعا لا00) قنام ةا رذ مج ذهم 022 أاكأوهنا 2 ناا أمزعا ريام ع1 99 

50 

.م,'11 وعنانادمد8 أأمدظ' 31 
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.1968 عددال 2 بصدمئن0 106 
.1968 د11 26 بصحمعن0 107 
.,ج ,كأكفاةه1اهداأ35 هذا 4ت تلوتحوظ 114 108 
.24-5 ,جرم ,1968 وماق بعتو 109 
ها زه ما 11ل :10انى تلوار زه «ملانداروطء2 114 ,جع طدوعوه1 010جدة1ة1 كت 110 
.72 ,جإتناطقة/١‏ ع8 معلع5 ,0011مآ ,كاوه طامظ 
تق ,لخت 24 نامكممن) تدع[ ,"نام اأنامط2 عررول عط ما 205 طلا" ,لرمكناه[ تتدلق 111 
,مآ ,توارهاك) إه نوا انه 5١‏ عام ه(ا عه معحم 1 بدم اما« م008 فحت 
: .9 .م ,1970 ,قافالا 1لن5ة 
.2م ,كاكفاءه أاهداأ5 عذذا قات علوت 134 112 
.16ص ,.لأط1 113 
.6 142 19 رمجهن0 114 
156[ 2 ,.لأط1 115 
31272 26 ,.1510 116 
.جز ,68 ودألل معده؟1 ركم عا !0 اوناع ار لعل يك فوا 117 
. ه 68١‏ را 25 ,وماتوصت 118 
.م مكاعفاءه :علاطا مذا مده أمظ 116 119 


202 


!دهن اقءأ30: |05 156 


الصصيسخخهكد#دسا مسب يبب يبب ببيييييبيبإ-ا-ببيإسسس يي م 


1969 بطع 16 بلاجولةا مط إن وصلة 120 

رمتعا «عالد/لا معد ,نالكصج 1968 كه صمناءة لام #الممعطعممصرمء 2 عه 121 
.68 ,عنجة/ا متدمء1' عنآ ركوط بأمسيو2 ناه :مةأماواجم لاما 

52 07/07/2101 فده 4 , "ماعن امات عدهكة ول" ,وعتونصدء2 تملعة 122 

قم ب401 007/507 هده لور ,'لإاءاع50 200 أكتاعق 122" ,مدوم أعط 141 125 

.5 .م ,.لتط1 124 

بعل فطلا ما صعصء [مرمناك ,'وع تماد لططم0 طاتها )ك برهة" دل رعأمصة دمامءل2)2 125 
.7 .ءع<1 25 /18 ,انم تعاملة 

.9 ,م بااكخه ]| صدانك ئأ أعذلاا 126 

أهاده أ امدصله[ أكقامه امب !5 ,'مصدعء1ة بمعبظ برط عوطم لجععمة5 عط ما وحصدجه5!1' 127 
.مم بوومامطئد م 

رموةء ١‏ ربمولهمآ نأءعماءعق3 عرلا إه 36647 عا جه كلع ,لرماء12 بإنا0 128 
1 01ظ1 

رهلدمآ بماعشجءنة أمعدت 15 مجن ,عناتدناد5 عل لسمصالعء ,01 129 
,قتقامه2 

ببء لخ (.لء) تمادام ععالدالا سوط ما 18/11 784 ,عطعمحء11 طعاعلءعم5 150 
.50 .م ,1968 ,عوده21 رمق صد1 ,ملاعملا 


4 727101011 ١1/111 8117017 111051:7//110 14715 
قاط‎ 02151 1111110101 101/1106 117 


لرنا© صل عه 11 وماناه! الامطت ععلعموذل عندعى مطس عموط عه؟ عط لاتب وماءالك 
ماعفص وم ةاعيةأ5 مأعدمامصصلو] , 'ء1أع نطاب © حوتانآمبع 18 دا عنده وعوغ 1" و'لجماء1 
.1958 عصدال,1 


الك رمخ ددنت عللة2 لد عجداءاء2 وم1ل م "ععداعم' ,النادعتده2 أعطء 541 1 
رقدعد2 عمواطاة عط ,عمملهمآ ,متم طفمغل3 هجه «عتاماازم) عط ك0 
أن .م ,1977 
"للويامة ممعاط ع5؟ بماعيصة4ة أه لمترمصء14 لق ' ,رلتمامزنا مأمعص دك مدل 2 
ركوعع2 نوع 1لا طم دام ,عاجملا ببت1! لظ ,1077 رناهط :كددمناههد لوعو 
.65 .م ,1988 
.0 .م ,..1010 3 
تج العامة دده اجمضعاط ل رادمثاا مجم مفمصاعه 114 ,لكماهنرا دأمعم د مدع[ 4 
.م ,1984 رجوعع2 واتدع ادنا «عامعطء مدلا 
بل ,كااوصال؟2 , 'ببوالمعاصط مذ بلإجمع1 م0" ,لعقامببا وأمعص دل -دءل 5 
.29 .م ,1984 ,(ع):جاعاه تدرعة بلأعملا 
.50 .م ,'تسريامة #ممعاط م10 العامة اا ذه لمتمصء1! 8 6 
.لغط] 7 
000 74 باتناه ألا ,مامد عاصدفك !]أ[ مأممدمظ ,لعماه يآ دذه؟ 22 7-مدء[ 8 
.م ,كاةتمسةل/ة2 , 4021" ,لعمامنآ مأمعمه7-مدء[ 9 
7 .ح مامد ةقاعا عتجمدمظ 10 
عل «أوط فق مسخط2 ,للد معامادةة ,1 عمعاصدلط' رلعمام رآ متمعصص ل -قدعل 11 
.208 ,م ,1973 ,علدقدغ0 «مأونا ,متعدط ,ميم اء #جواة 
:مج لعاسمص لووط بالبم عم امعط فز , 'وعببو2 له طائط1' بااتتدعياه2 أعطء لم8 12 
للء) صملعه© دتام6 ,1972-1977 ريصتام ج01 مجه كس ء الح لماءعاعت 
.5 مم ,1986 ,رعادء 113 رمماطهم8 


203 


ن نان 
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,6 .2 , الإلت0 هانق أه لزلرماومة' 52 

برأهال 9 امام اق , 'منلهظ ععرظ - عءألخ 1]3016' مومع د ]ره عبئاءء [1م0 55 
,م ,اماماي ل 

54 ٠. 

55 110. 

ممح بانوغانأصعطا جمايحعاه8/1 56 

.5 .م 'ه ألما عع - عءألة 82010' 57 

نجاهاة ,9 ()اجماه م5 ,كنآ اأنلفوعءءدة 2 أه ومعصيوءءط' ,واف أنسدط 58 
,112 .م ,16 مادمات 4 

.6 .م ,03015 الام [ه ارما حسف' 59 

.18 .م ,”للنجونة!!! كه لممنادعع 1 المع 116" ,مها 2 نان عذاة 2 60 

61 161. 

62 110. 

: .9 .م ,.10ط1 65 

علنا4 :راعاة ,9 ()اماماديد ,'عومامطة5 250 ومتاممتوم8' رأموءل1 أد15 64 


2 .م بوأجمد 

5 بججأ5 مهنا إه «مدمظ امءفاخاوط عضا زه عدوا ه +70 ,220[(مل0نددظ مده[ 65 
176-7 .ورم ,1975 ,قهاء1 ,ؤأدامآ 

0 ,1987 ,(ع) يلاعا أمع5 ,عاتملا بن ١1‏ بلاعامع نه" أمج 700 ,لصدالء 820 مدعل 66 
.114-15 


164 .م ,1193 ,كأنامآ )5 ,رمناء فوب إه رم قلق م1 ,11220 مل ندظ مدع[ 67 

.مم ,.ل151 68 

.164-5 .مم ,.10ط1 69 

,14 860 ,'أصعآ 0031© اأء عاعهو[! دنادرأ لرنصات وآ" لجمطاع برإنا0 70 
: .6 .م ,1988 مسنااناك 

,م جاز ماعب فوط إن جمجوزالز 134 71 

.5 .مم ,.لأط1 72 

6 .مم ,.ل101 73 

.5 .مم ,.لأط1 74 

,166 .م ,.0نط1 75 

76 01. 

,م ,"نط1" لهدرهل!' 77 

7814. 

.0 .م ناعوج ,ومجمااعتدنامن) ,بوشنهدصا 79 

1011منا 0ق[ عم :1 .أ0؟ ,واالمجعد ه وماعاك2 114 ,النادعنده5 أعطعتكة 80 
59 .م ,1978 ,متمودءظ ,112200200 

.١ت‏ رأعع ”1 ا بجدابط مل «اتجوظ ف مجن , "عمد 25 عط" رلممام نا وأمومه2-2 42[ 81 
,5306 
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امنا 


.8 بم ,.ل1أ15 82 

.3507-8 .مم ,.1610 85 

84 .ص هاه داق فط 76مجمهظظا‎ ٠ 

.م ,.لاط1 ك8 

ع/مظعة2 ع2 ,'تمااصدء 16اء عناماع2 16 ندع وعان1!' لعقاملنآ قأمب مد 1-مدء[ 86 
٠‏ .م ,1973 ,علدسق دع دمح لا بكأجوط بكايه «متعايط 

هنمآ ,فعا عنم له عذبه/ة! ماماؤ«معد1 134 :بمون1 ه15 ملآ ,10ع2 عتسدل 87 
,5 .م ,1987 ,معطد2 

8 .م ,.ل1أ15 88 

6 .م ,.لأط1 89 

90 10. 


,32-5 ,وم ,1978 ,اموجعة |6 وأمه 3/1 [ه فط 134 91 
,19-3 .مم .151 92 

.9 .5 ,.0أ1 95 

94 4 


عه قد 11316202 غطا معطلا؟ .1982 نروك يعادعطء مد14 رسال 00 95 
عط آه سعدهلمء لصة مومتفمع صو أل عط لاد كه فاتماعق نلعتس معاد دنا 019 
عنةلتسيثة 250 بأععماة نوك د أه غدمءعاصتصعء وذ طاعتط يه «متعاصة عط رطتاء 
هذ ععاد! جوع أمرعنعة لمدعمه عوط 3 ,لووط دز لعادممح موعن فاتقاءعل 
3 1116 015 6ه هم ملروع16 بإرماء ة! 3" ترم يل 1لا رده !1 ماوع طء تدكة 
كد 1162 كا لانت عط ودهنهة .حمل أطتطت كاده 2 نه 51 104 1988 ع ]ه 
عد عع معت م 1 ناملا ,لبوج 16 حصده اط عب نور [1ع17!' تمهن1 عط لالع متط ه21 
كلظ 161151 61181124 خا 138] ,عمعطورهمة اقلت اأروعول 12 مدلم6 1120 
عط برط رمعا ممم موعت 20206 مدنا المع معاهاة و'باه [وع ‏ عاطن :11:1نا8 
65 وتأمسمتوعط عطا عه دلمع112 عط ععنه ومتأجمقط #تسصمك زه عدعيجل 
اأعتطه "ع1 6ه وتعتمصية' قط ست عدم لأمصة مم لعترمام طنك ع5 .1991 
' عا طعتطه مذ ,و1980 عطا له مص عط )2 ععاوعطءصدك1 معيو 
لاق كه ومماناممم عط برط لععمملطاعم ,وناك ؤه معوعاطصة 'لدءتطمممع 
0 أ بنج ملإكقادعظ1 لثنة 

,'قعنائاه2 كه لممناعظ عط" ,أمتسدكة ممتامامطن لمة مع وتتجاما عرعبايو 96 
.م« ,7044ملنالل نرأهاآ ,9 (و)امامتوية 

,7/8 مواق فده عمل ,'مدمويعة قصة معوصدع0' ,عع الطاعصموظ عهدممن 97 
.أن .م ,1989 

ناا .م ,.لأط1 98 

عاك 7هان ار فجن علدهجآ أعهناناه د عماه 1 هاءنتمه ‏ /5[/ن8 رقع ص1 عدانعماءععم5 و9 
٠‏ .2 ,.2.4 ,0013مآ ,ومدمه 8 

نالا م ,'قلمروعا لتيه وعودره 0" 100 
.أ 101 


00 4 02 21015 11 7011115 8101 بل1' 5 


ععناءاء12 و0111 هره2؟ عمعلام 2 قا "امد 2 ونا لأعام رجماعء عاتطساعتط رععلر' 
, (ع )العا 1و5 ,لأعملا بلى 8 ,مدا ملأ 0 ,تهات © عنذا2 لد 


1990 ,هنا امهنا لع طفة اط تمصن ,مءماءءؤ5 عزنا زه وعاومة 714 ,قجمطع2 بإن© 1 
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3 ا ا 
.7 .ص ,1991 
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أقعامق: 2051 156" 


.م ,.1014 3 
.7 .م رقتطآ1 4 
معنا كه جا8ه5 م13 /إه ما نفك دعناماة طاكب1 مهنا ما و2 ,لوماءآ بإنا0 5 
0018 ,1979 ,وم ط هم ,20058مآ ماءماءءؤزد 
,82 .مج ,مأعماء»ؤ5 مدل كإه ب3048 مالا :05 عامجع: مم 6 
.9 .م ,.لأ10 7 
814 
.م ,.لتط1 9 
.154 10 
.8 .ص ,.قأط1 11 
.4 .م ,.ئ15 12 
.6 .م ,.لنط1 13 
.4 .م ,.اط1 14 
٠‏ .م ,.1514 15 
.14 16 
.8 .م ,.114 17 
٠‏ .م ,.1014 18 
.2 .م ,.لزط1 19 
.م ,.1510 920 
.11 21 
.9 .م ,.10ط1 22 
-101 ,كاعة2 با:هاتصسعقل اه «ماكمازه وونمطناهء8 11/7 ,لعدالملونادظ مدعل 25 
.4 .م ,1977 ,عة1اله0 قدمنا 
.510 24 
.5 .ص ,.1510 25 
26 
ه فصظا 11 + . . . ععالاممزعاة اوعاأ5 ما إه سمفمط3 عل دل ,لعدأاء انظ مدعل 27 
0 .م ,1983 ,(ع) لعا هنمرعة5 ,لامعلا ب 11 ,كرمع ج00 همه أعنومد عذا 
مواورع5 بلأعملا بيت 17 ,نمااص لاننخا م إه عماىعظ 234 ,لخدلأ كل نظ مدعل 28 
.5 مم ,1988 ,(ء)اءاعا 
00 ركه تزه أل( اطرعأة5 عن إه سمفمة5 عا 1١‏ 29 
.2 .م ,.ل14ط1 50 
,28-9 .وم ,.1514 31 
.26-7 .مم ,.لقط1 32 
.27 .م ,نط1 33 
.8 .م ,.1510 34 
علأت/* ادال ,'عع1ا2 ععلد1 ه81 1أأللا 2000 مدعلا عط1" ,820211220 مدعل 355 
ععبننه2 الإعصلرة (قلع) عله أ هدهع فظا ,لان« صفمجائوط ملاءة كر هاوتبمط 
.م ,1986 ,اند #ع ادا مصة ,لزع صلترة كه بواتمء اونا ركاعة عماع 6ه عاناادما 
: نط1 
1ط 357 
20-1 .مم ,.1512 58 
ملعملا ببى2 ,مانا له (ء)الاعاو أمع5 ,كماع لم52 أماطم ,82101120 ددعل 359 
.6 .مم ,1990 ,رمملدمة لمة 
.9 .م ,.لتطآ 40 
.5 .مم ,.لتط1 41 
.5 .م ,.1510 42 
.1514 43 
.6 .م ,.لاطآ 44 
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.7 .م ,1983 , (ع) :عام نممعة5 ,ارملا بت 71 ,عدوم مايا3 ,معدلا لناحظ 7 1 

.م ,.لأط1 6 

.12 .م +01 1ه غئ 0071714 أزه وتعاناك 734 47 

48 3 بكممطما‎ 0٠ 

.22-5 .مع ,'عع13ط2 ع1 هل الابنا مدعلا ع1" 49 

.2 ,تمأوماء”3 لملهة 50 

.7 .م ,.قاط1 51 

.ص ,20115 م1 ن51 52 

5 .م .1610 535 

.77-8 .جم +66211011 0013151114 0 لإكماى5 114 54 

5 4 ا 0 55 

.5 .ص ,كعاج م51 للم 56 

.ح ,2/1011 ه007 0 (كماظ 114 57 

.تج ركماجماهجا5 أملء1 58 

.م .1614 59 

.185-66 .مم ,.1010 60 

.م ,.لأط1 61 

.م ,.10ط1 62 

1 .م .110 65 

بط ,.ل1أط1 64 

,15 طق ,'لصد ال« لنحظ مدعل طائد ببى تعام1 مف ,ومممصد !اتا طاأنلن[ 65 
.8 .م ,1989 

4 ,م ,071 أله أاونا جما زه وععام اط 214 66 

.6 .م ,.لأط1 67 

فاممظ عأصدظ أأعآ ,.م.3 وإنا ومفروون ا زه «مخاب أصعط 134 ,جرععاء صدلا انام 32 68 
.5 .م ,1983 ,نوعط [عطع2 له 

رهدىء لا ,حو0دمآ ,عاءماءعؤ5 عطا إن (306 هذا 0:5 كبارمد 075 ,لرمطء2 بإند0 69 


6 .م ,1991 
1 70 
.م .1510 71 


.6 مم ,1989 ,مومعلا روملومآ بمعتصمل هفنا مدعل 72 
.م ,عاءعهاء»ؤ5 عا زه راء 501 علا 0:١‏ 0017145 75 

74 0. 

.116 .م بمء مجك 75 

.21-2 .جزم ,مأعماءعؤ3 عا زه (506121 ا :00 كنارهم:1 00 76 

.م ,'عع2ا2 ععله'1 :ه310 الذلا 2000 جوعلا ع1" 77 

,ماءماءعؤ5 عذا إن و5084 136 78 
٠‏ مح« ,مأععاءوقة5 معطا زه (ا306 مالا ج02 علعه::00) 79 

,0 .م ,.1510 80 

.1856 .مم باجم عنم 81 

.م ,1990 ,مومعلا ,جه0:مآ ,كمارو دآ أدض) ,لعد لا لناد8 مدعل 89 

.م ,بتغاجماتا3 عله 85 

4 .م ,عاءهاءءز5 عا إه و3001 ما :01 0047/5 84 

.5 مط ,.قأط1 85 

0 ,م ,.161 86 

.15-16 .هم ,.1510 87 

.م ,.0أط1 88 

.5 .م ,.1514 89 

90 1510. 


208 


06518 اهأ20 21051 186 


.9 .م ,.لز15 91 
.م ,.لتط1 99 
.2 .م ,.0أط1 93 
5 مم ,.0أطآ 94 
60-1 .مم ,.1510 95 
.6 .م.1510 96 
.م .1510 97 
.6 .م ,.0زط1 98 
,3 مم ,.1510 99 
,29 .م ,.قتط1 100 
.م .15010 101 
.9 .م ,.لأطة1 102 
.9 .م,.لتط1 103 
.8 .م ,.لأط1 104 
.م ,.لثط1 105 
.م ,.لنط1 106 
.م ,.0أ15 107 
.م ,.0لأط1 108 
.84 .م ,.1510 109 
.م ,.لأط1 110 
.4 .م ,.0أط1 111 
.4 112 
.م ,.لز15 113 
.53-4 .مم ,.0ز15 114 
.م ,.1514 115 
,8 ماكن «مناهد 3 عامدهةامحصلد] ,'11 وعناالمصدظ8 عأمد8' بمعوأعددلا امعط 116 
بومامط ل أمدوفامم صلم[ أعقدهامبطا5 ر(,لء) ططدمط دعكا 0مد ,1963 .مدل 
5 .م ,1981 بعمععة عتأطن 6ج تامععيظ ,باع اع 
4 0411م كه أجل ااماموتوماط ,'وتمصدتعد[لسانة' عدره81 اعدبعزة 117 
.6 .م ,1988 ,كوعع2 12مرة رحه0نما م فموء لل عا وم عد توما عد 
(.لء) 6ج7ه1آ اتدعاة باممذطفمده لط ملحاد ارم 114 , 'كدتن 1[ صا عجنوع1' رمأعتصط 118 
.10 .م ,1989 ,فدهن ك1 ععمامط52 رجه0ومآ 
ركه اجعاهجا5 هنت 006417 كه أ نعامو اج م2 , "د معد [ط' ,لمروعظ 1 119 
7ج ر(لع) عدرهن1] امدمهاة بممقمجملة كاذ 
نط3 44 734 ,'لهع5121 اامع5 نزنا لعببك عار 1 أوذلظ معممكا نعل ماك انة' 120 
.5 .م باممطفد هلآ[ 
الاعا مم عط لة اءاعامم© 042 عونا عطا عمط ولا ماوع 02 ' بأوألظ وععد؟ا 121 
لمات 57 فانت (11نله: 0 عه أل معام و مال ,"هتماص 025 مدكه عونا عطاعه] 
.م اتمأاعجء ل( ك1 :0 كلاع 
فده جمدم عه على بعتمو أجماط ,'وعتصولط عأونالب4ا' ,عدره11 أعمصماة 129 
٠‏ .م اتوي ل[ كا؟ جم دماجما د 
٠‏ مع باممطفء ه81 مناا3 أل 14 ,"نهناءنالمماص1' رعصمط اموبعل5 123 
م لمم فوط عالكلك على 114 , 'لعبت العام أمألظا معممك! نععانيا5 اعقا 124 
مم بلممطامد هآ ملا3 إلى 714 ,"1990-1993 مايا5 امذ' رعدره1آ اندجعا5 195 
1 ,'تهناأوممم0 لمتن[ان0 لعة ععننانا© 21ممنانوممم0' ,عحوه1] اعدبوعاد 126 
م باممطمده أ[ عند 1رلى 
10-1 .مم ,'قصتن1 مأعئزوعط' 127 
ملهؤ3 على 736 ,"اعم عه بجواوء12 عط هد برجوامء10 أه أعف 156" ,مأتدصط 128 
7 لوم ة ه11 
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نعلي 


.6 .م ,.لأطة 129 

.م ,1123 مت عأوعط' 1350 

حاقع 1 ,011(1 0100م ة1] ,كنوع !اناك إن واماعطاط 11 ,نادء2720 د31 05 151 
193-4 .رم ,1978 رساتاج 

رقههنا لظ عومامطدة5 ,ردم 0همة ,جعارماوماط زه أصناعم1 114 ,عجره11 حعدبمرة 159 
معنهه عأعقط ,1989 

ه11 م3 4 214 ,"ع5 امف عط ما مخطهم م مدع مروع2' ,811651 معمت1 133 


,م جاهمة 

5 انجا5 عاذا لزه «(«مجممط أممافامط مطا لزه مدب 718 ى موقل مهلام مدعل 154 
.110 .م ,1981 رقماء1 ,قأنمامل 

6 .م ءإقط ومفومهظ زه «م#ب اصع م713 135 

.40-5 .مم ,1990 .ونالة ,23 +702 134 , "11 ولد" رمع للف سقطعيدلا 156 

0 ,نكاما , "عع وعاومور1' 157 

.5 .م فا ومفجمنظا إه «مةاياصعط 114 158 

(©) لمات ع5 راعملا ببت 71 عملا مببظ ,رمج ستعاما عع 1ر5 لد مالتعتلا أنندط 139 
.م ,1983 

م ةنا ومفود د ظط له «م#سباصعظط 11 140 

.19 .م ,1989 ,9 ممق مدن عوك ,"كوه مدنو ع5 لامتامصء25' :15ل ورعية1 141 

.م ,1989 ,10 سملل مده مم ,'ععلتا5 الاجنامط1 عط ذزه منطأعنا10 لدمءع5' 143 
2 

,1990 عامط , 'رجوأمع10 220 وعناع ص0 دأممامماء!11' 145 

16 .م ,"مهال لنادظ مدعل اام ببس ارعام1 عذ' 144 

.جز ,لأعهاءءط3 معطا إه وامم5 مالا 01 كلات 00 145 

منمدع5 ,كملا م11 جا07أأعه007) إن رعماكع 734 ,لد اونظ هدع 146 
٠‏ مم ,1988 ,(ء)عها 

رهد لا ,صعقهمآ بمأعماءءؤد علا إه راءأهم3 عل جه عنمج 0 رلرمطء2 5 147 

1,2,0, 

148 11 5 21 

,انه األلاع5 لمعا ممع وسأصرعء مم0 غ012 عطا م ععثاهلة' 149 
ماع اعت« صيلا3 250 ,1969 مامع5 ,12 ماعتججو نهنااأ3ة ماهدمةامدعلد][ 
.5 م.م ,لومامالند4 لمد«ملمده 

.9 .ج بمأعمءءم5 عذا إه م306 عا :جه علج 00 150 

.21 .ص,.14ة1 151 

مص ,.0أط1 152 

أكناممةهبة !3 له ,1964 ,جناح ,9 ماكة 31/80 مأهار2110ملار1 ,"51 معطا ,بجو[2' 153 
,م بلهمامطنو ا لعدمامحصلدء1 
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لإاموءووأاطأ6 


5 111 خآ لالالذ 112015 51111411011151 


ركتعة2 مهد ,1967 ,أعافةطاعء طء نظ ,وعد ,مأعماءءؤ5 عاك 50614 صا ,بإنا0 ,لعمطء 12 
رماع مهءم3 عذا إه و5066 134 قد لعا دأممك1 .1971 ,ععطنا مصعددك عدمم تلع 
بطاتمكددهنامطء1ل2 214مه2 برط مه ,1977 ,لع2 عق علعم]اظ اأمعاءط 
١‏ 1990 ,لع طاقتاطنمدن 

موصدط© ددمنا ئلم ,متمد« ,1952-1976 :ععافا0ه كمد وطاز هما معدت جانه0) سب 
جح :ل 4ه جروناد أفصدي د أممط خنطا صذ لعاءء لامء مأمعد ع 04 .1978 رععطنآ 
عمط ,قوع سامتجداء2 مرمع؟ وستمدمعطاءه) مذمج[ نوحمم ك مع ه/( كد 
جاء86 ذأ ومدعمجة طاتروده2 وناب برط «دناءن متا صا مه مدنا لممدها لدتاعدم لم 
هأ مومعو مانا :0 ,ماماعة ععطات ون لد ,27-57 .مم ,1988 متستااناك ,14 
مام جوؤية إه عدجا ةت) 50د 114 إه فلمو 8:14 جطاهاا ه منج 1 عومووظ سم[ 
.(جمامطلد ل أم«م نم ماه1 أكتدوامهأ3 عطا مأ لعا دأمصه عمد 

ركتتدط , ماءماءعؤ5 الى 503114 صا" عل مدعناها! جمنااقا مهنب ها 0 مولي سلب 
أعمطء 141 لص «علامد2 وععممع2 برط لعا دأقضها ,1979 ,ععطنآ ممتقطت مدمتا تلك 
رمأعهاءءم5 عطا زه رإأكمم5 1 ]ره ه8411 حدتاما[ لاعن" عطا ما معدإوحظ ,طاتروعهآ 
,79 ,لم عط ,ردهلدمآا 

غ0 ند هنا لظ رماع د2 رأ أنوامط لجوجن) هل أه اأككمككه'! دنا 22151042110185) ست 
.5 ,أعتامطعا 

رك ابمطعة لموعغ0) دحونائلظ1 ,كاعةط ,عاءماء ع5 نك 50114 مأ جنء كمملجه0) سد 
مانا كه مم56 ما 005 كناما007 كه ©1016 دسأمء2121 برط لعا لدهدئ ,1988 
,موعء لا ,مه0صومآ ,ممماءعزد 

,1989 ,أ زإمطعمآ مغن 5م80 رنية2 ,ل منو ه270 سدم 

عجونااعهخ عمل ادعامة!) #تضنج هأ عل عملم رعءذلة ,ه11عاءع8 لصة ,نات ,لعمطعط 
لم0 دصهنائلمظ ,مخيدط ,(عاجهغ ورياك وتم نات كمعدمل كمأ كماناما هل كع اكع علاء 
7 ,اع الامطعمآ 

موللا ماعاخ مم[ 14 :وجعبدعت لاء ديس 1 هذا جاتانتهما , (.لع) معطو ممعت ,بردرق 
رووعة2 اند عع ,«وقدما أمممقمدماد] أكنومطمواق3 هذاه 

اهادم امو ملآ كدهك «مككة3 ماطماكطلا هم ,عاماصدهناد دز علمدمن 2 رعادآ 
عملا ١١‏ اناوك عاخمنتملا 184 كد معاد أدضعها ,1972 رعططذا ممسمطت مده نا نظا ,متموط 
.1990 ,2115011605 ,013 كلامآ بأعدممنتلمحصلدا 

رعمتائلء علتصسلوءع؟؟ عاء ام جرم 958-1969[ ماعتددمتامنالا5 عام ه«مشمحصملدا سب 
.75 بععطئا مممدطت 5م0180 ,متمدط 

أت نتمعدناظ ,برءاعماوع8 ,وو مامطلج ل أهعده امج صلد1 أكقوه8 م3 , (.لء) دعكا ,اطوصكا 
١‏ ,قاعععة5 عتاطتاظ 
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لإطمدءرواط8 


أ أعناكعى ,هنا ]600701 كعزكة كمأ كنامد ااملأكاتم بلاتداهنااة معلاتج + «بلتوج ها »12 
نا ماعمتكط #كألعاه؟ و جناخ كعزمم: معجاميب عل اه أعدعءملاعله؟ تعد مامه 
رقعة لعاساممع1 ,1966 روامطمدها5 عل مامدتلنداة دعل ماسقدعج عجنمة 160 
501 01' قد للمتاعصظط صذ ىلع طاقتاطيام 250 ,1977 ,عرطغة مستقطت قوه820136 
لذنااع5 ,لمعناتله2 ملدعتههامطعروظ ,عتصسمهمعظ كال مذ لمع 10كقمم0 ,ورعووط 
قاذ 107 لقومووحج2 36ء1400 2 2200 بكاععركمة [دندءء لتأعامة برأعمانه2226 50ج 
«عام1 اكتوم نا ننااة ,رمدم براأت مونلا عل +مم(5 املا عرو ط ج16 , '"رلع ص1 
با[ مام كنطا 4ه منهةأممننن «معللاه لإثتقه عد 12426 .2.0 ,أقنهناقم 
للم ,1973 ,لع8 عق لأعداظ باأمماء 1 ,فآ امهالك إن بموبوظ علا 0 عدذل ساعصا 
بج مامطن 4 أعدم امد مله] انتج ألمناا3 عذنا ذأ سدعممة طعتط م مره 

ملاهاد معنلا !1 ماروضز م ,مموصع0© 25 مصخ ,01212220 ,أناعم نع حدة 
,1975 ,فأمهط! وئذا ,حملنة! بمثلماا ا م«كتاماازم !أ #«صاعد أك مامد امموهه 
مك تمعارمبل) كتجائج126 كما ويد رمز مال منده 0 ث6/! قد لرمطاء18 ندند برط لعا داقصض 
116 رععطنا ممجمطن) مده5014 ,كامدط عتامال جع م«كناعاازم) مإ جيديرهو3 

جم ها جح مدحاجوجها أعل متاعهجم هأ © :مما هآ ,رقاها5 ملاعل + مع م72:17 -ه 
ععة ,ممنادأدصها طمتلوصظ لدتاءموم د عه .1979 ,رصدلا4! بمادهاس ف منامن 
ذا جما مهاس اا «عتروجم 1 إه معناء وب قرت ومع 1 ع1 :عاهاة ذا كاحت «حاجوجج 1 
02 بل لم0 ,نمآ ,عدأ اماق 

١3,‏ ,كانه ]اه امع كمارداءز كعك معدا نه «اناأن7أ0نهد مك 772114 ,أنه هآ لرعواء صدلا 
قة عصتاءت51 أنا22 لصة وماءء1انا8 صطول برط لعادلقصمع1 .1967 ,تسموالاة© 
,1979 ,عاناءء1امن »ءءء جسذمنظ ,روما انا ومفومظ إه من «اصمظط 116 
رقدء2 أعطع1 250 مامم8 لأصحظ )عا ,.م.م ,لاتدكقددمدامطء1ل2 0 

رشاعة8 راكنا اج 07أأكمهماداه'1 4 #ووناناهك الع ما 126 ,رطعم 22 كه ج ةا سب 
ما ما كحوم ب ندم قد رعاعقطة5 اند برط لعا دامصمه1 .1974 ,علصغ دعت ومتونا 
ادح رفاو ع سام هاه 4ماج77م0ء بلععكندكال عن ما فمفدعله؟ مأوونجاء وتصومااساونمر 
,دنه انظ ططبسا2 «اعفافعظ رمعلدمآ ,وعاعل انتمطلايه ععتامعمع ملدا 

,74كلا متريد يال عنامت «أعقك مانا ,كأممنا8 وأمعموء2 وعانال كد جصتاتم ب 
7# 22111 ,23213 

مماىء لاناظ مطدل برط لعا تأقص1' ,1979 ,عععهظ ,قاموط ,اماما عمل +1100 1 سس 
.5 ,ركوعع2 وتأل7ء8 ,00همآ ,كمسبحمياط إه «(مم8 11 ود 

تمامالاه كما عند عمج مج امدطا اء ععاناد ج24 :علاط يال مسالط عأ داه 
ولذ 71 اعملاعار] ,أن ,اع متكتموع هأ عل ربج اس ةعجه!! دحك مع تناد ها 2 عأن ها عل كل 
.1986 ملإمكسمم! كمه نالا ,متجدط ,عرجمق جامد مك 

ركة1م أله نءع0 كعك اما عاهده :5 مأ كازمك كماكذا:0: ماهلالا أ و26 ,قرع 1 بأعمةا/ا 
لطع م5 أناد2 نه عد 001 وعدم برط لعا داص م1 ,1968 ,لمةدنالد © رمضدط 
عمصبالسوره ا تمعن !| «متاهزنهع0 عذا :15 كأاكتاده أ اعنااأ3 م(ا 4ه عنو ه807 114 مد 
ثنة طاتاه لذأ أطنام مدلة 350 ,.2.0 رقعهناةء ألطباط ورعم ج2 عمج 11" بلهملا ,1968 
0 ,لاملا مك316 , (ع) 1 ءاعاه ع3 برط رلعو/آ م10 برط ممه بمج 


عرف لعييكة نانك 


41 ا7اماناو لو إه علاءعاه]2 سوط ,كع «اأعطاءه11 مصه «ملمعط1 ,موقم 
,9 ,موعء/ رحره50م1 

.40-3 .مم ,1990 .وبلق ,23 عمل 236 ,11 ووتطد2' ,لتقطوناد! رمعلتة 

كه انوع زرلا ,عمطيمق تلط ,ااكنأت7نا3 إه رطزمعمان 28 14 ,لسدصللعع5 ,عأباولة 
.5 ,كوعم2 لمتعوأطء1511 
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6516 لقعالفة: 5051 116 
جت ا 7777132ْا9لب55777779ئ1727 22222222122255 6652522 


.4 ,م7 ,رمه20مآ ,رومادمة1 جه مرمئعظ ,كتداما ,وعسداطالق 
رلأمورء2 شاه ب 0 جه 1آ ,عد نم5 إه بإشعة5 4 ب4من) #هصاه3 314 ,هذ لعي 
امقطمءل8 نه نمآ ,رومامهه 27 غره عالمورده ه20 ,967-1984 [ مفوج8:1 دير 114 
.5 روه نانم 

,مآ بععاجماة +0 مده لعام تكحمععق اعمط 134 ,عدن دلاتن© رععتةمتلاممة 
.5 ,نمال 

مهما رومك10 نل جمد4 ,(قللء) قعنوول ,اول ممه .ظ 810 ,ععامة 
,مها اتمعدكة 

7 ,صة2 ,نمه0جمآ بلارمعوء2 5و2 ,كأنامآ رومعودتمة 

مكاتاءنت بإدكة عط كه ا لاعتم هه اكألدعع عند دعل تناع م1 ,1968 عطتال ,4 عمطائك :ا 

ناآ ,002همآ ,1954-1964 وجوءلا أمهنتت 1346 نمل عونك ,لزنا رموتطك 
“07 ,نه طم ص11 

مأااعآ ماصع صحة أمدم صاعظ عط لد كامتممء 1 وما طون ' ,.14 رم كاء [ ,علد 
ماع 0 ,18 جماعذمة] ,"25082 [نامنحمة 11 :0 كه أكنا لام :عم مصناظ 2 عدم!ا 10ءه ليوط 
.2-18 .مم ,1989 

بأهرهأاه عله[ اأنتومنامداأ5 هذا زه مندو 018 ده ميال ئ أمالاا ,رصدء[ بامعدظ 
.7 ,كلاممظ مانام مصدتآ ربدملومآ 

.3 ,2213013 ,نهل دمآ ,كعاومام )و4 ,لسصهاه1 ,وعطامدظ 

.86 ووعع2 أصة رمهلهمآ معلا ماعاؤجم) 136 رد ءأعقط© ,ععنداء00ة8 

68 ,معنط اح ط!عممء] ,مامه ,كاءزاه كعك عادر مط مدع[ رلمد الل ناحظ 

.5 ,قهاء1 ,كتنامآ )5 0 مالا إه و7مدمع ا أوعتاناوط معطا إه مرو تن ن و8 م 

.5 رذهماء1 ,كأنامآ 510 جوع موب إن جوجز ]م[ 11 سلب 

1977 ,عم [نلد© مده تلظ ,وضو2 بارمأكصيككيل اء مأعماؤ بج سطرمعط8 !7لا ب 

+0 هده أماعم3 عا إه فوخ 14ج , . . مخ الجمزه 1( ندمائئ ما إه يمقصا5 هذا «1 سل 
3 ,(ء )“عا ماص ع5 لاملا ببت[1 بكومكظ 

.1983 , (ء) عه أمدع5 ارملا مب ١1‏ ,عصم ا ماناجة3 سب 

ملأ كدو مط علات/ علي ,'عع 213 ععلد" غملة ناتلا 2000 موعلا 156" سدم 
عمط 1ه عانناتاكد1 ععبن2 ,رعملر5 , (ملعء) له اه موده .خط ,واتجصلمداموط 
.6 ,1ل * انا مه ,رع ص 0ر5 أه بالدع اونا ,كائق 

.1987 , (ء) هاه نموع5 ,ملاعملا بيت ١1‏ الأمام يس بخ سد 

لوذآه2 ,مالة ه1د2 لصه معط صبد0 , (.لء) «عاوه2 مامدلا وعد خا1| اعاءعايا بدا 
.88 رموعع2 تدع ادل لعم]صماة لص موعوظ 

.1988 ,(ء) الاعاوزواع5 ,جملا بم ١|‏ ,071 0071:7436 إن وعماىآ 14 ب 

,موعء/ مما ج17 د 

.1990 ,مومء17 ,0011ثامآ ,عامج ]ارا إمونا سه 

0 ,عة أله 0 مهملظ ,كاموط ,[آ عوجمجواا إممنا اه 

00 ,نه نمآ 320 ملاعملا ب 71 ,مانا 20د (ء)اماعام ع5 رموملم6ة5 اماه سب 

.1990 ,نهنا 2 عنالمظ صدألتمء2 14 ,ععاماوج سامدظ بجوقعن3»0 سب 

,قذعةط ,كاصطاقك اه كماع 1 امنا اصه5 مآ ,أعطء111 ,نامتحصضدن) لهة تردء11 ,تقطم8 
عدنتع ص2 عامعغمع0 عتعتدسطنآ 

عالط إه وعظ عطا «ة اعمط عاط 4 :#أماءهعه8 كماءمطن ,«عالدللا ,متصدزدعظ 
,مدىء /ا ,100مآ باعتاما ؤم ) 

.9 ,فاممظ العا بعب 71 ,0و0 دما ع5 زوللا ج00 د 

دتولا «عادعطعمة4! ,لظ معطا ع 171/1111 :4 7ماموا ,رج امع © ,دما ع ستصدعظ 
.88 رموععط 

عطاا غه بلوإعاعم5 عط" ,أنوط ,عورمءءاط لصة 129014 روط ,اأأعكمنظ ,لتتتحرعظ 
.81-102 .مم, 86,1991 عماء7 ,'دهآومنعكاط لهل بترعامآا دعلا 20 عأعماءععمة 
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بإطمةومناطا8 


تا م2 ,"210221 تعام1 انأرهنا 2 تتاز5 عل انامطق' مسجم لأعاموع8 
.مم ,1964 .ع5 5 ,3262 .210 1 

مك 6ه04] ها 4 2128[5؟ كالاعتنع20 :1948-1957 ,(.لع) 0 الإطاعجع8 
.1985 ,متآلقة ,كاعة2 ,ماعذارة:م عيةأ3 مأمدم ام معله !| 

تكما 4ك :01 . . . :107ككهمق ككعاهات انه . , . #انا اهناك ا ككم 24 الم ,11902 رك اسجداظ 
.1989 ,م7 50د ه10 ,مآ بأ#نجدهة 

1989 ,© 8ع نا10 ,2001مآ ,أرمااهيج) قدت متدضاء2 ,22[0ه] ,عنجم 

2ق 21 نااء نما فاده 220 “رطم دوهع ,تعنأره00230أ5' ,تأمامدلف باأعمدم8 
.151-46 .مع ,1989 ,7معهؤة هده رأامهم3 

م1 وعأعمع0مء1 عازوء بط 5 :عع2م5 (زبتيةا 0 إج5أمء11 راكذا د 

6 نصرهء طاءه؟ ,وقد هده 30647 ,اتماص لمصسصاوهط ما 00 

1276771 ا مر عجنلا ما فمدء طم ه21 يمسا إبئ 1 4 ,.ل اعذهة ,ستاسضممظ 
1 ,نمعاهء1ل! 0م لاع 1صع لزاع لآ 10201 

رمآ بلمءؤد كاكائةاعم 134 بلأمصعط تدعفيل3 234 ,(.لعء) 216 ,وعج]دامظ 
08١‏ ,لاوط 

,1989 ,7/8 ,نولة فده عى21 , '"ملمصوعة 20د وعج مم0" رعجرمع0 ,عع زم الطاء صدظ 

ك1 . 

1لءباناو [1 ,فاه 8 ,عأهاده: هم هلة:ة عملأ نام5 هأ :0 5716 :311868011 مآ رع تتأداظ 8 
.8 برعموعواء12 دده 150103 

ناك +7أما كلظ !01 47176 أنه 710:02 عانامانا مأ ,60727244 ,00175 ,5 نم6211[ لاط 
.68 ,اعطءنذا/آ صتطلط ,كد28 ,عؤوممض حت الرماهه ا «أهد مان أو نط اضنعا7علتنات 1 

,ةمذ أله ,كمد2 ,كنامصط عوط عمط ,قل نم ,روماعم8 

.35 .مم ,1946 طاععدطط!-طعظ ,2/7 ,"لاع طفا آه وعناه1م0 ع1" ب 

05١‏ كن تن 021 ,كتموظ ,كناتمء 0071111 كوعةلا وآ ده 

.0 بنوء:2 عبسوء 0 ,عأعملا ببت ١1‏ روزفهاة - 

.69 ,كدع2 001130 مم هن رهما باكيم عماءم ماعل ل 

رقوعع2 تتتوتطء711 نه اددع بادلا ,تمطعم تحط باتكلا نمياد إه 000 - 

972, 


.2 ,513600210 ,200مآ بوألطلوط قمنه اع ل سم 

ر(ل») اس«مسعده18 عتلاصدء ,كعود كلا فماءماء3ة («عناومي3 عا أعاللا سس 
.8 ,مان[!ط ,وهل جمآ 

رقلء22 قد قطء[2 كه بو أسرعء اانا حومط لجد ,.طء1! ,«امعدنا ,سمط 0 لدم 
.1267 

كدنال ,2ه20مآ ,كفا عمعدودكمة 14 ,عمم :21 باأنادم دا50 تنة ,عل تق ملاماعظ 
.5 ,ووعع2 

لاماك 101 بلأودعط » إه (7مامص4 :كا20 جر أععاو2 رط لتقصدع85 ,وسوعوظ 
ا لي ايت 

ه لنسه1 :ءإقط ومفوصاظ إه عناوةالا) عذا فحه رفهنه:1 وحتداة ,ععيحظ ,ووعطظ 
بتاك 11 لإأطاده31 ,أعملا ببت81 له حهلدمآ ب«مةناصعطظ أعسصسانن لجمدممصوط 
رووعم2 

بعالل مملاهط معوعا حنج مجع أن عانا3 مدعل ,لعدالفندظ 0م2 رعأطمومة رعلامهة 
,8 ,قوعم2 /إد8 رعلااد5 

2 ,انة [لناسء 1,12 ده نمآ [ امد ا( جور اتنطبا ه م15 15 رع لم ,دمعتم لاع 

,1م50 ,رمه00جمآ مان أصماة نه اعنام اا زط) «جملهه81 ,أنحوط رصدفدمة 

'قاعة2 كه رماوععمء2 اوذادء:نا5 عط ,نوت علطنطاه5"' معوه12 ,اممتلعمه 
,1435-49 .جرم ,1978 ,2-3 هأه؟ بجوئى2 أمطدطء مانم 

1071 امأعدعا لامد م2 :عدوم اك ,لعقطءن1 مم5 250 ع6ع20 لقأل عد 
.0 ,هادا نات 100 
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6م65 أهع30: أومم 116 


للب سسسب ببببببمبيبببببببِييييبيإ يي يي 0 


ناجو/1! لمعئ عمط 114 تمقد 4 هه8 ,(علء) 1دك؟! ,تعجوعة طاايا رمقغط© بومفاعدت 
.1990 ,مورءع/ا ,حرملدمآ ,رومامل: 4 

ره عل جره رز عاط عرلا فانه ممووطاط نادم منج م218 مه 1ن ,له أ ,رمعل ,لامعحدة 
.0 ,قاقالا 561015 رهدهل نمآ ععدمي 

طمنصدةط ,مه0جمآ ,تعفم 86 عذا زه «معلا 116 ملو ارماك ,12110 ,عانادت 
.8 ,نماانصية1آ1 

دهع ه تلد كه ندع 51لا ؤإنط رإمفوصسطا زه ناعمو 164 00 ع0 

33, : 

مل بلج د15( أعتاهء ”3 مالا فاه كاعم 11/0 ,لإعصائطللا بلعتل مطت 
.5 ,رمول د11 عق وعسهط1" 

مهما ,واتجملمواء20 ذا تيمل «كمنج ماه 11 80760 ,صتد1 رومع ط مقط 
.1990 رعجلء اناما 

"دلصعاء 112 م1" عه وصتلائط دعل ناعم .1982 برداا بمدظ رات 

جه« ااا السة ه18 «نسنس جم ماماموة0 ,أعتصوط ق0صة أعنعطد© باللمعظ-صطم 
8 ستتاجصع2 رطاكه 054نم نهآ متمدعنا ال 

زمنيتت لامتلجهس1 0:١‏ كمائةلاتدالة فده عمصحصصمظ ,(.له) طعضانا عفدم 
.0 ,وعتمطمصدس!ط مضنا بدملهماآ ئلم 

إه كمارا5 بوومجمخ ملم نماك عذءةا( سواط عل ,'خطوده12' لددمهلة' روعالتن رعمدءاءد1 
مآ 250 ,ر.كقة14 ,عملم طصةة ر(يلء) ومدتالة .8 6210 بدممماءمؤعندظة 
,142-9 .مم ,1985 رموعع2 8111 

.1986 ,جوعء2 عنوأطاق >1 ,رمم0دمآ ,رطفوعمائط2 فده معععالة ب 

متلااء5 هده امناعائزمن «عنط 4-001 عذاة2 ,ادن لصة 5ع11ز0 ,عتدعاعط 
.7 بووعع2 عدهأطاة ع1" ,دهلدمآ ,متصحاز 

, زع )عات ع5 بعأعولا برت[ مط نا «0 - 

.1986 , (ء) »هاه تجرع5 ,ملعملا بم ١1‏ ,مدخطعوالط عوالا م1 برومامفمجولة د 

عط ,عووقممآ متب اؤستاء5 هه «كنامااهما ,سسدعاماطه مدتسمة1 4 ب 
7 ,نووعط عرولطاق 

.194-27 .مم .له ,1/2 عدم , "عامقا وأ" لد 

سولة عا يمن ارمجعاة :««مم 1 إه وععاط ,رصعفالا زه ووعة1 ,أعتمدط بصمصرعط 
داعي مطععغطععء عل عماوعن) متريوط ,مم1" وتعومانبا معط إه عدماتفدف 
,6 1دأع50 دممتاءء 010 

تهات عدنا قدت لهنم 1 أكتاتطنداء يحاياعو :مثا جعلدائ 12 إه ت أوما ,؟عاءظ ,و1 
.87 ,مدىء !ا رمه لما ,مم13 أعع هنا زه 

,79 ,تتأناج تزع رطتزه 11220011050 ,وأاعناه :1 1 موماوؤمك ,عحرعاظ روأمطنط 

ها عل مندوال وبر أ مم1 :658 أدآطا أ تعاعا اده ه3]16 عم ,لدعمو ,معنامهتناناآ 
,1990 ,أعتامطعآ لمم م0 مدهن :8 ,مامد« ,(972[-19566[) جه اسامفا1 

.1972 رطاءه بادا ,صهلدمآ كمانوطم] عمللا ه زه مومععداطة راعه رزناطا عد 

0 ,[أء مطاعداظ ,0ل:ه!»:0 عتاعطاى لم مالا زه بومامعك] 114 ,ع1 ردماء أومط 

© انناو ه11 ,عاعملا ب 1! ,اتاد جممرلط ذأ عاوسه1 ,مامعطومنا ,وعظ 
1886 ,طعا مداو[ 

.19م ,1989 ,9و بور فصت مقع ,'كدء سمكنادمء5 طفأامصع12' ردعممكا املظ 

,الامجكة |0 وأكنا اط إه 4جظا 114 

.مم ,1988 ,20 ميملا ,'مناعا ودالامط صق ععناعط ث')ز ,العلا تمرقارممعامميظ' 


! .435-82 
امسوم عط مصة ممتطمدا تععتدعط لق ععدععوء [موط0' ,للة0 ,نامطعسياد2 
(.0©) صمدئعئ!ن5 .[ طودةا ,ناعم عن فحه رطؤمتمائ م - «عنمفمتطعوط , صو 
,59س254 .مم ,1990 ,عولء لانا10 روملدم1 
(7فالتماترنت 120 4 :1968 رهاا صما لاعلا عذا ١ه‏ وطنا صا ,عنص دالا رمرعقاط 
.8 ,لإطاسمندعة «مدذللة ,مه0نومآ ,ومامطيد 4م 
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لإحامةءوضاطا8 

.0 ,ماعاما , 'لإمدعع] وعادممر21' 

.1985 ,210 ,00016مةآ كلانه املمورعمط , (.0») 1121 ,«وعاوه1 

إه تناءعاها0ا ع( 1 :مم5 مقفو2 ,12 01د ,تأعصعسط قصة .0 معطمعاة ,رعامم:1 
.9 رقوعء2 0002 ,.كالاا رومدأل2 لأصمد 

.7 ,عاعمات 12" ,0 هما بالمامعةاانة) هدنت عتموفعكة ,اعط 541 باانتدعنه18 

7 ,عتما دءاللة ,011 مآ بالكتطناظ قحه عدناف 25 ب 

,كلإ تك 4ه كوأدمان] فماءماءة ملاموجط_ بمج اال حنم مومويص جه دا 
7 ,لاع !8 :0 , (,له) لمقطع نام .7 ل[دومو 

,0505051 10كه1] اثمةامدهمطد1 جم :1 .أ0؟ ,والأصسعة زه روما 136 ا 
1878١‏ ,لأناجدء12 

ولأنجقع2 ,رطام ك0 صم مط ,(.لء) اموتطه8 .١ط‏ عقومل لأنوعيسة م ا 
.1986 

1972-7 رهمارالا جذا0 هده كمواتجعلم1 فماءمايي بمواعاسم لط ده 
.6 ,أعاوءة1] رمماطعقك8 ,(.ل») وملرمت وتام 

,1977-1984 يقاولا جه(ا0 هانه كسان علدة :جعطايت) ,رواجمعماخاط رعثانام ا 
.1988 ,رععل؟ د10 رمملومآ , (.ل+) تتوصعانمة ,27 ععمع جيم[ 

مقط ,مآ بلأمرمط دا وماام م6 للعفيرا3 4 :1968 ,208310 ,ععمورر 
06١‏ ,ةد لا 

بتنا؟ 11261050805900 ,عامط «مململط زه و0 136 ,لطقطع81 مأطصومهة 
٠‏ ,اناج رع 

1978 رتلعناطاء1/1 رحو قهومآ ,جما هم 1 ام امم 19 د 

هما ,1910-1920 عهدنام للا أمءتاناوط مث عدم قعماءة ,وأومامة ,أعمصمر0 
.7 بامقطدة الا مة معد عام[ 

985٠‏ بامهطك اللا عة ععمع بصا , ده هما ,دهخاابللا ايت مجر ع5 سا 

مامةطماللا عة ععدع مما ,م0لدمآا ,ياممؤياملة ١‏ مانا اث وامااء عا احا 
.1986 

كت 71 0 071 1]ع ار امساق عاجم ا[ ,لإل 22 ممقصراءء2 لصة «عهمظ ,عمراموعم0 
,لع عة علع13ظ ماتمكاء 12 ,1968 وداب( بعجه ”1 

113201105 ركعفاتاو فاته واماءووط نومالبااصعط «ملبوعامل8 ,عذآة2 ,نرمتاو ين 
,الألاج ع8 رطاعهب 

”عنائط زه تععوؤ3 دعل( :ولا عطقا كاعنصن م0 ,نموه ]7 أصه10 لصه ,ذا تمدن 
199 ,(ء) العام ع5 ملاكملا بم 71 ,معو تلام إه تعصوفط سعلة 

0 سعلة ,"وتلمع لممامو وناومء؟ أممءل8100' ,معوميال ركقمععط 112 
35-4 .مم ,22,1981 ميوفون 

#عاقناط >5 مدعل طاامر عام عاضا عد ,خلم2 صذ كادتلداءعم5' ,أنه ,لدم ص11 
22-3 .مم ,1987 .عء2 4 ,2958 .مم ,114 .1ه جرمممماماك ولح 

لة؟ مل كمم م كص :1 .آهل جامد ك0 للع نم22 ,لمقصام لخد 6ع 1ط رومصة11 
نا #اقنامم مك كعمجم4 عمل :11 .آم :1987 ,أتناع5 يال 5م50100 روتموط 
,أذناء5 دل 2010035 

رككأ 2 مم8 مآ كارا مجه 968[ :م10 اعمط +157 114 ,ماعط ,ممصم دز 
.1988 

.1989 ,ألءاعداظ ,لمره0:»1 ,واتجمله جدعوط 0 مذ نهم 134 ,12110 ,1126 

مآ كعااء«اذ ذا ذا وا306]6 قمه أعلى مطعيطز 100 بارعطم2 ,وموزمع11 
00 مع 11 

تكها) ما «جاجاامما كلع 7تناء) :0ه أزمانا :اتسانانات) :0 لأنامكة ع1 بأمة باع ا5 , 6م10[ 
.8 ,ماممظ عداناممممل1 نتن كوع27 مأرموم ,200مآ ناا 

اليائيك ا علا ؟م تماجوماعجا3 هده وأأهمم0 عه أجلم بوعارماومام ,(ل0) دا 
.1988 ,عع وأرممة ,رنره ل دم1 


0 ,نارون 201 5ا530 ,0015نمآ باممطفد هلط مندا5 4م , (.0») دا 
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,9 ,رةه 103 عجوهاهط 52 ,001ممآ ,اعاجمتوماط زه اماه" 116 سد 

9 دمجوله2 اللوعباط صتكظ بمتدمكاز عريظ ب 

8 ,بقعا نامآ 305 ث1 ,حثمة2 ماع27 إعهد م .أل عند عج هتدع ا/قة1 0 1301 

١1.‏ انماما فطلا لفط ععم 11 134 , 'متمناع] 01 قره1ا 072 1156" سسب 
ايد 7 .796-7 .مع ,1964 بامع5 3 

عاهآا كه أنتهمة لمانا عط1ا عه ,تسممتدةء ماده بلمعلمم7 ,وموع دل 
.259422 .مم ,1984 ننج ناف رأ نا[ ,146 ,ماعط اما سعلة ,'دعالماام هت 

ومصاأة لص0ة عاأءسامطد .عجم8 ,ومل لععالى إه كع11/1 لماءماءة ,لع5 لم ,لمدل 
0 ,تع ننطاء 11 عالزظ ,م00جمآ ,(فلء) عم أنرج'1 ومى جلا 

ه2005 ة 11 عتلااءمائط 4 1١‏ كاع 810 ج«جعؤولم6 ,وعلعوطت ,كاعد ةل 
.5 ,تأجدء2 

:5 لط لإمعلدعة بلعملا بن لط قصة صملدما ,اجعتجعهووااسووط عا أصؤللا دا 
65 ووعع2 و'منع 113 

رشاوع! !142 كه دضع 22 ,3/0 ,ملدآادظ ,دمائصوذمة مده وصحظ بعل ]أ0ل0ندا ,عودول 
6 


#ناقاءء طناك عطا إن بومام هعد معطاظ ه ما موإيجظط نجمةاءعالعط عاذيص2 ,دعكا ,ططدص]ا 
رقاعىع56 عتاطناظ أه تدعصناظ ,بواعاوعظ ,وناةاء4 أمعناهنا) أو امعط إه أععؤكك 
174 

[211١6‏ , 1 ,كاعوع عناذيطا إه ععمعدنا8 , (.لع) 

عمق 12 نه لدمآ , (لء) مملمعط5 صدلة ,رماءماء5 لل نعاتوظ ,وع باو ةل رمدء مآ 
.1977 

,11220103902102 ,كوو هه +0مقاوكل7 , (عفققعن2 ععول:زو1]) أمموودءنانامصآ 
.8 ,لمتنجودءم 

الإأقناظ ع ومكزالق بلعملا ب[2 250 ممما ,(.ل) لمارا ونعء لم رطمم سد 
1880 

7ع نه اأج53 ,كأنة8 ,اناما حل قا ,عأمعممق ,متحظ مآ 

رشاكة2 با7م#عناق0 10 :1 .أو رمم أل هديو عا ها عل ميج 1ت ,نمع 1[ ,عببطء1عآ 
رشلكة كموعالكامني ها مل أتهماهت0: عدن كل كاحع مم20 :11 .اونا :1947 ,عطءعةنا 
اتن «نع20) 70061576 عات 7046114 ها 2# :111 .1و ب1958 ,عطءع فآ 
1981 ,عطععط نا ,مضدط ,(مصدعةفةاميدي دك متطهمدما طم ماع 

.1968 رمج هعطاصة دده تا ئلا ,دكيد2 باجم ينه #جعلدولة عل وماام 11 سس 

,عتهآا ععالط رمه0لدمآ خاول/لا «عفماة مطا د« وآ وميجن8 ل 

018 1أعنا 270 ]إن كذه أ أهامكل عا كه 110 اه0 طم :كا مااهت) إه مايا5 136 سب 
1 .6 ,لإطمبق8 عع وموزالة روملدما 

كقفه 07 ماه ' نا وكناز 2744ج-لا67 ل[ مك 1'22071-20702 4 ككناو 104 , 1م142 ,ععا ند مرع] 
.1972 ,عا ونادءء© عل معادع0 ,وموط ,فاعلديعه ا 

78 فكوا ,5ر2 ,ممتائلء علتصاى2] ,954-1958 [ وام عيضا مآ 

.68 ,عناجة لا ستهمىء 1' عا ,كذ 22 ,امناو ننه ١نماأصاواوه‏ 1[ ,ععا أو لا ماسم[ 

.2.0 ,طواظ , 06م[ ,توا فد مكنم 1 طاايا جباجررنا5 هن مطارآ 

714١‏ نامعن سعط ,لظ ,زان كموي أومط ,ىم جم عمفه2 ,بنرا ,لعدمم نآ 

ركقء27 لللعء4! ,حدما ,ككموكيمععدما) تكمك) هده بوماءز1] ,عجروع0 ,وعقاندا 
.1565 

تمتطنا ,قوط ,منت اه صداة عل «اجوم 4 ونخق2 ,كتمو مم 7ددع[ ,لنماو رآ 
,علمععمغن 

,3 ,علصضغدغ0 1لا ,دةظ ,كاممدمتعايط وإامؤ ك2 0 ا 

اا اا ا 0 اكت 

, (ع) للاعاه أطع5 ,مازملا بي ١1‏ رواجمريج/م2 سس 

تهنا ععاوءعطء دالا ,ععاعاسم1 جه اتوؤعقظ / نوما ألدم) جملمداومط ع1 

!| ركوءء”! لإاأووء؟ 
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برطمةءروماط8 


انق علولا وأط نام ,لاجملا م81 ملاظ 107 رلناشة ل 5 

6 لقع 

8 ,الع بطع ملاظ ,لم0 ,(.لء) ستمسدزوعظ علط بمفععاة لجمامو] 11 سسسب 

انافاع الأو ع1 عرلا زه ووماعالط 01و26 4 ,كععم7 اأوفعزاط ,لع ,سسعمدلة 
009 سونط عة/ل! عق ممواعع5 روهل0ومآ 

منج 01 كر (فلة) ذه أ كأه1 ,2.5 ,"عع ممع 101 علتمدعرمع 1 بامعطدع11 ,عدبع د31 
.5 ,ندع 2 26201 ,,ققة انا ,جاماحمظ ,اموه هاه 1 جرح إن 

أهااتدامدآ فععدوم 0م إه رومامملا عذا 1 ععالعا3 ممالا امومع« امج ب 
,6 رقوعم2 امعدع8 ,.تمد1! «مادمظ ,مم 

بك أعققدحظ ,عاها ك4 ماه ]104[ :مناه املظ ها عل مك7 ,(.ل») اع د1١‏ ,متضدكة 
00١‏ ,رتل7 وععغ1 وعم[ 

«تععطعدة 1130 , وأعمويمظ ,(1924-1950) مبجاجاء8 ع ماعخاه ]تآ ا 
.09 رتقتة ترموه173 

رقنة مأكتححة اهنأ عاهدهأاممعلد لا “ل #اماكاط ,دأه؟ 2 2ع[ ,ومامدلة 
,9 ,لك اتصطع1 معد 0 580103005 

,200ماآ ,3 .أه؟ بكطملا! #ماءماامت ,لاءعأمعلعء ,داعومظ 250 1ممأ1 ,عمدكة 

6 ,ام مالالا عه ععرع بها ,رمملدمآ ,6 .آم 1995 باعقطمال! م8 معوعمرمه[ ١‏ 
7 ةطقللا لنة ععدع جما روه0دمآ ,29 أم؟د 

عقن ]5 ,هلا 110 ,اااكقاوء ”تناك إن مأاءم© عرزا كلجو170 ,.11.[ ,ومع 312 
.6 ,نوعء2 بونومء 11017 

ركدع2 كنامكفلل! 6ه امع ونا ,وأطصنام0 ,«كتاميصي3 إه عموصهدمة د 
,1866 

,25 506211 عام على أ #وار صا عل زه 6/105 ها”1 فده ع1 :01/1 104 ,أعع م142 ,كد34 
1967 رتزماءه 11 بلأعملا بب 31 

0 معام , "لرإجهأهع10 220 دعتاع ع0 :وأكمامماء]1' 

4 بال126 .11.[ لملدما ,امتطحص 4 لاوط ,عملاتكة 

,1939 ,قصمناءع م11 11 بااعناءع مج005 ,كرك أءءأومام عم 114 ,برصمع1] ,ع34:116 

مت 11 ,وجمامطنوا حل ,ناموط فحت «ماطاوط مفع2 14 , (.للء) امعطو ,لأعسدعطاه34 
7 ,جا انطعد ددمط عا ااا راعملا 

رالأناواء2 رطاته 1121110050 ,اكقادءف5 إه وومنكفلط 134 ,عع تدكا ين 
,1978 

,2212035 ,رم00ممآ رعسومومام ,لعقطعنه ,ع التعلر 

.18 ,عدناه11 001 هذا بعأعملا م71 سوط ما [أأ/ةا م1 رطع تلم 80 رعطعوى 16ل 

0 ,لأل2212 ,رممقهما تصقابت 6دم80 راع[ ,المتتدار 

اماك كأ اعنو م مءاا5 عمق مابل العم مداق :0704ج 1و4 اومل ملع ,ماععط80 بأعط 0 
,5نا2]20101 18011305 ,وتناطمجد1] اأعصية امدجمله!/! عمل دب مامهدمه م مجماد1 
,1990 

,موعم2 إعطاع 8 نمه عماة 1211 ,وج بلطلامءء 4 عتعر اس وكا ول .68 وداط بعتجوط 

.9-12 .مم ,1989 ,7 لعدصم ,"لاعممةء !1 أدممعاط 126 ناعة 1ن812' اأعدكة رومصوط 

جا7هأناأوقا ها 1078نت كام أمدر5, كمة ,عج:ه06 ,كتصداكا 220 متسدزدعظ اعمط 
.68 ,ضما 501 و2 

,لع عق مأعداظ باتمجاء 1 علاط وأأه 1ه «ملء نومطمةز 14 ,لإلعء بممصساءعم 

وقتكقة |2 ,قامة عألاء تمده اء كناو اصيا3 رعوه[ بعسعلط 

ةأناءجاءععم5 05 عند لق :10821 ةم ععام1 اأمتمه 2 ياأة غط1 ,52016 بأمقاط 
3-0 .هم ,1990 تع مسودة ,55 رطؤمعماطط أعءأفمط , 'اعءاجءلة 

,10 سواط همه مم26 ,'سواظ عط وصناتما5 كأ عللاعاذ عط عماسو8[1 وعطللا؟ سب 
عدا .مم ,1990 

ع م1 ممم 1 #«ماعدعاظ عذا هحه عدا ولا ع2 ,عط ,بمدعلمء1 عممتودعاط 
.1585 
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.5 ,,كلعءعم1 اأعوظ ون زومروطن5 716 ده 

.986 ,كل عءعنآ ب[اععاآ إه تمقءعاإعط الد(ا نه طااننا نر ممع ماهم[ عا كاده ءارآ سب 

.7 ,قلع مآ باتتكا درن أعاوتمع 4م مذ 1 

رقوع؟2 طأوعط ,جه0دمآ ,«صبعود جمهأءإه1 بلممدء أهذا عنما 10 دامقظ جه 1 لاوط 
.1990 

,1968 :166 أ 0أانا امعط 36ا :0 كو أاءعامل , (.لء) وءأنقط0 ,ععودومط 
.0 ,لأناجوء2 للطاعه كل ده تنة 11 

,[آ1 ربهصماءعصاءط ,ععههع!] ع«وسادوط :1 كاه !// أهالاواكاعاظ ,دالا ,«عاومط 
,كوعع2 بواأوعء لالدلا مماء عمط 

خطع 120 عطا نه مأتطعتمط1 لصمعع5' ,ع1 ,1أ2مم ل هتمعام1 ونام عم ومط 
.0 بم ,1990 ,10 سولق فصت موقم , 'ععاتماة 

لمعت كده3 0 ,كاعد ,رممعتائلء عالملوعةة؟ عاءام مه ,1954-1957 بلامانوطر 
.5 ,ع للمطع1 

-17071هنا |51 +أ1127160106ا رآ عجن أط٠صوع[‏ ,تعنزه/ا 200 ,ونا 22[2ع[ ,نات مك13 
0715 كع لامها اانا عملمه) علضم جوه: !ذا ,كمأعمأ6 :70ل ركماع امج ماوع «عادلد 
,رععطنآ وفطت كمه تلظ ,متتوط ,لقنا يعد 

6 ,2356 ,مآ بتكأ مياد , (.لع) رعطعء2 ,20ع1آ1 

.1968 ,مدل تحاط عق 132165 ,ممما ,فرك 

مآ ,1968 معداى مجه 5 اعط عذ)ا 24ت كأعبعاءطاملج] ,.ذ طاتعكا ,جع20ع1 
.7 ,صا [ندسعة14 

علا جه عععاه1/1 عاها415:م إن جومامحمجطل) لم «معصعادالا أوعاجء جو صاطط .ب معوعاه ١/1:‏ اماع 
.كأتقاء0 «وتانء ذاطدام و« ,1956 ومك985-1 1[ رأسل م« ماحاهابا “انا 

هلامآ ,قاعاط #تدجم ل زه كاملا ماما «معد1 مذ( 1 :عل ه13 زلا ,عتصريول ,لأع8 
7 ,عم 

1978 ,111030 عق قع 13:0 ,مما 471 ادل هده أرلل :ههه2 ,كنآ ,ععاطء نآ 

1320 , (للع) لجدصوعظ :015 ,كصممط 4#ماءعلام) ,نتاطاعم ,لستطدريه 
مأناهدء2 

اماع28 981[ ع1 :بولق ما امد املظ ما ندولةا علا ,عباناء ه0011 لعولا 10 امم امت 
2 هنمآ ,نهد عاونا 

120 لستانعاعمء2 كاز :21م23135 عار 1نقأم6 20 ز5 ع1" ,عجرمع0 ,ومئعع106 
38-4 .مم ,1988 ,14 لم8 ,'ععناأن 0 طمنامظ 

!كاه 7ثنا3 إن كماؤعصصظ اأعذط عذا هجه «ما87 #قدم , وألامدم2 ,اوموعده12 
.8 ,مان21 ,وهل نومآ 

رك[07ئ[ا7هطا ما 10 ما 71 اتوقاء م :1ن زه :تماق كل 20 م1 ,113010 ,وعطوعوه] 
.72 موغنطط ةنا عق عوعياءع5 ,نهل دم] 

.1986 ,رماممظ8 ع دنا مم نا رجومعلوما ,كصتيخل زه جبمجعان) بعنمجهات إه كدثير 

وممعاشا 116 :45 10:6:1اناأ مام 24ه ركاع م2 ,كاعهم روعل22© ,العووسط 
(أقوء لاأحانا 0100 ,عقومل مادو ونوج نون ورقظ بجر م نم0 نارون م 
.5 ,يقوعع2 

أهء تجماممم مدع( جه روككظ صم :ككمدود هماهلا فده ع8 ,ابوط -صوعل ,عمامة5 
.69 ,تاعناطاء14 رمهلدمآ ,بومامج0 

فادها ,صع0ممآ ,كه اكتنجهءاط أممدع2) «أ عكرنا0 ,عل لمتطألعع2 ,عع نافدنادت5 
.174 

.26 ,114 .لهل باتصاععاماة بولا عط ما المعمرءأمم ناد ,"دع ممادء أطط م2 طا تاذ بوج5' 
7 .ع2 18/25 ,2958 

,اأعمططء812 ,00:0 ,و5066 تنكام 114 ,لإمرعوع[ ,عأموعطج م5 

ع1 ع1 نوما ها8 روما 4م[ ,دع ددلة ,ءا تممع»51 لص عاعي ج2 ,عادعو 
.868 ,لاناوصء2 رطاءه 113202050 ,1968 جو1ان أصعط 
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لإطامهءوم!ا5ز8 


.80 ,اهلا ببت ١1‏ ,انام أمدفانا اعوط .7:10موملن :جاهاآ ,9 ()نمامتوعة 

دطعلط ,د11 :5 نمالمطن) سا8 و إه عأهدعا3 :مقه2 ,لممطءنة ,لممموعط5 
.9 عتصعممعة 

(كل©) متتلصن) صطول لص أعطن دعن تصصاءحة 14 ,'متستصه2 ناة' بلأمدك! ,لإوسمتطة 
هآ ,كه أتنالدمم) ااعتلءسه 1" كانت للاععاعد !7( عدا :1 «اكقأه 530 اماج االسجولزة 
151-26 .مم ,1987 ,عصدلاتسعدكة 

ركاأقة8 ركث07 كما «ند مأكدهعم ها مك 70674 ناكل :اءنا5 ياك #وماظ ,لمتمدعظ ,عمغطءن5ة 
1990 باع5و 022 المتوع8 

1989 ,7 لمحملا ,'دمجذ5 اع زوع لصة أطاععمع1 عرعلصدءاء لف" 0 5121 

.30-7. 

4 تممه تأجذدام هه وعأعناءة 5ع0نااعس1 .0.ج ,كدمةاعوعة اعمطاايه و3 ,10 م5 
6 من نامع 

2 نا امعاء طاابا ببى عامل مد دعل نااعم1 .0.< بأمعمعمد عتم أوماط ,11 ماتجة 
.أطععهع1 مع مدورعلف جه عأءناءة 32 3020 لإعمصي] طأماج2 

200110مآ قوط لاألا دوه 4ه8 1146 ,وعد ة1 سجدأناءقاءععمة 

10011ممآ ,كارأهاك) ججدما ركمو هنا جوو 8 ب 

,81/007679 414716 مجه كلصوعط أوءةاتاوط إه كما 1 جدنته 47 إوإزنا8 له 
رما 

0120 مآ وعد لا! زه عا اس 

00011مآ ,كلما «ماعام3 124 :ماءهاء »5 114 -ه 

,229 -197 .مم ,1963 بإأنال ,29 وطعمصدم ,'دماة ععدءط م10 وعزمة5 ع1" 

لناهلاه0 :رمع ء/( عحدة كلل ردقا ج83 ,عم 23 122900 ,عا م5433 لد ععاء2 ,التقصماة 
,تلأناجووع2 رطاءه بعلمو ممح 1[ ,1965-70 م مجعطاوط هدنه كماعة/ن: 112 

جم مجوذوجط عوء يدهلا علا را ندم دن ععمعقع1 لطواظ مما ساجت[2 ععاماة 
مآ نوا 

تعطهآ1 ددهناالظ ,كاعد ,متاستأصفاط كه كمناصد ها ناأصخطة ,عُنلهمة ,مممتط 1 
02 هآ 

ا معاتع عط رماعلا :أن اونا , (ول؟) لقو ,برع ااعكا 0د معدل ,تمص" 
.1985 بكوءع2 و'لاذاكد !)5 بلأعملا ببت1! 01 هانت تناه ماارط اردع ضو«ناطا م2100 

اعد ”1 كانم 4جه روعصا كمناوعمل :ناموط ءاروام دوم ووم ,لمععطة ,علاممك 
.9 ,طعفاناء1 معلصم 320 مأامم8 اأعصصياظ ,رمهل0دمآ ,ولب أصمظط 

أل ,ه0همآ ,كماماعاغ "ته 020 كماءئة[ف:1/1 ه8200 «دونوث ,لمامت1 ,هرد 
04 0210 

/زم8 ع1 نا ععدما ما 1109 300 انوع لاعتامع 1 عط1" ,رحره1 ,عتودلا 
.مم ,1988 ,16/17 مهملا ,'0021ا 2 طععاص] اكذمه2 تنائذ عطا ما 00106 و انامع5 
,1546 

ول للا طملد طخابر وى تمعاطا دعل باعص1 ,1990 كععديف 51 هلعل :29 عنوولا 
+2015 لااأة علا ده وءلءناءة لصة رلأعآ عتصدل لص علعدا أوندكة3 

,, (ء )»عا ا موع5 ,عادولا بك ١1‏ رىاتاوط هده معزت ,أسحوط ,وأاضا 

,, (ع) ا اعاه أووع5 ,مارملا ببت 1 ,معارهعوءطؤهئ: 12 زه ىتاعالاى 4 114 سمل 

,(©)الاعاه أورعة ,لماعملا يبت ١1‏ جرولطا متبط ,عنء؟ 1بر5 ,رمع داعامة 2250 2201 ,متاتكالا 
.19535 

5 باع م02 221 , .أده ,211 5 :0011/2140 71 كع نالأ نا ,لزه 1 ,130لا 

ا10 وأروء ال فاته روماهء ف[ :كتدعجعدتاو ه40 ج 246045 ,طاتننل ,مموص مات 
,رتعدترم8 ممونعدك! ,لأعملا ببجلة لصة حمملدما يكنا 44 

.16-19 .مم ,1989 ,15 864 ,"820011220 ضوع[ طاال بك الرعاو1 ذا بل 

4 سمواتعظ أإما سولة ,'أقصهنا سصععام] أدأدمناد 51 غ15" ,ععاءط ررع[امزلا 
.67-95 .مم ,1989 اممف /رط عمدلا 
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6ناأوة اقعزلمة: 8051 156 


إعاجة جماللصد ه طهنعوجطا ماطوموط بل ى إه مومعوط عطا 0 لله )4 ,وعاء2 ,رصع 18/011 
مك11 رعع ل لط تمه ,1957-1972 أهد مام مله[ أكتوم مالك :114 :1 لعج 21 
,89 ,نومع 1411 ,نهل رمآ لد 

فاته ومع 1 عذا زه كاعد 1.اعذ عابط ««عناها[ - عاخن مالا قارة (7مومله ل عحمك) يدت زوللا 
ركنامم8 055 لتند وعاه1! لع7 ,1964-1979 تجيوين 1ل 00 إه ماع يوجر 
.1979 ,نمآ 
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221011111111 » والآن . الأممية المواقفية‎ «- ١ 
1 » عالم من المتع لنكسبه  ولن نخسر سوى السام‎ ... «- " 
اختيار وحيد : الانتحار أو الثورة » 000ص‎ ... «- *“ 
... » سيكون النصر من نصيب من يثيرون الاضطراب دون أن يحيوه‎ «- 
0 » ه -« اهرب . لكن التقط سلاحاً أثناء هرويك‎ 
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اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروة 

كيف تتم كنابة السيناريو 


ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 


التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادقو بانيكار 
جورج جيمس 

أنجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

جج. كراوثر 

جون أنتيس 

مائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب كارس 

ك. مادهو بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. مويكنز 

روجر ألن 


تِ 


: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

! أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


: لطفى عبد الوهاب / فلروق القاضى / حسسين 


الشيخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوب 


ت: 


0 


(0 


تت 


: محمد مصطفى بدوى 

: طلعت شامين 

: نعيم عطية 

يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العناني 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين ميكل 

: نخبة 


: منى أبو سنه 


: بدر الديب 


: أحمد فؤاد بلبع 


: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطفى إيراهيم فهمى 
: أحمد قؤاد بلبع 
: د. حصة إبراهيم المنيف 


الأسطورة والحداثة 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 
قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 


اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذة النُص 

تاريخ النقد الأديى الحديثه(؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 

العائم الإسلامى فى وا القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 
بنجامين بارير 
أوكتافيو ياث 


ألدوس مكسلى 


روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

مها .ات . توريسس 
جمال الدين بن الشيخ 


داريى بيانوييا وخ. م بينياليستى 
بير . ن . نوفاليس وس تيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جومائز ايتين 


شارلوت سيمور - سميث 


رولان بارت 

رينيه ويليك 

الان وود 

برترائد راسل 
أنطونيو جالا 
فرنائدو بيسوا 
فالنتين راسبوتين 


عبد الرشيد إبراهيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 


: خليل كلفت 

ت : جمال عيد الرحيم 
ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إيراهيم 
ت : أحمد محمود 
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4 


ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثانى الميلود ويويسف الأنطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد . ماهر البطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

: صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : مجاهد عبد المثعم مجامد 
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ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان واغواء التحليل النفسى 


تاريخ النقد الأنيى الحديث ج 7 

العوولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وبسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومخسامين الممسرح 
الإسبانومريكى المعاصر 

محدثات العولمة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسباني 
ثلاث زنبقات ووردة 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

السياسة والتسامح 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
قبر ابن عربى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 


ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 


مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمعويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قصص مختارة 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
عبد الكريم الخطيبي 

بيرنار فاليط 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


| 


0 


0 
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: حسين محمول 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجافد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد القفانمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عيد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 1 
: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قتديل 

: إبراهيم فتحى 

: عز الدين الكتانى الإنريسى 

: رشيد بنحدو 

: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخبة 
راية التمرد سادى بلانت ت : أحمد حسان 


( نحت الطبع ) 


المختار من نقد ت . س . إليوت 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنئف 
حروب المياه 

الأدب المقارن 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
الفجر الكاذب 

الشعر الأمريكى المعاصر 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الشرق يصعد ثانية 

الجائب الدينى للفلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونئيس 
المدارس الجمالية الكبرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونائى الحديث 
بارسيفال 


اثنتا عشرة مسرحية يونانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 

الخوف من المرايا 

النساء فى العالم النامى 

المرأة و الجريمة 

غرفة تخص المرء وحده 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتى على شاشة السينما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (التظرية والتقنية) 

صاحبة اللوكاندة 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
الاحتجاج الهادئ 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 

درية شفيق (امرأة مختلفة) 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ١994 / ١65.7‏ 
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